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دكتور ف الآداب من جامعة باريس 
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.5 2 04 
ميت 
صف ءحة 
المقدمة : : 1 :. : : : : . 
حالة المسيدحية قَْ 0 قبيل الفتح الإسلاى . . . . 1١١‏ 


الفتح العربى - استعداد العرب نحو الأقباط وطابع غزوتهم وموقيف 
0 ازيل 


5 : : : : استعداد العرب نحو الأقباط‎ ) ١ ١ 
م١‎ 0.0. 2.0.200 . الى يعطف على الأقياط‎ 
:315١ 0 5.0.0 . ارين لا حدون مبرراً سياسياً لفتح مصر‎ 
"” 05.202 ٠.0 أسباب الفتح الإسلاى لم تكن دينية فحسب‎ 
#8 .2 2.20.0. . 0 التفوق العتصرى عند العرب‎ 

إ(ب) هل كان انتصار العرب رائعاً © 220.00 020 ب#بم 
مقارنة بين الإسكندر المقدونى وعمرو بن العاص 0.2202 ببسم 


اين الم د ا ل ل اس لكا 
اليش البيز: نطى 1 : : 1 ١‏ سن 


انحطاط روح البيزنطيين المعنوية كر ع .ا 
23 اعوفت الأقياط ا لو ود ا عي اي لس 
مرشدو العرب من البيود : 1 ١‏ : 5 


كان الأقباط يريدون تغيير حكامهم 4١ ٠.0.0.‏ 
هل استقبل الأقباط المسلمين كحررين ؟ 30. .| 45 


صعو ب تمحفيق شخصية المقوقس 1 : . ّ 5 
ريبة الأقباط وحيرتهم 2.00.00 6.0.0.200 450 
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الشريعة الإسلامية وأهل الذمة 


أهل الذمة فى القرآن . 

شروط حمر . ٠‏ . 

عدم إباحة أهل الذمة الانخراط فى خدمة المسلمين 
الفيود الخارجية المفروضة على أهل الذمة . 


أحوال الأقباط الحقيقية تحت حكم الولاة 


)1( 


20 


00 


حسين معاملة الفاتحين 

افتقار العرب إلى سياسة ثابتة 

طموح مرو بن العاص ونتائحه ١‏ 
كان مرو سعى إلى حكم مصر عي ] مطلاةا 
مرو بطلاب تحكم 0 لنع (وزيع الآرافى 
هل فحت فصر بصضاح أم عنوة 0 

تسامح وق إدارته 

الحلاف بين عمر وعمرو على جباية الضرائب 
الولاة يتبعون سياسة أساسها المتفعة . 

المال أساس العلاقات بين المنتصر والمهزوم 
الضرائب الأول الى فرضت على الأقباط 
تدهور: الحالة الاقتصادية والضرائب البّى نتجث علها 
الإجراءات كّ سبيل زيادة الدخل 


ألجشع أم تعصب 3 1 
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1 ثورة الأقباط . 
( ه ) الفوائد الى جناها الأقباط 
الأقباط يحتكرون الأعمال الإدارية . 
امتناع تنفيذ الأوامر الخياصة بزى النصارى 
( و) اتجاه العرب إلى اتباع سياسة استعارية 


سياسة الولاة المستقلين ‏ الدولة الطوونية والدولة الإخشيدية 


عظمة الأقباط واضمحلاهم 
المعز لدين الله 
العزيز بأمر الله 
الحا كم بأمر الله 


الظاهر لإعزاز دين الله 


فى عهد الفاطميين 


المستتصر بالله 

الامر بأحكام الله 

اللحافظ لين الله 

الخلفاء الفاطميون والأعياد المسعحية 


موقف الصليبيين من النصارى ‏ سياسة صلاح الدين والأيوبيين إزاء 


الأقباط 
جهل الصليبيين وخشوتتهم ١‏ . 
الصليبيون والنصارى الشرقيون 
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١ هع‎ 
١5 
١65 


١ م‎ 
١ ه‎ 
١49 


كارثة النصرانية فى عهد السلاطين الماليك 


القبطى فى خدمة البكوات الماليك ‏ حالته قبيل الحملة الفرنسية 


سياسة يونايارت الإسلامية وموقف الفرنسيين من 


بونابارت -حاتى الإسلام 


الأقباط 


بونابارت يضحى بالأقباط ليناصر الإسلام 


موقف المسلمين 
موقف الأقباط 


الخترال يعقوب وتكوين الفرقة القرطية 


الأقباط يعد جلاء الفرنسيين 


دروفس الكملة 


تسامح أسرة محمد على والاعتراف القانونى بالمساواة بين المسلمين 


والأقباط 1 
روح التسامح فى الأسرة الملكية 


الرأى العام والأعيان أمام سياسة الحكام الخديدة 


الاعتراف القانونى بالمساواة السياسية والاجئاعية 


مسائل متلوعة 


١١‏ ) الدور الى لعبه بطريرك اليعاقبة تحت الحكم الإسلاتى. 


(ب) حالة الأقباط الروحية تحت الحكم 
9( ج>) ا الإسلام 2 كين الأقباط وعادا 
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الإسلاى 


سم 


١ 


١. 


5» 
51١ 
515 
515 
؟؟١‎ 
عض‎ 
5 


سرض 
خض 
5 
5 


مه" 


مه" 
لمكيل 
56 


صافسحة 
ما أخذه الأقباط عن المسلمين 20. 20. 02.  .0‏ ©" 
ما أحذه المسلمون عن الأقياط .0 . 2.0 0 ١لا؟م‏ 


هل كانت هذه التأثيرات عميقة ؟ عي شيم خعزي؟ 
١و‏ ) المنافسة بين الملكيين واليعاقبة علخ احفه جز ” #اية؟ 
رهع كراهية الأقباط للإفرتج ‏ . .0.0.0.20 كلام 
ماسبب هذا الحقد © 000 . ال ال ال .٠م١8‏ 


( و) العلاقات بين المسيحية العالمية ومصصر المسييحية تحث 
الحكم اللاسلاق . باد مك ل د لك لجو نمم 
وزع العدالة الإسلامية إزاء الأقباط 20 2.0 0.20 ١49‏ 
رحع) افمصلال اللغة القبطية ‏ . 2200.2 20 0ل لجويم 
لماذا اتجهت اللغة القبطية إلى طريق الزمال 22 200 لاوس 
مراحل اضمحلال اللغة 2 . : : 5 : 0 


قيمة المؤلفات القبطية من الوجهة الأدبية ل لاوس 
مدارس الأقباط ودراسة اللغة القبطية .0220.2 ا الاوسم 
العرب واللغة القبطية ا ا ا ا 0 وك 


اخافقة 0 4 بذك يبي ون يه 0 جز يذ اعد سفدم 
و ١‏ 2222 ا 10ل 


7 5» الا 23ع]-11م00//:م ااا 


لست مسلما ولا قبطياً . وقد تعرضت لموضوع العلاقات 
بين الأقاط. ٠‏ والمسلمين بدافع المؤرخ الذى يسرد الحوادث على 
حقيقنها لا بشعور القاضى الذى يحكم بين طرفين . ومن البدبهى 
أن يثير هلما البحث بعض التعليقات غير أنى أريحب بكل من 
حيطى بوجهة نظره أو يتحفى برأيه . 


المؤلث 
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المعمتزّمة 


عاشت المسيحية فى مصر فى جو ساده الاضطراب و«القلق » ولا غرابة 
حينئذ إذا رأينا الكتاب والمؤرخين قد عكفوا مبكرين على سرد تاريخها . 

ولى نعتمد فى دراستنا على المؤلفات التى وضعت حديثاً لتناونها بوجه 
عام الناحيتين الروحية والدينية من تار 0 الكنيسة المصرية وإهمالما الناحيتين 
السياسية والاجئاعية من ذلك التاريخ . فهى إذن قد اقتصرت على معلومات 
عابرة عن العلاقات بين الأقباط كي ' 

وإذا استثنينا كتاب الأب «رينودو) 6موسودمج »+ لاحظنا أن 
بقية المؤلفات .قد أغفلت ذكر المصادر البّى اسئقت منها الأخبار والحوادث 
فأصيحت قاصرة عن توجيبنا فى أمائنا » فضلاً عن أن كثيراً من النظريات 
والتجج التى أريد التدليل بها أصبحت باطلة بعد أن اكتشفت حديثاً أوراق 
البردى 2©00, 

والواقع أن المسألة القبطية لم تدرس دراسة وافية إلا فى ١‏ دائرة المعاريف 
الإسلامية )0) 8 اكتفاء المسيو « جاستون فييت » بطرحها على بساط البحث 





)1١(‏ تذ كر بين المؤقلغات الحديثة ذات الطابع العام ف (١‏ ناريخ البطاركة ع للأب ريئودو 
( بللغة اللاتينية) » ىو «تاريخ كنيسة الإسكندرية» للآب فانسليب ( طماقصملا ) 
( باللغة اللاثينية ) ء و « ناريخ كنيسة الإسكندرية», للأب جورج ماكير ( #«تتعد»ة ) 
( باللغة الفرنسية ) ع ى « تاريخ يطريركية الإسكندرية »و. المؤلف. كيل؛ ( علد200  )‏ ( باللقة 
الإنجليزية) ٠»‏ و «مصر المسيحية»م للأب « فاولر » (, معاسه# ) ( باللغة الإنجليرية) » 
و «تاريخ كنيسة مصر» لبائشر ( «هطعاسظ ) ( باللغة الإنجليزية) » و « تاريخ بطاركة 
الإسكندرية 5 لحان مأسبير و 0 لا ( ( باللغة الفرنسية ) :5 

١٠ (‏ ) طبعة ليدن باللغة الفرنسية . 
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١٠ 
» فى أسلوب مقتضب » وعدم تناوله العصر الحتديث ابتداء من الحملة الفرنسية‎ 
لضيق المقام الذى أفرد له » إلا أنه داع بحثه القم بقائمة غنية بالمصادر القدعة‎ 
. والحديثة اتخذناها أساساً لبحثنا‎ . 
) تاريخ الآمة القبطية‎ ١ أما الكتب العربية » ونذكر منها على سبيل المثال‎ 
ليوسف منقريوس » وغيرها من الدراسات الثانوية المتشاببة حا » فقد كتبت‎ 
. بأسلوب أقرب إلى اللحدل منه إلى الروح العلمية‎ 
وخلاصة القول » إن شعب مصر لم يعرف تاريخ العلانات بين المسلمين‎ 
» والأقباط إلا عن طريق الأتاصيص والهوادث البّى شوهنها الأحقاد القديمة‎ 
ونقلها أو بالغ فيها أناس لم يعتمدوا على النطق السليم تشكير هم . وستحاول‎ 
البوم بقدر الاستطاعة أن نبين بوضوح الحقيقة» مهما كانت مريرة » وف الوقنت‎ 
. ل نتكشف عن الأسباب الأصلية لأهم الحوادث‎ 
فهذه الدراسة لا دف كنا يتصور بعض الناس » إلى إذكاء ثار عداوات‎ 
قديمة » لما حوته من خعمصومات أو أحداث ألعة , ذلك لأن الأهواء الدينية‎ 
» فى الشرق لم تفقد من حدتها بين المسلمين والأذباط فى الطبقتين الوسطى والسفى‎ 
٠ وإن كانت فائرة فى الظاهر. فإن القلقالمكبوت ما زال جام رغم التصر مات الرسمية‎ 
وحسن استعداد رؤساء الأمة وقاداتها فى التعاون الصادق لإزالة ما فى النفوس من‎ 
. ضغائن ليتحد العنصرين ؛ إذ أن الاتحاد أول الأسس المتينة لاستقلال البلاد‎ 
وف هذا الوقت الذدى تفكر فيه الخامعة العربية فى توسيع رقعة نشاطها‎ 
وضم حيع الشعوب الإسلامية تحت رايتها على اختلاف أجناسهم » وق هذا‎ 
الوقت الذدى بذ فيه نخبة من المسلمين بعث الإمبراطورية العرربية القديمة‎ 
من مرقدها » فإنا لا نشاك إطلاقاً فى ترحيب عدد كبير من: أقطاب السياسة.‎ 
١ بكل ما يساعدهم على فهم الأوضاع الصحيحة وتوجيه تفكيره, فى سبيل امحافظة‎ 
على الوئام بين الأغلبية المسامة والأفلية المسيحية . وإذا تعذر عليئا اقتراح حلول‎ 
لبذه المسألة » فلنحاول على الأأقل دراسة بعض وجوهها . اج . ثء‎ 
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١ 
ماللا المسيصية ومصرقسيل المح الإبثلائى‎ 


ظهرت المسيحية فى مصر قبل الفتح الإسلاتى بستّائة عام . ولا نريد 
إعادة تأريخ ظهورها فى شبتّى مراحلها » فثل هذه الدراسة خبارجة عن حيز 
موضوعنا . كا أننا لن نناقش النتائج التى شرج بها بعض المستشرقين أمثال 
(« لوفيفر ) »«وطعاعة و ( شميدت ) النصطءع و ( شولتز) مسغاتتطعة 09 
وقد اتفقوا على أن المسيحية ظات غريبة على أهل مصر الأصليين كما ادعوا 
أن نجاح العرب يرجع بصفة عامة إلى أن الإسلام اجتذب أقباط مصر 
الذين تعروا من تزمت كنائسهم وتضييقها عليبه0© . ويكفيئا القول بأن المسييحية 
المصرية قبيل الفتح الإسلاى إنما كانت » بالنسبة للشعب المصرى » أداة 
للتحرر السياسى والتخاص من نير الحكم المررنط رع 

ظل الشعب القبطى » بعد انتشار المسيحية على يد الرومان والبيزنطيين » 
يعبد بحرارة آلمته الفرعوية ويكرم آثار ماضيه التليد . وكان يرفض أن يقدم 
أى قربان لللآطة اليونانية والرومانية » هما أنه لى يقبل المسبحية إلا بتحفظ 
شديد لأنها جاءثه من الخارج . وكان الشعب يريد بذلك إقناع نفسه أله 
لم ضع لاحتاكل الغزاة ما دام يقاوم شعائرهم وعقائدهم 1 

تك امس هراضن كيارة أجدادهم مكرهين لأن ديائة الفراعنة ومعايد 


١ (‏ ( 0 6195م [<٠‏ 'رمام ارم 0:1 7ن -كمل ومع كمقاط عت كمه [61ئمه6 1 رع« ناتاعلمآ .0 
عمل كمابمع دان دمل ملأو فونه روسالسطءه5 زعو .م ,75535611 + رأ #أمسلايج والتسطع5 
4 .16 373 01 1 0 اذك 
(؟) انظر أيضاً كاب الشيخ محمد عبده : ( رسالة التوحيد» . 
١١‏ 
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١ 
الفراعنة وآلمة الفراءنة كانت تذكرهم عمجد مصر فق عتلف عهودها . فلا‎ 
غرابة لو ظلت معتقداتهم القدعة راسعة ق نفوهم » رايضة ق قلوبهم بعد‎ 
) السينا كسار‎ ١ اعتناقهم المسيحية . ونستطيع أن نضرب مثلا كذ التشبث بقراءة‎ 
أى تاريخ القديسين . يقول السيناكسار : « فى معبد قيصيرون الذى شيدتا‎ 
الملكة كليوباطرة » كان يوجد صم كبير من التحاس اسمه « عطارد ) ع‎ 
وكان حتفل فوياً بعيده وتقدم له الذبائيح 5 وقك ظلثت هده التقاليد معمولا‎ 
بها إلى أيام حكيمة الأب اسكندر أى لمدة تزيد عن ثلاتمائة عام . فا صب‎ 
بطريركاً 0 قرر نحطم هذا الصم ديك أن شعب الإسكندرية ثار‎ 0 
قائلا : « لقد اعتدنا إحياء هذا - ؛ ولقد تربع على هذا الكرسى اثنا عشر‎ 
1 602 ) بط ريركاً وم برق حك مهم أن يصرفنا عن هذه العادة‎ 
ولما زالت عبادة الأصنام وكفت الساعلة الحاكمة عن حمايتها » لم يستطع‎ 
المصر بوث تلاق المسيحية » فحاولواء حسب تعبير حجان ماسبير و ومودهدكا<ة صده]‎ 
الموفق « مصادرتها لمصلحتهم ) وقرروا أن كل ما كان حميلا وعظما فى المسيحيا‎ 
إنما هو مصرى . ومن ذلك الحين مال الأ كليروس والشعب إلى القبض علل‎ 
زمام الححكم ثم إلى الانفصال عن حكم بيزنطيا . وقد تجلى هذا الميل بوضو-‎ 
. بعد مجمع نيقيا 251666 الديبى حيث بزغ نجم كنيسة الإسكندرية ولع‎ 
شعر بطاركة الإسكندرية بعد مجمع فيقيا بعطف العالمى المسيحى عليبه‎ 
وتقديره لعلمهم ونبوغهم » فرئيس الكاثولياك ( أى بابا روما ) أصبح يحيطهو‎ 
» بالإجلال والاعتبار بيما أضحى إمبراطور بيزنطيا يغمره بالعطايا والحدايا‎ 
هذا لآنهم فندوا ادعاءات الانفصاليين وحافظوا على وحدة المسيحية وعلر‎ 
شعر البطاركة هلأ كل‎ ١ حسن العلاقاثت بين الإمبراطور يتين الرومانيتين‎ 
“١ واغتلموا 1 فرصة سأعحصتك ذم لاتخاص من وصاية الإمبراطور عايهم‎ 


)١١‏ علماصعاي0 عتومامعلوطط ‏ ؟ و مازفه مامرروئظ! ع مأرانزهه40© ببتمعصنتافسه 
ص "ا ؛ و 55 
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تعاونوا على فرض وجهة نظرهم فوا يتعلق بالمسائل الدينية حتّى ولو كانت مخالفة 
لرأى رئيسهم المباشر أى البابا . 

أما الشعب القبطى : الذى كان يتحسر على عظمة الفراعنة البائدة» فقد 
كان يتتحمل الاحتلال الرومانى والاحتلال البيزنطى بعناء ومشقة . وكانت 
الضرائب الفادحة البّى تفرضها عليه السلطة القائمة تزيد من بأسه . وأراد أن 
يظهر رغبته فى الخحرية السياسية أو بالأحرى أن يثور ضد امحتل الغشوم 
المتعسف . ولكن أتنى له هذا؟ إن الوسيلة الوحيدة الثى سنحت له » وهى 
الانشقاق الدينى » قد بأ اليبا بعد أن ظهر بطريرك الإسكندرية فى المحميرط 
الديى والميداث السياسى 5 إث البطريرك كان الشخص الوحيك الذى م تفرضه 
السلطات المدنية على الشعب المصرى » بل كان الشعب هو الذى ينتسخيه » 
فأصبح البطريرك من جراء ذلك ممثل الشعب المصرى الحقيق »© يعبر عن 
يصمكل ضد سلطان الإمبراطور ومن عثلونه 2 

ويجمل بنا أن نذكر القارئّ بأن المسائل الديئية كانت فى ذلك العصر 
موضع المناقشة الوحيد » وبالتالى كانت الساحة الوحيدة الى يمكن أن يحتدم 
فيها القتال . ومنثمأعان الشعب القبطى » تحت قيادة رؤسائه الدينيين » عصيانه 
على مبدا الكئيسة الموحدة . فالانشقاق القبطى هو ديّنى من حيث الحجة 
فقط . وبالرغم من أن الاعتبارات الدينية فقدت كثيراً من أهميتها فى أيامنا 
الحاضرة » فيجدر بنا أن ننوه عن حوادث الانشقأق الدييى لأنها ستوضح لنا 
ما غمض من أسباب مأساة ( كالسيدوليا ) عصتنه 60م 1قط0 . 

كان البطريرك )0 ديوسقور ) ©<2مو6و1010 © الذنى 3 “قن اسه 
إلا مقرونا لمجمع كالسيدونيا » يصرح راضياً : (إن البلاد لى أكثر ما هى 
للأباطرة ؛ وإنى أطالب بالسيادة على مصر» . ولم تفتر عزيمته فى انتظار الفرصة 
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له هذه الفرصة فى خعراقة بطر يرك القسطنطينية غير المصودة . 

وفعلا عند ما أعلن الراهب «١‏ أوتيشيس ) وفطءبرطئن5 مذهبه 
الخاص بطبيعتى المسيح الالهية والبشرية ( وهو المذهب الذى ينتمى إليه الأقباط 
الأرثوذكس حالياً) ‏ وكانت هذه المسألة الشائكة ثثير النقاش والخدل فى 
العالم المبيحى ‏ بادر الأكليروس المصرى إلى. تفنيد مزاعمه . ولم يكن هناك 
ما ينذر بأحداث جسيمة » ولكن شاء القدر أن يعلن « فلافياك )صعندا1 
بطريرك القسطنطينية بصفة رمعية قرار حرمان صاحب المذهب الخحديد » مما 
جعل 5 ر ستنكر على زميله حقه فى إدانة أحد أعضاء الكنيسة علناً » 
لآن فى هذا العمل إعلاء لمقام بطريرك القسطنطينية على بطر يرك الإسكندرية . 
ولما كان فلافيان قد أدان علئاً الراهب أوتيشيس ٠‏ انضم ديسقور رسميا 
إل رأ الراهن : 

ظ وضع بطريرك الإسكندرية أكلير وس عضر لخر ذل حرج » عنطوق 
حكه المتأحر المفاجرء » ذلك لأن الأساقفة المصريين أدائوا أوتيشيس دون 
أن متف الططر ل جدرسن ياهن "راع الاخير عد ايه مفارضة :م كيف 
يستطيعون بعد ذلك أن ينقضوا حكتهم دون أن يعرضوا أنفسهم لاسخرية . 
وبيها كان الأساقفة حائرين مترددين أمام هذا الموقف الشاذ » إذ يأمرهم 
ديسقور أن يتضافروا معه ويؤيدونه فى موقفه ؛ ولم يكن فى استطاعة الأساقفة 
إلا الإذعان لأمر رئيسهم . ولا ناقشهم مجمع كالسيدونيا » صاحوا جميعاً 
قائلين : ١‏ ألم يقرر بجمع ليقن أن تتبع معس كلها بطريرك الإسكندرية وألا. 
يتصرف الأسائفة ى أى موضوع دون || رجوع إليه ؟ » ولا أمرعم اجمع 
بأن يدينوأ لرئيسهم 4 أجابوا بتململ : « إذا فعلنا ذلاك إن ان نستطيع أن لقم 
فى البلاد لآن سكانها سيقتلوننا .. وإذا أردتثم أن تحرمونا من أبروشياتنا » 
فاحرمونا ؛ إنا فيها لزاهدون وكل ما نريده هو ألا نموث . ) 

أما الشعب المصرى © فلم يتردد سلحظة واحدة فى مناصرة بطريركه لاعتقاده 
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بأن جرأة رئيسه الديبى قد حققت أمانيه الغاليه المنشودة . فلا حكم جمع 
كالسيدونيا على ديوسقور وأمر بنفيه» رفض الشعب » متضامناً 2 الرهبات » 
الاعتراف بسلطة البطريرك الذى أمر إمبراطور القسطنطينية بتنصيبه . وهكذا 
تين لاقن نوسيات القن ونه الأروى يوك | خاو تله الليمة 
الواحدة - أى مذهب الراهب آوتيشيس ‏ أغلب الأصوات . فقد بلغ عدد 
المنشقين فى مصر ف القرن السابع الميلادى سنة ملايين شخص يقابلهم مائتق 
ألف فقط ممن يديئون بالطاعة للبطريرك الكاثوليكى» أى لسلطة إمبراطور 
القسط:طينية . 

أما المنشقون ٠»‏ فكانوا بطبيعة الال سكان البلاد الأصليين » بيها كان 
أنصار الفريق الآخر من البيزنطيين وأهل الإسكندربة المصطبغين بالصبغة 
البونانية أو الموظفين الأقباط الذرين قضت علبهم مصلحتهم « بأن يتناولوا القربان 
المقدس من أيدى حا كنهم الملحد ) . 

ومن العبث أن نحاول إيضاح مذهب الطبيعة الواحدة لأن المصريين 
من جانبهم لم يبتموا بصاحب المذهب أو بتعالعه وكان هدفهم الأساسى 
يرى إلى الانفصال عن بيزئطيا . وقد اعتبروا الانشقاق الدييبى أول مرحلة من 
مراحل الارتقاء إلى التتحرر ٠.‏ 5 

اتسين فليا ف الناطن الفركتة عفدا بالخرفن الل "كان يرليفت: إلبه. 
ديوسقور » كا ل تخى عليها الأسباب البّى كان الشعب يتبعه من أجلها 
ماس . لذلك -حاول الامبراطور أن يقنع البطر يرك المصرى بالعدول عن موقفه 
التطرف و«العودة إلى الوئام » إذ كان بحز فى نفسه أن تصاب وحدة 
الامبراطورية بتصدع بسبب نزاع لا يرتكز إلى حجج قوية . 

استعان الامبراطور بالقوة لابقاء الانفصاليين تنحث سلطة البطريرك 
الكاثوليكى . ولكنه حاول ق هذه الأثناء نجاهداً حل الحلاف بطريقة ترضى' 


الطرفين المتنازعين . اقترح الامبراطور )0 زيئوت ) (تامحؤضض) سواه ممعر وفاً بأسم 
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د هينوتيك » مسونامكزر » ثم أشار الإمبراطور «هراقل» إلى حل 
آخر معروفاً يأسم «اكتيز ) ممغطاءظ . ولكن رغم اعئراف ال كلير وس 
اعترافاً ضمنياً بالل الأول » ورغ إنكار البابا للحل الأخير » لأنه يخالف 
العقيدة الكاثوليكية مخالفة شديدة ٠»‏ رفض الشعب المصرى الحلين لأنه لم 
بعك يقي إغاذة” الماكقانت يق وري الكنوراطوق بعد أن “ينال هرذ كير 
لفصمهما » كا لم بعد الأكليروس المصرى يسير بفرده فى ركب ديوسقور » 
بل كان تالأمة المصرية بأسرها تتبعه . 

اضطرب السلام الداخلى فى مصر بعد مجمع كالسيدونيا ء وأقبلت البلاد 
على عهد جديد من الاضطهاد » أسماه الأقباط « الرعب الكاثوليكى » » 
واعثبر الشعب المصرى ورهبانه البطريرك ) فيرس زه الذى عينةه 
الإمبراطور «راقل قبل الفتح الإسلابى » عدواً للمسيح ٠»‏ لآنه: أراد أن يرغم 
الشعب على قبول حل ١‏ الاكتيز ») الذى اقترحه عاهل القسطنطينية . 

غير أن الأقباط لم يقسوا » بعد مجمع كالسيدونيا » بأية نحاولة ليقطعوا 
مرحلة جديدة فق سبيل استقلاهم ولم يواصلوا الكفاح لبلوغ غرضهم هذا . 
كان الدين يحتل مكانة عظيمة فى كيانهم الوطبى » وكانوا يعتقدون اعتقاداً 
راص أنهم لو حصئلوا على استقلاهم الديى لنالوا زبدة خصائص حريتهم 
السياسية 4 فلم يحاولوا توسيخ سك الللدف الى حفر وها 5 يضاف إلى ذللك 
نهم لم يكونوا أهلا الحكم لعدم ممارستهم إياه قبل ذلك . ثم إذا كان الأقباط 
قل ملوا مضايقات اعيادع البيزنطيين 4 فإن سنواتثت عبود يهم الطويلة جعلتهم 
يتشككون فى قدرتهم عل التحرر فى يوم ما من الوصاية الأجنبية. فكانوا لا يبغون فى 
قرارة أنفسهم إلا تغييراً فى السيادة عليهم يرجون منه توطيد السلام الدييى ولا سما 
تخفيف عبء الضرائب الى تجبى منهم . وق أظهروا داماً استعدادهم لناصرة 
أعداء السلطة القائمة » لو أظهر هؤلاء الأعداء استعداده, لتنفيذ رغباتهم . 


ففى سنة ههه » عئك مأ غزا مسر (١م‏ ليكينا من )4 هوامعتيخ الب 
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هراقل الذي ثارضد «فوكاس) و5دومطم » تطوع عدد كبير من الممريين‎ 
لمساعدته » دون أن يعرفوا على وجه الدقة أية منفعة قد يجنوها من الحا كم‎ 
. الحديد . ولم يقوموا بهذا العمل إلا بدافع كراهيتهم لاسلطة القائمة‎ 

وأراد نيكيتاس » بعد النصر الذى أحرزه » أن يتبع سياسة حكيمة نحو 
الشعب . فلم يتدحل فى النزاع الديبى من جهة » كا قرر من جهة أخرى 
تأجيل دفع الضرائب ثلاث سنوات . فع, الشعب فرح عظم واجمع المؤرخعون 
على أن السلام شمل البلاد بأسرها . 

وفى سنة »5١9‏ غزا الفرسالبلاد المصرية وارتكبوا فيها فظائعم تشمئز منها 
النفوس » الا" أنهم ل يعير وا المسائل الدينية التفاتاً؛ فلم يقلق الشعب القبطى من 
وجودهم ولم يتذمر من عهدهم بل أسف نروجهم. بعد أن حكوا البلاد 
عشر سئوات . وبا يستحق التنويه فى هذا المقام أن الشعب لم يساعد 
الفيس ضد البيزنطيين كا أنه لى يبد أية مقاومة عند ما عاد هؤلاء إلى الحكم 
مرة أخرى . 

وخلاصة القول إن الشعب المصرى لم يطمع من الناحية الوطنية إلا بشبه 
استقلال أساسه حرية العقيدة الدينية وحفض الضرائب » وهى السياسة الى 
سار عليها عمرو بن العاص عند ما دخل مصر فائحاً . 

نم إن عمراً قد ساعده تصرف هراقل الذى أراد » قبيل الفتح الإسلانى 
بسنوات قليلة » أن يعيد الأقباط إلى -حظيرة الكنيسة البيزنظية الكاثوليكية » 
مما أغضب الشعب وجعله يعطف على الغزاة وبيل إلى مساعدتهم مع بقائه 
مخلصاً للمسيحية إلى حد يلهم انكسار البيزنطيين بأنه عقاب المسيحيين المالحدين 
وتأكيد: لمذهب الطبيعة الواحدة الذى يرضى عنه الله . وقد كتب الأسقف 
اليعقونى حنا النقيوسى : (لمجد سيدنا يسوع المسييح ولنسبح اسمه القدوس 
فُْ كن وقت » لأنه حمانا نحن المسيسسيين حتى هذه الساعة من ضلال الوثنيين 

)١ ش‎ 
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المرتدين ومن امبزام الملحدين اللونة »0© . ويبادر المؤرخ نفسه + زيادة ى 
الإيضاح إلى القول بآن المسيحيين المارقين أححاب مذهب مجمع كالسيدونيا ) 
هم الذين أسرعوا إلى اعتناق الإسلام » لا أصعاب مذهب الطبيعة الواحدة0"© , 

ولا نغالى إذا قلنا إن نوطيد السيادة العربية مكان السيادة البيزنطية فى 
مصرء أدخل على نفوس مسيحى الذيرق بارقة من الأمل . ولقد كتب 
ميخائيل السورى » بطريرك البعقو بيين فى أنطاكية » يقول : « إن رب الانتقام 
استقدم من المناطق الخنوبية أبناء إسماعيل لينقذنا بواسطتهم من أيدى اليوثانيين . 
وذ دنا دفن الفنيائن الآ الكانيل الى" اللزعنق ينا وأعطيت “انار 
مجمع كالسيدونيا بقيت هم ( بعد دخول العرب ) » إلا أننا قد أصابنا خير 
ليس بالقليل بتحررنا من قسوة الرومان وشر ورهم ومن غضم وحفيظهم 
عليئا ؛ هذا من جهة » ومن جهة أخرى سادث الطمأنينة بيئنا0© . 

وفعلا » بعنت الكنيسة اليعقوبية من جديد وقويت تحت حك عمرو 
ابن النافرى + ققد سكاة اللقه الأسلينة + ره من" الرين: 6 بآن: تضير 
اطسق منيعف ؟ المسحية 6 أو باللأسرى إن أرذنا االدقة وك العي ب 


ذهب الطبيعة الواحددة سطوته الماضية . 


0 86 تاريخ الآأشقف حنا الشيوبى . لشر النص الأثيوى وثر مه إلى الفرئسية المستشرق 
زْ وتبرج ( ععطمعام2 )رص كمه , 

)2 ص 86مه . 

م6 تاريخ ميخائيل السورى » ثشره لأول مرة وثر حمه بج . ب , شابو (امطهطك ) 
اج # ص ا١؛.‏ 
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دوعا هذه الع عي في 
استعرادالكرب تحوالأ تباط . تطاغ غزوتهمْ ؛ 


أسكن المشرع م لأهل الذمة عدداً من القوانين استلهمها من عاليم 
الشرآن والحديث 4 غير أن الفقهاء لم يستطيعوا دام فرض وحهة ص على 
0 3 ام وكان هؤلاء حيدوكث عمها كلا اضطرتهم ظروفهم وص الهم إل ذلاك 8 

ولكن وجود الفروق بين المبدأ والحقيقة » وتردد الإدارة إزاء أهل الذمة 
أثناء الفتوحات » كان له بعض الأثر بلا شلك فى العلاقات بين الشعب 
القيوق ونتكة اليد أئ بيه الأقياط را لمي 

ولتوضيح العلاقاثت بين هذين العنتصرين اللدين ينتميان ان تشعب وأسحوك 4 
لا يكفينا الرجوع إلى أصول الفتح الإسلانى » بل يجب أن نضع أنفسنا فى 
جو الأحداث ذاتها . ذلك لأننا لا نستطيع أن نفهم موقف العرب أو رد فعل 
الأقباط إن كنا نجهل ما ظهر من نيات الطرفين وما بطن » ثم لا نستطيع 
القييز بين التدابير البِى اتخذها العرب نحو الأقباط وبين التدابير ذات 

إن الفترة الأولى من الفتح الإسلاى كثيرة الغموض «الإبهام . لذا جمل 
بنا أن نلق بعض الضوء عليها 6 موض حين النقط الى ثبدو لول وهلة غريبة 
عن الموضوع ولكن لاا أثراً بينآ فى مجرى العلاقات بين المسلمين والأقباط . 

١5 
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| - استعداد العرب نحو الأقباط . 


النبى يعطف على الأقباط 

يبدو أن فتح العرب لمصر كان مقرراً قبل وفاة النبى . وعلى كل » 
فكانت مسر تحتل 0 كان مرموقاً ؛ ق خطط وسح الإسلام العسكرى َم 
يشاط ر المفوقس 8 حا كم مصر 45 ملاث الفرد س2 والنعجاشى وعا هل بيزنطيا 3 
شرف استقبال الرسول الذى أوفده النى ليدعوه ان الإسلام ' ؟ وعلى أرثم من 
4 الننى م يزر مصسر قط » فإله كان يكن للأآقباط عطفا ملحوظاً ؛ وف 
المندية” وا استرموا بالقيظ ضير 6 فإنكم ستيج وهم نم الأعوان على قتال 
عدوكم 60ر١‏ إن حم اميت" والكعات. الصليين تتنافسون: ف ذ كر عله 

٠ 0‏ نا أب 0 0 

الأحاديث المطبوعة بطا بع العمل البليغ » وسنها وصيئته عند وفاته : ( الله » الله » 
ف قبط معحس »2 فإنكم ستظهر ون علوم ويكولون 3 عدة وأعواناً َُ سبيل 
الله» . سن حديث له أيضاً : , لمر أخوال وأصبار وم أعوانكم 
عل عدوكم وأعوانكم عل دين م 2 5 ولا ستل : ) كيف يكونون أعوانا ل 
دينئا يا رسول الله » » قال : « كفونك أعمال الدنيا وتتفرغون للعيادة » . وقال 
النى أيضا 0 لو بق إبراهم ماد شر كت قبطياً إلا وضعثت يك اسدزرية 000 ١‏ 

ولا نخى أن كلامآ يقوله النبى هذه الدقة عن شعب لا يعرفه ويفكر 
فى غزوه » لمدعاة إلى الدهشة والاستغراب . غير أننا نستطيع ابلزم بأن 
صاحب الدعوة الإسلامية كان يضمر كل حير لسكاق: مر الاصليين: 
ونتساءل الآن : هل كان لارية القبطية تأثير حسن على شعور النبى ؛ هل 
أحيط النبى علما بعداء الأقباط لحكامهم البيزنطيين ؟ وهل استنتج ٠‏ 


00100 ابن عبد الحكم 3 كتاب فتوح مصر © نشره :ه11 0.6 بليدث »ا ص ” . 
)١(‏ إبراهم هو ابن النى من مارية القبطية , 
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"١ 
هذه العداوة ميل الأقباط إلى التعاون مع الفاتح المسلم ؟ لو صدقنا هذا التأويل‎ 
لاستطعنا أن نفسر مغزى الرسالة الى أرسلها النى إلى المقوقس » مع كون‎ 
5 المقوقس مرعوساً لعاهل بيزنطيا‎ 
1 وعلى 95-7 » كانت معر من الوجهة الخرافية بعبيدة عن جز برة العرب‎ 
فكان لزاماً على العرب 0 م له علكون أس مولا ري لاجتياز البحر الأحمر م(‎ 
أن يقطعوا عل أقدامهم أراذيى سوريا ولبنان لغزو مصر . م لم انتصر النبى‎ 
, على قريش ودخخل مكة ظافراً » اهتم أولا بتوحيد جزيرة العرب وإداراتما‎ 
ولمى يفكر جديا فى سط سلطانه على أراض جديدة . وقد صرف هن بعده‎ 
نحايفته أبو بكر معطم شو يك ف العم‎ 
أوكار المقاومة بين القبائل الثاثرة . ولم يشعر العرب فعلا بقدرتهم على إظهار‎ 


1 


وحدة القبائل العر بية وتطهير 


العربف ليه دوت ور راسي لفتمح ممص . 


تشادل تيسق الكقايت يقن الأسياف اللى دعت التزفي إل ممصن 
وحاول بعضهم أن يجد حلا هذه المسألة » غير أنه من الصعب الوصول إلى 
مبرر سياسى هذه الفتوحات » لا سيا وأن المؤرخين المسلمين وفروا على ألفسهم 
مشقة البحث فى هذا المضهار . 

والواقع أن الفرس والروم كانوا ينشدون الراحة لأن الحروب الب وقعت 
بيهم أنبكتهم . ثم لم يوجسوا خيفة من القبائل الى كانت تسكن الفياق 
العر بية المثرامية اللأطراف. وإذا اقتفيئنا آثار المؤرثحين العرس الذين اهتموا بالرسالتين 
التى قد أرسلهما النبى إلى عاهلى إمبراطوزية الفريس وإهبراطورية بيزنطيا ؛ 
وعدباتم متفقين فل أن عاهل بيزتطيا ١‏ يبال قط بالرد على الدعوة الى وجهت 
إليه » كا أن ملك الفرسمزق علانية الرسالة» معلناً احتقاره المجنس العرلى , 

تقول هذا كله لنقم البرهان عل أن الفتوحات العربية لم ترذكز على أغراض 
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دفاعية . وما أسهل الكشف عن أسباب الفتوحات : لقد وحد الإسلام القبائل 
العربية البّى اعتادت شن الاغارات على بعضها ”ا اعتادت السلب والهب 
لسوء أحوالما الاقتصادية . فلا حلت بينها روح الأخاء البى نشرها الإسلام 
محل العداء المألوف » بحث سكان الحزيرة بطبيعة الحال عن أرض أقل جدباً 
ليرتزقوا منها . فلم يتردد المسلمون ‏ وقد حفزتهم قوة إعانهم واقتناعهم بأن 
الشعوب التى لا تعتنق الإسلام تضمر الم العداء ‏ أقول » لم يتردد المسلمون 

إلى الخخر وج عير -حدود ادم لينتزعوا من المشركين والوثئيين بقاعهم الغنية . 
قيل إن الحاجة تبرر كل حمل عدائى . ويحدثنا التاريخ بأنه قبل ظهور 
الإسلام بعهد بعيد » قام العرب بأعمال عدائية بحا عن القوت ؛ فغزوا مصر 
فى عهد الفراعنة واستقروا فترة من الزمن فى « آشور » مما توصلوا إل دخول 
الحبشة . ول يتفق -حدوث هذه الغزوات مع ظهور ديانة أو رسالة جديدة . 
ويقول الدكتور سامان حرين » العالم الحغراى ٠‏ أنه توجد علاقة بين هذه 
الغزوات المتكررة والأحوال احوية» ودافع 
ويقول أيضا إنه يوجد ما يثبت أن مناخ بلاد العرب الشمالية واسلنوبية فى الغترة 


بدوره عن نظرية التغيبرات ابدوية . 


الواقعة بين الثثرن الثاني عشر قبل الميلاد والقرن الثالث بعد الميلاد » كان أشد 
رطوية ثم هو عليه اأيوم وأن الأمطار بدات 9-5 ابتداء من الشرث اثالث 6 
م تناقضت تدرياً إلى بداية القرن السادس ححيث وصل الخفاف إلى الذروة . 
ولكنه يبادر بالإضافة قائلا إنه من المبالغ فيه تعايل توسع العرب إلى جفاف 
مناخ الازيرة » ومع كل » فلا بد أن يكون هذا الافاف قد أثر فى هذا 
التوسع 12© ١‏ 
أسباب الفتح الإسلا ىلم تكن دينية فحسب . 

عيل بعض المفكرين إلى تصوير الغزاة العرب الأولين عظهر المبشرين 


.ا١"‎ و١١ اعمط م عا جه مااهتك ) ص‎ )١( 
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ينا 
المسلمين الذين دفعهم إكانهم إلى فتح العالم بأسره . 
ولا شلث أن لاحياس الدينى عامله الكبير بين معتتق الدين اللحديد » وذكنا 
لا نستطيع ارم بأن الرغبة فى التبشير كانت السبب الرئيسى لمذه الفتوحات . 
ويقول لنا ابن خخلدون إنه عند ما بويع عمر بن الحطاب باللحلافة على المسلمين » 
وقف يخطب فى الجمع حاثاً المؤمنين الصادقين على فتح العراق قائلا : « إن 
الحجاز ليس لكر بدار إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهاه إلا بذلك » أبن 
القراء المهاجرون عن هوعد . سيروا فى الأرض الى وعدكم الله قى الكتاب 
أن بورككقوها62 : 
تغيردت سياسة قواد الع ب تغييراً شاملا بعد !تصاللم بالعالم الخارجى . فقد 
رأينا اللبى يبنىء نفسه علانية للا انتصر الإمبراطور المسيسحى هراقل على الفرس 
الوثنيبن دون أن يبالى بما قد تجره هذه الانتصارات من نتائج سيئة على الدين 
الإسلاى . وقد رأيناه أيضاً فى «وقعة بدر فى السنة الثانية للهسجرة ينازلك ألف 


عو م 2 0 اين ديفا ينا 
قر يثى وهو عل راس ثلاماثة ارد ب فقط . ولكن مسؤ ولية انك 3 حعاث 


خلفاءه يحسبون لكل قدم حسابد » وكانت الاعتبارات السياسية قد حلت - 


محل الاعتبارات العاطفية . 

إن اتساع رقعة الإمبراطورية العربية شرفاً وغرباً قللت فعلاهن شأن 
العامل الدينى » فاضطر اللخليفة عمر بن اللخطاب أن يننبجح سياسة حكيمة 
تتنائى مع اللماس والخرأة النى اتصف بها أول من اعتنق الدين اللديد . هذا 
مأ فهمناه على كل حال م أكقية الله ردون المسامون 58 فك وصفوأ لخ فتتح 
0 3 حمل حرق قرره الرعماء العرب بعك تردد طويل 5 ثم أرضا دو كدون 
أن موافقة عمر لم تعط بسهولة بل انتزعت منه انتزاعاً . وقد اعترض أحد الكتاب 
المعاصرين على -حقيقة هذه التفاصيل محتجا بأنها مخالفة لطباع الخليفة 
المشبورة : فهو يقول : () للا يعقل أن ير اللذى مضع بللاد الفرس واأروم 0 


.١١؟ ص‎ ١ ج‎ ١984 » مقدمة ابن خلدون » مصر » طبعة بولاق‎ )1١( 
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وفر من جحيوشه أعظم ملوك الأرض » يأذن الجند بالمسير إلى الغزو والحهاد . 
9 يتراجع ويوقف السير وهو يعلم ما يترتب على ذلك من ااوهن ق عزيمة 
اللبزد وطمع العدو 60020 : 

ولككن عمر » الذى اشنهر بحككته وتبصره » لم يستطع أن يخوض عن طيب 
خاطر غار حرب حامية الوطيس . هل كان العرب يعرفوك شيئاً عن مصر" 
كانوا يجهلون غالباً كل ما يتعلق بتللك البلاد . ولما كانوا لا يملكون اللترائط 
اللتغرافية » فقد سلكوا طريق الغزوات الذى ا'سخذه عنم والذدى ثعرف عليه 
عمرو بن العاص أثناء رحلاته إلى مصر . ألم يقل لنا المؤرتحون إن القوات 
العربية كانت تجهل “ماما منطقة الفيوم وأن الذى كشف لم عن طريقها 
هو دليل اتيعوه على غير هدى ؟ ألم يذهب حععمنا التقيوسي. , إل جد الإثيات 
بأن المسلمين لم يكونوا يعرفون مدينة مصر ؟0© . 

ونعتقد أنه لولا داح عمرو » لتأخر فتح مصر وقتآً طويلا » لآن عمراً 
كان ى الواقع أول من حرص العرب على فتححها ودندوطا ظافرين مناصرين . 
كان مرو بن العاص 14 ىق عوسر ا-جاهلية 4 يقوم بالتجارة 0 مصر 0) 1 
وقد أضفت الأسطورة حالا على الحقيقة فادعت أن إحدى المقابلات الى 
حلقت له صدفة قن فلسطين. جعلتة. يستانف: سيره إلى الاسكندرية حيرف 
شاهد قيها حفلة قام المدعوون أثناءها بلعبة تقليدية تتلخص فى إلقاء كرة على 
الحاضرين ٠»‏ فن تقع عليه يعتبر حاكم مصر القادم . ولقد سقطت الكرة على 
مرو الذى حفس متفرسجاً م( فآثار هذا اللحادث يلسا اللاعبين 6 وكانوا 
صفوة شعب الإسكندر 1 1 


درس عمرو دون شلك أحوال البلاد أثناء أسفاره المتكررة » واعله لاحظ 


00 





. 80 محمود عكوش » مصر فى عهد الإسلام » فتح مصر والإسكندرية » ص 05 و‎ )١( 


20 تاريخ » ص لامه. 
(” ) الكندى » كباب الولاة والقضاة » طبعة ليدث » نشره أقعن .16 ؛ ص 7 , 
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ه؟ 
روح الكراهية الى كان يضضمرها الأهالى لحكامهم البيزنطيين ولمس الفوضى 
المتفشية فى الإدارة وضعف القوات المناط بها الدفاع عن البلاد . وببره خصب 
الثربة وكثرة اللحيرات التى كان يراها » فراح يصف » فى الوقت المناسب » 
الخليفة عمر هذه البُلاد بقوله : « إن فتحها كانت قبة للمسلمين وعوزا لم وهى 
أكثر الأرض أموالا وأعسجزها عن القتال والرب )90© ,., 

ولا خضعت أرض فاسطين الحكم العربى » خلا عمرو بعمر فاستآذنه 
فى المضى إلى ٠صر‏ قائلا : « إلى عام بها وبطرقها » وهى أقل شىء منعة وأكثر 
أموالا . فكره أمير المؤمنين الإقدام على من فيها من جموع الروم وجعل عمرو 
يبون أمرها 29> . هذا ٠١‏ قاله الكندى حرفياً » وتستنتج من ذلك أن عراً 
رفض بادئ ذى بدء طلب تمرو . ( وم يزل مخمرو يع أمرها عبن عر ين 


3 9 

الطاب وحخبره الما ويرون عليه فتحها حتى ركن لذلك عمر » فعقد أه 
عل أراةة آلاف رحل كاهم من عاك 5 ويقال بل تللازة لاف وخسيأ ذه 0 . 

وينقل لنا أيضاً ابن اسلفكم كلام عمر هذا : وسر وأنا مستجير الله بى 
مسيرك )40© . وبضيف إلى ذلك أن عراً لم يتوان لحظة واحدة فى الرضوخ 
للأمر 5 فليا نحم الليل قام كفورشه إلى مر دون أن بشعر 4 لحن 5 ويقول نا 
ابن عبد الحكم أيضاً0*» أن عمّان بن عفان دخل بعد. ذلك عند عمر فأخيره 
ويا أمير المؤءنين » إن عمراً خرؤ وفيه إقدام وحب للإمارة » فأحشى أن يخرج 
فى غير ثقة ولا حماعة ؛ فيعرض المسلمين .للهلكة رجاء فرصة لا يدرى تكون 
أم لا . فندم عمر بن اللخطاب على كتابه إلى عمرو إشفاقا مما قال عمّان » 

210 ابن عبد الحكم » ص 5ه. 

20 الكندى » ص ب 

20 الكندى ص 4ه 


20 ابن عبد الحكم » ص ذه 


ه62 ابن عبد الحكم » ص لاه و 6ه 
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فكتب إليه : ١‏ إن أدركلث كتابى قبل أن تدضل مصر » فارجع إلى موضعلك » 
وإن كنت دخخلت ٠.‏ فامض لوجهلك 200 . 

وذكر السواد الأعظى هن مؤرخى العرب كيف تسلم عمرو الرسالة التى 
تلقاها من عمر » وقالوا إن عمراً لى يفضها إلا بعد أن وطأ بقدميه أر. مصر 
خوفاً دن أل تككون الرسالة متضحنة إلغاء الأمر بالنحط: . 

إن كانت هذه الوقائم صمبيحة » فهى تدل على أن العرب عند ما احتكوا 
بالعالم الحارجى أخذوا يعدلون على التوفيق بين «بادتهم الدينية وغايانئهم العسكرية 
والاقتصادية . وأن حروب الحهاد م كن سيزياً للفتح » بل ادك ةل 
وسوفبف ع ه علك التتحدث عن الادارة العرسة 3 أن الحكام كاذو" ميدقو 


28 اذ ض الشء غاوية تناق الس 
إلى (١‏ مع المادى نجانب حض الشعوب الغلوبة على اعتناق الا لام ١‏ 


التفوق العنصرى عند العرس . 

وهئالك نقطة ثالئة در بنا توضيحها لنفهم مذزى الحوادث الى أعقبث 
فتح فصر . وهذه النقطة هى شعور العره ب بتفوفهم العذصر ف بالنسية للاشعوب 
المغلوبة . كان عرب الخزيرة شديدى التعصب لأصلهم وكانوا بمنعون الأحانب 
من الانتساب إلى قبائاهم . ويقول' المستشرق « بوأياك » علونامدط ق دراسة 
له » دعمها بالحجج القوية وبأسانيد أبو يوسف الفقيه : «إن الإقامة فى 
شبه جزيرة العرب والتفوه باللغة العربية لم يكونا “كافيين لاعتبار القاطنين فيها 
عرباً إذا كانوا من المهاجرين » حتى لو كانت هجرتهم ترجع إلى عدة قرون » 
كا أن العربى الأصيل » من ناحيته » لم يفقد جنسيته بعد إقامته فى بلد 
أجنبى » حتّى لو طالت إقامته عدة قرون )20 . و يقول المستشرق بعد ذلك : 


)١(‏ يمكننا اعتبار تصريحات عمّان ٠‏ كا رواها ابن عبد الحكم » صحيحة والدليل إلى ذلك 
أن عمّان أقال عمراً من منصبه بعد وليه الخلافة وعين مكانه عبد الله بن سعد , 

(؟) مولنسفد نسابه " مل «ماعونؤمم'*ط ٠:‏ ى جلة «أرض الإسلام » الفرنسية سنة 
1١8‏ » الكراسة رقم 2 
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يض 


«إن كلمة «عرب » لم يكن يراد بها المعنى الوطنى ؟ا هو هخصوص عليها 
الآن ب :يذلاف آذ العرث" كانوا: يلون نما اهن التتعنين .وما هو فقدآن: المسيية . 


وكان المسلم 


متوارثة تصضصمن ٠‏ لأعضائها بعض الامءا يازات بقدر مأ تقيدهم به من وأبحبات 
ول يكن الأصل ع لوحدتمها ؛ بل كان ا موطن الواحد دأى جزيرة 2 


ليبا هذه الثورة 5 


الذي عاش قبل الثورة العباسية02١©2‏ » يعثير العرب قبيلة اججاعية 


وبق عرب شبه الحزيرة متمسكين ببذا المبدأ حتى قبضى العباسيون على 
زمام الحكم . ويلاحظ الكاتب الأب وجانو ») :ممول أن معتتى الإسلام 
من المولى 4 و المسيعحيين ل 6 و البيبود 0 و السامر بين الذين لم ينحدروا دن 
أصل عرلى » كانوا لا يدخلون ال#تمع العربى الإسلابى دخولا كايا بمجرد 
إسلامهم » بل كان علييم إن ا أأس تسابهم من إحدى القبائل العر دية 4 
وكانوا بدفعون غالياً 00 الانتساب ومع ذلك ١‏ يكونوا بعتير ول إلا مسلمين 
5 الدرحة الثانية) 2 , 5 

ونستنشيج دن ذلاك أَث الشعوب المغلوية الى اعتيقتثت الإسلام ق ق السئوات 
الول دن الدعوة الإسلامية 4 ١‏ يستقبلهم العرب بعاطفة الفرح والأخوة » 


5 


ولكنهم وض عوهم ق مركز أدى وضيع بالنسبة إليهم . وتأحذنا الدهشة أيضاً 


١ (‏ ) كان اللخلفاء العباسيون يعملون جاهدين بوجه عام على تسبيل إدخال الموالى العر ب الذين 
أسلموا ضمن أفراد القبائل العر بية العريقة . أما كتب الفقه الى وضعت فى عصرم فهى لا تغرق بين 
مركز الموالى والعر ب إذ ذ أن الموإلى الذين كاثوا حيدوث االغة العر بية وآداها كالوا يضمئون مستقبلهم . 
بينا أن ثنائر الحرب فى الأرياف ساعدبها على ثعريبها بسرعة . ( بولياك ) . 

) ؟ ( ؟ مادة*1 اصعومل كوءةافمام عقة : ى مجلة م أرض الإسلام المرلسية » سنة ه9484١»)‏ 
الكراسة الثالنة م 

ونذكر فى هذا الصدد الحادث الذى أثاره بعض أقباط مصر الذين ادعوا أنهم ينثمون إلى إحدى 
الأسر العربية الكبيرة ى شبه الحزيرة العريية» وقد اشئّروا بلا شك هذا الانتساب . ولكن ادعاءم 
هذا أثار الرأى العام . فرقعوا أمرهم إلى القاضى العمرى الذى صدق على تسبهم . ولكن الرأى العام 
لفم الأمر إلى قاضى بغداد ر البكرى » الذى رد المدعين خائبين ( الكندى ص89 و :١‏ إكى )41١٠‏ 
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لو قارنا بين وضاعة مركز المسلمين غير المسبين إلى أصل عرق وبين. المعاملة 
الممتازة التى كان بحص بها المسلمون القبائل العربية الأصاية الى ظلث مسيحية 
بعد ظهور الإسلام . وكانت هذه المعاسلة استمراراً منطقياً سخالة واقعية ترجع 
إلى عصر الكحاهلية . ويلاحظ الأب «لامنس » فى هذا الصدد : « أن التجار 

السوريين ف المدينة كانوا يعماون علانية ىق سبيل الدعاية أعتقداتهم . 
وكان يرى محمد وهو يتردد بحرية على الأوساط المسيحية . . . ولم يسمع أبداً 
أن ثقابة التتجار القريشيين أوجست خيفة من وجود الرهبان بينهم ومن دعايتهع 
الدينية أثناء إقامة الأسواق تالقر يفيه ن ينهم ٠‏ وفظل العدد القليل ه ن القرشيين 
المسيعحيين يتمتعون بالأركز الذى يؤهله لم بي مولدم 5 وبراعتهم . والدليل على ذلك 
أن قبيلة بنى أسد ‏ الى أظهرت بوحجه خخاص عطفها على المسيحية ‏ 
قد. ظلت مسا كنها يجوار الكعبة بيها انتغل الأجانب ( أى العرب غير الأصليين ) 
إلى الأحياء المتطرفة من المدينة أو فى الضواحى )20 , 

ولا سيطر النبى على شبه جزيرة العرب » أراد أن يفم إليه القبائل 
المسيحية » فأثار عفواً مشكلة المسيحيين العرب ؛ لم يستطع أحد أن يطعن 
فى جنسيئهم العربية بِينا صممث تلاك القبائل على أن تحتفظ عنزائها وعزتها » 
ورفضت كلية أن يعاملها الاسلمون معاماة العرب من الدرحة التانية . 

وكان النبى أول من كتب إلى مسيحى تجران يدعوهم إلى إبرام ميثاق معه » 
وكان ذلك فى السئة العاشرة من المجرة . فأرسلت قبيلة نجران وفداً ليفاوض 
النبى الحصول على أسحسن الشروط ولإفهامه أن القبيلة ان تتنازل عن عقيدتها 
مهما كان العن 1 

وقد ذهب الوفد إلى مكة » وعبجرد وصوله دشبل المسجد. حيث كان 
النبى » وأخذ الأعضاء يصلون على الطريقة المسيحية . . . متجهين عكس 


س ييه سسسب 


١ 0‏ ) هلك" مك مالامه ها + ملنوممكة ها 4 عنماافجاه عمط ىق عاة امجمع العملمى "الفرتمى ْ 
الدراساثت الشرقية » ج ١١‏ 
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القبلة . فاغتاظ المسلمون لهذا المسلاك ولكن ممداً أمرهم بأن دث ركوهم وشأنهم . 
وعند ما التهوا من الصلاة توجهوا إلى الننبى » ولكنه أدار م ظهره ورفض أن 
يجيبهم غتجا بأنهم وارفون فى حلل غالية القن . 

وق البوم الثانى ٠»‏ قابلوا النبى الذى دعام إل اعتناق الإسلام . ولا 
احتد النقاش » صرفهم بعد أن عيل صبره . غير أن الوفد عرض عليه إبرام 
معاهدة على أساس منح صاحب الدعوة الإسلامية بعض الفوائد المادية . 

ولم يجرؤ أحد أن يفرض الكزية على هؤلاء العرب » ولكن قبيلة 
نجران وافقت على بعض الشروط الى فرضت فيا بعد على الشعوب المغاوبة . 
ومع ذلك حرص المسلمون أشد الخرص » عند تحرير الميثاق » »على عدم جرح 
عواطف مواطنيهم المسيحيين © فلم يعطوا لهذا الاتفاق قوة التنفيذ . ولدينا 
بعض الأمثلة : 

١‏ كان للنبى أن يتصرف فى أملاك وعبيد القبيلة » ولكنه فى الواقم 
ترك لما حق استمارها مقابل دفع ضريبة سنوية قدرها ألف حلة . 

؟ وكان على أهل نجران المسبيحيين أن يستضيفوا مبعوي النبى (لا 
يذكر الحند بوحه التحقيق ) وذاك لمدة ما بين عشرين يوم نما دون ذلاك 
ولا تحبس رسل فوق شهر . 

# ب وإذا نشبث الحرب فى الهن » كان عليهم أن يقرضوا ثلاثين جملا 
وثلاتين حضانا . 


بع 


4 وكان عليهم أيضاً أن بكفوا عن مزاولة الربا . 
ه دول" يستطيع اع أن يكره حال القبيلة على ل دينهم وذلاك مهمأ 
كانت الظروف29© . 
وكذلاك 5 يفكر أحد ق فرك المزية على مسيحى قبيلة ببى تغاب » 
؟١٠"١‏ 
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وطلبوا منهم فقط أن يدفعوا ضعف ما كان يدفعه المسلمون من الركاة » على 
أن تشمل الضريبة نساءهم . ويستنتس من ذاث أن ما فرضه المسلمون على 
هؤلاء العرب على أنه زكاة » كانوا يفرضونه على مسيححى البلاد المغلوبة على 

5 جرية 02 ١‏ 
وإذا قركنا جانيا تلك الشروط » نقول إن المسيحيين العرب نعموا مدة 
طويلة بامتيازات أنكرها العرب على الشعوب الأأخرى البى اعتنقت الإسلام . 
ومثال ذلك أن انخرط: المسيحيون العرب فى سلك اللحيش وقاتلوا ضدن الفرق 
الى غزت بلاد الفرس وزحفت على مصر » فى ححين أن الأقباط الذين اعتنقوا 
الاسام م يقبلوا فى الخال فى صفوف اللحيش العرنى . وعند ما قبلوا في بعل » 
ادخاوا فى فرق المشاة » وهذا يعنى أنه ه» قى حالة انتصار اليش »2 لم يكن 
ى ال ليق آلا ف نصتك نين الفرسان 3 الغناكم 0 تقول إن إسلام 
العرب الوتليين كان فرضا واحيا يعاقب #الفه بالموث » إن كان ذ كرا أ يالغاً » 
وبالعيودية » إن كان ضيا أو أمرأة ذا العرب المسيحيون » فكان ىق 
استطاعتهم البقاء على دينهم » غير أن السلطات كانت تبذل جهدها فى سبيل 

إسلامهو 209 .. 

ولا ننكر أن استمرار وجود العناصر المسبحية بين ابلماعات الإسلامية 
فى شبه -جزيرة العرب أصبح غير مرغوب فيه . ويقال إن النبى » قبل وفاته » 
عبر عن رغبته فى ألا يكون فى بلاد العرب ديئان . وقد قلق مسيحيو 0 
لهذا انبا » فأرسلوا فى الخال وفداً إلى ألى بكر » ولكن اللخليفة أكد لم م أن 
الاتفاق الى أبرموه مع النبى لم يزل قاماً . 

أما عمر بن اللحطاب »© فقد اتبع سياسة أخرى نحو العرب المسيحيين 

)١(‏ أبو يسف »ص 58. ظ 


١؟١)‏ ذكره كايتاني صهاهة *1[مك تاهصصة فى حوادث سنة ٠١‏ هجرية . 
زم ( 6 يوس . 
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وبدأ يناصبهم العداء جة أنهم يزاولون الربا10» . وهاجم بعد دلك بنى تغلب 
وأراد أن يفرض علييم الخزية 4 فا كان ميم إلا آن غادروا بلاد العرس وحاوا 
إلى العراق . وق هذا الأثناء قصد الخليفة شخص يدعى النعان بن زراعة 
-- التعماث »© وعاب عليه سيأسئه إزاء المسحيين قائلا : وأنشدك الله ئ بى 
تغلب »© فإنهم قوم من العرب نائفون من الحزية وهم قوم شديدة ذكايتهم » 
واشترط عايهم ألا ٠‏ يصبغوا صبياً ولا يكرهوه على دينهم وعلى أن عليهم الصدقة 

مضعفة ) . 

ولا نعلم إذا كان أفراد القبيلة رضوا بهذا الشرط » والواقع أنهم لم يبالوا 
به » مما دعا على بن ألى طالب أن يصرح التصريح التالى : « لأن تفرغت 
لبنى تغلب ليكوزن لى فيهم رأى » لاقتان مقاتلهم ولاسبين ذريتهم فقد نقضوا 
العهد ودرشك منهم الدمة دوين نصرواأ أولادهم 00 8 

وهكذا فإن العرب المسلمين مع أسفهم لبقاء بعض مواطنيهم على ديانتهم 
المسيحية » لم يحاولوا قط أن بكسوهم بأدى سوء . غير أن هذا الموقف المتناقضي 

أخذ يتلاثبى شيئاً فشيئا . ولما أحذث انتصارات المسلمين تتوالى وتزداد أهمية ؛ 
اعتبر العرب الغزاة إخلاص بعض إنوانهم للعقيدة المسيحية بمثابة تسحد لم 1 
أقد هاداد على بن أبى طالب ووعد 0 من همرة ( ولكنه ١‏ يستطع أن يضع 
تهديداته ووعيده موضع التنفيذ » إلا أن الأمويين حققوا ما عجز على' عن 
تنفيذه . وون الغريب أن معاوية فكر جلياً فى أن بمنع أقباط مصر من 
اعتناق الدين الإسلابى بدعوى أن انتقالهم دفعة واحدة إلى الدين الحنيف قد 

.4١ أبو يسف » ص‎ )١( 
. 18١ البلاذرى » فتوح البلداث ؛ طبعة ليدن » نشره هز:ه© 826 »ا ص‎ 20 


)١(‏ البلاذرى » ص "م١‏ - يظهر أن المسألة الدينية لم تكن إلا حجة » ذلك لآن بى تغلب 
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يفن 
يكبد خزانة الدولة خسائر جسيمة لأنه سيخفض إيراد الحزية . ولكن بعد 
بضعة سنوات - أى ق عهد اللخليفة الوليد بن عبد الملك ‏ و أراد محمد ٠‏ قائد 
الطائيين20© » بعد أن عاث فى بلاد ما بين النهرين فساداً وأشبع أهلها تقتيلا ؛ 
أراد هذا القائد أن يعتئق العرب المسيحيون الديائة الإسلامية. فأمر بإحضار رئيس 
التغلبيين واسعه « معاذ » وطلب إليه أن يرتد عن دينه . فأبى معاذ بالرغم من تماق 
القائد له » فأمر القائد بإلقائه 'ى حفرة مليئة بالوحل» ثم قتله ومنع دفنه )0؟ , 

إلا أثنا لم نجد أبداً هذا الاون العنيف من الدعاية الدينية عند العريب 
وقهك أ موقفهم | لشاذ أزاء ال برلبا المسححيين 0 فيرججع إلى الشعور بالتفوق 
الى الذى كان سائدا عنء العرب . والفقرة التالية إن اقشسنا ها ه. ن تاريخ 
ميسخاثيل السورى تثبت هذا القول ء ونصبها : « قال الوليد للراهب 
( مع الله التغابى : و أن عبادتاك للصليب 4 مع كونك: رئيسا لقبيلة غربية © 
تجعاهم جاون منلك )0© , 

2 هل كان انتصار العرب رائعاً ؟ 

نر يك 6 7 أن تمحدد موقف الأقباط من الفتتح الإسلانى 6 أن جرد 
الأعمال ار بية التى قام با عورا سك المالناضه الم اضدت انا 

صور لنا المؤرخون و«المستشرقون فتح العرب لمصر على أنه عملية حربية 
سبلة قى يلاد منيعة » تدافع عنها فرق عديدة » مدربة أحسن تدريب على 
القتال . ولككن أليس من المبالغ إن يقال أن هذا الفنح « تحقق بسرعة فائقة ) 
3 أن معجزة من المجزات )1 ؟ فل تحاول عبثا أن جد علك المؤرحين 
العرب هذا اماس المتدفق عند ما يصفون الانتصارات الإسلامية فى مصر . 

)١(‏ يذكر المؤورخون السريان العرب بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة طبى 

(؟) تاريخ ميخائيل السورى » بج ١‏ ص 48١‏ و09 .48١‏ 

(؟) تاريخ ميخائيل السورى » ج ١‏ ص 48١‏ و0 .48١‏ 


( 4 ) #طماء ةا ج11 .2 ,11 ماضروقة 2 منمامفال”! عل عزية17 قصهل رعلمبك ماطبروقة ة ما1171 .6 
,2 ,02176 لاله 510665ه7/0 عمط :51 ,7 ,157 ,4و فا زرروقة :0أاهلاز ها عل 
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وا دونوا هذه اللأحداث » لم يحاولوا أن يقللوا من الصعاب الى حاقت بهم 
ولا باللسائر الياهظة(00 وم بنهرا ايد أن مناوية الأهداد لم كانت غير 
ذات بال ء أو أن نحط جيوشهم كان خاطفاً » أو أن السكان كانوا يبادرون 
إلى عقد الاتفاقات مع الفاتح . نعم نهم كانوا يميلون حقاً إلى المبالغة فى ذكر 
قوة أعداء هم العددية ., ولكنهم كانوا 0 ذلك 00 نية لآنهم كانوا جهلون 
حالة الإمبراطورية البيزنطية على حقيقتها . أما المؤرحون البيزنطيون » فقد 
ظاءا #مكنوين النكبة التى أحاقت يجيوشهم . إلا 0 نستطيع اليوم أن نوضيح 
حالة الفريقين على وجه التقريب . 


مقارنة بين الإسكندر المقدونى وعمرو بن العاص . 

وادى الثيل فريسة سهلة ومغرية لكل من يريد غزوها . وقد انتبزت الدول 
المجاورة مراراً فرصة ضعف السلطة المركزية لاجتياح هذا الوادى . فغزاه 
الميكسوس » ثم اللنبيون فالأحباش والأشوريين والفرس . 

غير أن غروة" الأشسكيوز كانت يدون الك كن هذه الخووات» جاح . 
وخلاصة الرواية أن الإسكندر وصل إلى الفرما بعد أن فتح مدينتى صور وغزة 
وتقدم ٠نها‏ إلى مدينة هنف ( أى العاصمة ) » دون أن يقذف بسهم واحد ع 
وطرد الفرس . ففرح لذلك الأهلون الذين كانوا يرنحون تحث نير هؤلاء 
الطغاة وأظهروا حماستهم للغازى اللتديد . وتوجه الإسكيدر بعد ذلك نحو 
الثمال وأسس مديئة الإسكندرية » ثم سار على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
حتى بلغ مرفاً مرسى مطروح » وتوغل نبهائياً فى واحة سيوه قبل أن يعود إلى 
منف . وقد استطاع الإسكندر » فى أقل من سنة » أن يفتح مصر وينظمها . 

ويشبه الفتح العربى الفتيح المقدوى إلى حد كبير . كان حمرو بن العاص 


0 


)١(‏ كان 0 ولانة جددنا ديت 
مهم فى الحصار بالقتل والموث ( الكندى » ص 5) . 
لوك 
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بعلم ٠‏ كا كان يعلم بذلك الإسكندر » أن الشعب بيرغب ق حكام جدد . 
وكان يعم أيضاً أن البلاد خخالية من وسائل الدفاع المتيذت » وأن بى استطاعته 
أن يقتحمها بسهولة' . لدلك رضى أن يقوم بفتحها ومعه 0٠.ه”‏ أو 4060 
حندى » وضعهم الخليفة حمر حك تصرفه . غير أنه يبدو أن عيراً لم يكن 
مستعداً لخوص غار حرب تحصينات » وعلى الرغم من النجدات التى أرسلها 
الخليفة إليه مرثئين من بلاد العرب » لم يقض على المقاومة إلا بعد قتال دام 
ثلاث سلنوات . وفوق ذلك © يظهر أث الغزو العربى ل يكن نزهة عسكرية 
كنا يتصوره البعض » ولم تكن الروح المعنوية بين المقاتلين عالية . ويقول 
لنا ابن كثير فها يقول : «١‏ إن عمرو بن العاص » لا التتى بالمقوقس + ججعل 
كثير هن المسلمين يفر من الزحف » فجعل عمرو يزمرهم ويحهم على الثباث . 
نقال له رمل من أهل العن : «إنا لم نسخلق من ححجارة ولا حديد . ) فقال 
له عمرو : «اسككت ء فإنما أنت كلب ». فقال له الجل : «فأنت إذآ 
أمير الكلاب )20 , 

وإذا درسنا أممية القوات التّى أرسلت إلى مصر » رأيئا أن عيراً كان على 
حق فى شكواه من بطء سير العمليات الحربية فى الحبهة المصرية0© . 


اميش العربى 

إن البيانات الى تحصلنا عليها ذم ختص بعدد الفرق العربية التى قامت 
بفتح مصر تعوزها الدقة » ولككن لم يعترض عايها مؤرخ إلى الآن . 

كانت الفزق العربية مكونة أول الأمر من أر بعة آلاف مارب » وضعهم 
الحليفة تحت إمرة عمرو بن العاص . ولكن مالبث أن ظهر عدم كفايتها 
لاقيام بالمهمة التى أسندت إليها . فنى أثناء حصار قلعة بابليونث » طلب عمرو 
)١( 00‏ البداية والهاية » مطبعة السعادة » القاهرة ب 0 ص +54 . ظ 


(؟) كتب عمر لعمرو أثناء حصار الإسكندرية يقول : د الايت متعم الأطاتم 
عن فتح مصر 4 إنكم تقاتلونهم منذ سنتين » (ابن عبد الحكم » ص 078 ) . 
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ابن العاص إلى الخليفة المدد مرتين » وقد أرسل له عمر ثمانية 7 لاف مقاتل على 
وفيت بقبادة الزبير بن العوام » فبلغ عدد المقائلين الذين تحت قيادته اثنى 
عشر الف مقاتل وتقول بعض المصادر البّى اعتمد عليبا الكندى أن عدد 
الفوات بلغ ره جندى200 , 

وما من أنحل يستطيع أن يشلك فى قيمة هؤلاء المحاربين وشجاعتهم » 
إد كانة هله الصيفاات من آُ ثم الأساب لون ا ففنيك الروح المعنوية للقوات 
البيزنطية . كانوا فرسانا جسورين يجيدون استخدام السلاح © ولكلهم 3 
ذلك لم يكونوا يبلون أحسن البلاء إلا ى ساحات القتال المنبسلة أمامهم . ذ 
اعترضتهم الأشيوان المصنة » وقفوا أمامها لمدد 0 أو قصيرة حسب -- 
فقد اضطروا مثلا إلى القتال أمام الفرما شهراً تقريباً ؛ وصمد حصن بابليون 
نوم سبعة أشهر وظلت الإسكندر, بة تقاوم أنيقا مر قا 

أما قواد اللحملة » ولا سها جمرو والزبير » فلم يتخذوا من الحرب صناعة » 
إلا أنهم تدر بوا عل اليف القتال: ىق سوريا وم اقصهم سعة الخيلة . 
اليش البيزنطى . 

لم نكن نعرف الشىء الكثير عن نظام الحيش البيزدطى قبل أن يقدم لنا 
جان ماسبيرو كتابه عن ١‏ النظام العسكرى لمصر البيزنطية )0© . وباافعل » 
فإن: المستغرق '« الفره يار غ0© كان يق كدت قبل ظهون كتاتب حجان ماسيرو 
بعشر سنوات ‏ فى مؤلفه الذى يضم معلومات كثيرة عن هذا اليش » أن 
فى العصر الذى غزا فيه العرب مصر «لم يكن يوجد قبعلى واحد ى ساحة. 
القنال » وأنه من الخطأ أن يدعى أن الأقباط كان فى استطاعتهم فى ذلاء 
الوقث أن يجتمعوا أو يقاتلوا أو يفاوضضوا العرب . 6 





0 ؟ ( عل كدحمتاحعتاططلد[ ب ,اموسر مارإبروقة '] هل مجتهاة]:7 تدم ةامكتترمع مث رهجعدرعة 1/4 1 
2115 رمععقه]! 901 رقمل تناكا-دع انتد81 وعك #مبوغطفذهخ1اط81 ها 


١‏ و ( و1 قرغ كزن روز بروطامة :1 جه ا«نزوقة كرو 6201:6514 طه ع4 6/ 7 رت أختاظا . [..ذ 
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وقد استطاع جان ماسبيرو أن يقدم لنا » بفضل دراسته لأوراق البردى » 
معلومات فى غاية الأهمية والدقة . فإن مؤلفه هو المرجم الصحيح فما يتص 
بحالة اليش ١‏ لبيزنمى 

أعاد الإمبراطو ر ( جوستنيان ) «عنصناسان تنظ م اليش البيزنطى عصر 
على أساس إلغاء القيادة الموحدة » خوفاً من أن يقوم قائد جيش الاحتلال 
بإععلان الثورة على الحكومة المركزية + وكذلاك 0 وحدة البلاد الإدارية 
الى حافظ عليها الرومان طوال أيام حكهم » وأنشأء بدلا من ابروشية موذءمنط 
مصر ء مس « دوقيات ) وقطون© ها غخسة معنافظين أو و دوقات 6 وعس2 
يعياهم الإمبراطور رأساً ويكونون مسئولين أماءه مباشرة . وكان هؤلاء الحافظون 
فق البداية من الأجانب » ثم ما لبث أن حمل" مكانهم ااوطنبون . وكان امحافظون 
جمعون بين السلطتين المدنية والعسكرية . ا 

فيشين :من ذلك ابكليآ الميسة القن .كلت إلى .هذا الحيش الذي “كان 
برأسه المدنيوك . لهم إنه كان مكلفاً بالدفاع عن أراضى مصر » إلا أنه قصر 
فى ذلك أما تقصير عند ما دخمل الفرس مصر عام 5١9‏ ء أى قبل الفتح 
الإسلاى بزمن قليل . سبب ذلك أن اليش كان هرهقا بأعمال بوليسية » 
كالضرب على أيدى اللصوص والحافظة على الأمن وساعدة مصى الضرائب 
والتدخل لصالس الإمبراطورية فى اللخلافات المذهبية . فلم يوجحد جيش ععى 
الكلمة يتفرغ للقتال » وأن ما كان يطلق عليه خطأ هذا الاسم لى يكن إلا قوة 
بوليسية ليس ذا قيادة موحدة » ولا قائد 0 ى © بل كانت موزعة على 
خينة رمحا لين تدهرن تطلطات قائلة : 

ويقول ماسبيرو إن هذا اليش كان يتألف هن "؟ ألف رجل » وأن 
هذا العدد كان كافياً أو قل أكثر من الكافيى ‏ لصد الاثنى عشر ألف 
أو اللحمسة عشر ألف 1 الذين وضعوا تحت إمرة عمرو » ولا سما أنه 
كان يمحتمى وراء تحصينات . ولكن بِيئا كان العرب كلهم تحث قيادة مركزة 
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وكانوا يبجمون على العدو بقوات كبيرة © لم يفكر البيزتطيون قط فى وضع 
خطة للدفاع هبنية على التعاون . وهكذا » بيها كان العرب يشددون اللحناق 
على حصن بابليون » لم يأت معافظ واحد لنجدة المحاصرين » فقد كان كل 
واحدك ه.٠‏ هم ينتظر بدوره هجات العدو ؛ ثما جعل العرب يتفوقون دارا على 
اسن ل يت العدد . 

وحمل جان ماسبيرو أسباب الانتصارين الفارسى والعرلى بقوله : « إن 
كانت مصصمر قد انبارت 0 غزوات القرن السابع ٠‏ فلا يرجع ذلك إلى افتقار 

لخيش إل الرجال م إن التحصيئات التى أقيدت فى الأماكن المعرضة 
م على حدود البلاد كانت فى حالة تسميح ها بالصمود . 

و كان جيش مصر زعا وكانت القيادة موزعة على عدة قواد » كل 
واحد منهم يقائل لمصلحته . ومن المؤكد أيضاً أن حافظ .ليبيا لم يساهم فى القتال 
إلا عند ما هاحمه العرب لعا بعد احتلال وادى النيل بأسره 

« ثم اشتهر البيزنطيون بعدم مبالاتهم بالصالح العام وعداوتهم الشخصية 
وعدم تعاونهم . ولم يكن هناك ضباط صناعتهم الخرب . 

دوم يكن فق اليش المصرى إلا عدد قليل جداً دن انود الأعجميين 
المرئرة ةا . ركان معظمه مزل من سكا مص (أى من الأقباط ) الذين 
فقدوا صفامهم الاربية هنل قروك مضت . 

( ويستنائج مما ذكره امور دنا النقيوسيى أن الحيش البيزنطى كان عبارة 
عن رؤساء يعودهم الفن العسكرى والخبرة الخربية » يفقد معظو هم أعصابهم 

مام الطر ويعجزون عن اتباعء ضطة منسقة » حيث كان كل واحد مهم 
2 الحسابه اتخاص غير متبع لنظام » يما أن الحنود كاثوا غير مدريبن 
وغير مخلصين لرؤساء صم ء. 


0 والسبب الرئيسى لانكسار البيزنطيين فى وادى 9 » هو هيوط مستوى 
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اليش » هدا الحبش الذى قام تحت ضغط الظروف بمهمة الدفاع عن 
مصر )00 . 
الحطاط روح الببزنطيين المعنوية , 

وهناك عامل آخمر لم يذكره ماسبيرو » بل تركنا نستنبطه من سياق 
الكلام » ألا وهو انحطاط روح البيزنطيين المعنوية بعد انتصارات العرب 
على الفرس. فإذا سلمنا بما ورد فى تاريخ مبخائيل السورى » لاحظنا أن هراقل 
بدلا من أن يعسكر فى الأراضى المعرضصة للخطر لينظ الدفاع عنها ويرفع روح 
جنوده المعنوية » يئس من النصر قبل أن يلتق بالعدو على ساحة القتال . 
اا رع امتداد التخريب و«الدمار » رحل حزيناً عن أنطاكيا قاصداً 
القسطنطينية . ويروى أن كلمة وداعه كانت : «ابتى بسلام يا سوريا». 
ثم كتب إلى ما بين اللهرين ومصر وأرمنيا وإلى جميع الرومان الموجودين فيها 
يحذرهم من أن يشتبكوا بى معارك مع العرب وأن الذى يستطيع أن يحتفظ بوظيفته 
فاييق هناك )0 , 

هل فهم البطريرك قيرس » محافظ الإسكندرية » من هذه الرسالة أن 
الأمر متروك لتقديره الشخصى فالتهز الفرصة ليتفاوض مع عمرو؟ هل 
عدل القائد العربى » فى وقت من الأوقات » عن غزو مصر مقابل جزية 
قدرها مائتا ألف ديئار يسددها المصريون سنوياً ؟ لا يجوز على كل “حال أن 
نهمل هذا الافتراض . فقد وردت فى تاريخ حبوس00© تفاصيل كثيرة عن 
هذه المسألة . ويقول المؤلف ‏ ونحن نسوق ما جاء فيه دون أن نتمكن من 
التحقق من صحته ‏ أنه عند ما أبرم الاتفاق » حكم قيرس البلاد بحرم مدة 
ثلاث سنوات لم تطأ فيها قدم عربى أرض مصر خلاها . غير أن عدداً من 

١م#‎ - ١١5 النظام العمسكرى لمصر البيزنطية » ص‎ )١( 


(؟) تاريخ ميخائيل السورى » ج ١‏ ص 4+ - ه0؛. 
(" ) كتاب الأعوان » ثر مه ولشره +116ئمه577 فى .2.0 ل لما ص 494 . 
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آهالى مصر ذهب يشكو إلى الإءبراطور هراقل هذا البطريرك قائلا إنه يأحذ 
مال المصريين ليعطيه العرب . فأقال هراقل البطريرك وأقام القاتد « مانويل ) 
مله . ولما طالب العرب. مانويل بابلتزية » قال لم : « لست بالأأسقف قيرس 
الذى كان يعطيكم الذهب ليأمن 5 شركم 5 0 راهب 5 حراته خدمة 
الله ء أما أنا فإنى رجل نزال وحرب وشجاعة . » ونستطيع تفسير إقالة قيرس 
بأن الإمبراطور قد عاوده حزهه مؤقتاً ورغب فى استغناف القتال . 
وفعلا » شعر الفرس والبيزنطيين بهبوط روخهم المعنوية عند مأ معو 

بانتصارات العرب الأولى . ويقصس عاينا ميخائيل السورى قصة تفسر لنا حالة 
تلك .الشعوس عند ما عاضوا غار الحرب » فيقول : و كان أحد الأبطال ع 
وهو برتدى درعه وحاملا أسلحة كثيرة » يفر أمام عرلى بلاحقه . وكان هذا 
العربى 'حالياً هن السلاح ما عدا دربة كان يمسكها بيده » ومرتدياً ملايسه 
الحفيفة . وما أن وصل الفارسى إلى قرية » حتى وى رحلا فى ححقل فطلب 
إليه أن يدله على مكان يختى؛ فيه حتى لا يراه مطارده . فأشفاه الرجل معتقداً 
أن عدد الذين كالوا يتبعونه كبير . #وبعد فترة » وصل رجل ليس عليه ما يدل 
على أنه جندى » وكان يركب حصانه بطريقة تدل على أنه لم يتدرب على 
ركوب اللبيل 632 . ودهش الفلاح » وازذاد عجيه ميك ها براي ساطة مظهر 
البحل . وقال فى نفسه :! ١‏ كيف يفر مرتجفاً » هذا الرجل ذو الخدم الضخم 
والمنظر اليف والذى يرتدى درعاً وحمل أسلحة #تلفة » أمام رجل نحيف ؟ ) 
وقد اغتاظ الفلاح من هذا المنظر وأحد يضحاك من الفارسى ويسخر ِ! 
فرارة واشدتيائه م 0 ؛ وقد أجابه الفارسبى : ١‏ لا تلومهى على مسلكى ول> 
انتنظر واصغ بعينياث لتصبدق . ) 5 أخيل 00 وصويه بقوسه إلى ع#رفة حديدية 
فاخارقها وقال : «أقد صوبت تحو العرلى الذى رأيته مغل هذه الضربة عدة 

مرات » ولكنه كان يبعد عنه ال مهام بيديه ا أو كان يطرد الذباب عنه . 


سوج سن سكت 00 


)21 تعد الناريقة: الكوية , 
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ومن هنا تأكدت أن الله هو الذى منحهم النصر وما كان منى بعد ذلك إلا أن 


أدرت ظهرى وإذت بالفرار»0© , 
جح موقف الاقباط . 


مرشدو العرب هن اليبود : 
رأى الإمبراطور هراقل فى منامه » عند ما أذ نجمه فى الأآفول » أن 
شعباً مختوناً سيثور عليه ويرزمه ثم بحكم العالم كله . واعتقد هراقل أن هذا 
الشعب ما هو إلا الشعب الببودى » فأمر فى الخال بتعميد جميع البهود 
والسامريين الذين كانوا يقطئون فى مختاف ولاياث الإمبراطورية92؟ , 
ولم يكن الببود فى ذلك الوقت يفكرون فى القيام بثورة » ولم تكن عندهم 
الوسائل الى تسمح م بالقيام ضد الإمبراطورية البيزنطية . ولكن عمد ما 
تغلغل العرب فى أراضى العدو » تذكر اليهود أعمال العنف والاضطهاد التى 
تحملوها فى عهد البيزنطيين » وعرضوا فى الخال على العرب الغزاة نحل ما خم 
وأعطوهم المعاومات التى تفيدهم » وبذاوا لل المساعدة فى سوريا ومصر . 
هل يصح أن نعتمد على هذه الأحداث ونقول إن الأقباط ؛ مثل البهود » 
أرادوا أن ينتقموا من اضطهدوم فى تلك الظروف الرة ؟ لا نجرؤ على ذلك 
لأن الأقباط فوجثوا بتقدم العرب غير المنتظر » فبقوا حبارى زمناً طويلا وتركوا 
الحوادث تقرر مصيرهم . ولما أرادوا أن يتسخذوا «وقفاً إابياً ء كان السيف 
قد سبق العزل » لآن قرارهم جحاء متأخراً . 
ولو تواطأ العرب مع كبار الأقباط أن يخوضوا المعركة » لاستطاعوا دون 
شك أن يعتمدوا غل تعاون الشعب لم . ولكن الشعب كان يجهل نيات العرب » 
)1١(‏ تاريخ ميخائيل السورى » ج ١‏ ص 4١5١‏ . 
(؟) ساويرس بن المقفع ء تاريخ بطاركة الإسكندرية » لشره 014طتره5 © بيروت » 


ص ل/ا١١‏ ., 
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فخاف أن يظهر عداءه لبيزنطية أثناء المعركة » قبل أن تصبح بيزنطيا حلى 
هاوية الانكسار . 


كان الأقباط يريدون تغيير حكامهم . 

اضطهد هراقل اليعقوبيين ليفرض عليهم الحل الذى اقترحه ياسم 
« الاكتيز » ٠‏ ويعيدهم إلى الكنيسة البيزنطية » فزاده كره الأقباط لبيزنطيا . 
واكن هذا الاضطهاد لم يكن السبب الوحيد الذى دعى الشعب إلى الرغبة 
ق تغيير محكومتة .. لد كان إن استطاعة هراقل أن ين من الأثر. السيىء 
الذى أحدثته سياسته الدينية فى روح هذا الشعب اوأله خفض قيمة الضرائب , 
وكان القائك ( لكيفاس ) قد اخخثير هذا اسل بعا.. النتصاره عل )0 فوكاس م 
فأرجأ دفع الضرائب لمدة ثلاث سئوات . واعترف حنا النقيوسى « بأن المصريين 
أظهروا له ولاء عظها ,60 , 

والمعلوم أن الع ى كره دفع الضرائب هنذ العصور القديمة » فكان بظهر 
طاعته للحكام: الذين كانوا يضر بون صفحاً . لسبب من الأسباب » عن 
تحصيل الضرائب المستحقة عليه » بينا كان لا يكنم عداوته لاسلطة النى 
تفرض عليه تلك الضرا كي .. | 

وكتب « اميان مرسيلان ») صنئلاء»42ة مونخصصسف »2 المؤرسم الروماق 
الذنى عاش فق القرن الرابع . يقول : « كان المصريون فى العصور القديمة 
يعثبر ون أنفسهم ملعا فيا لو سددوا ما عايهم دون أن يضطروا إلى ذلك 
بالقوة » أو على الأقل بالوعيد » 2"©. ويضيف « جاستون فبيت » إلى ما تقدم 
« أنه فها مختص بتلك المسألة المالية الحقيرة » اقنصر الكتاب على ذكر ما ورد 
فى كتاب اميان مرسيلان أ خطاب من هادرياك مم :ه31 . وم اول 


)١(‏ ذكره المسيو فيبت ف دائرة المعارف الإسلامية نحت عنوان « القبط » ؛ دينون 
م10 فى ررحلئته ق مصر العليا والسفل ؛ وماسبيرو ورويارالخ . . . 
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كحد أن يلغت النظر إلى قوانين اليطريرك بطرس الشهيد التى كانت تفرض 
بعضر. الواجبات على المرتدين إلذين كانوا يرغبون فى العودة إلى -حظيرة الكنيسة . 
ولكن فانونة من هذه القوانين كان غريباً فى حد ذاته إذ كان يرف العقاب 
عن المسيحيين الذين كانوا يدفعوث ضرا بهم عن طيب نفس منزهين أنفسهم 
باحتقارهم يال 2000 . 

وذ كرث وجرمين رويار ) 4ه1له8 أن الشعب © ىق 
القرن الرابع » كان يفتسخر بااضرب الذى يثاله من الحباة9© . وأن إرادة 
الامبراطور تحطمت أمام مقاومة دافع الفسرائب المصرى . وكالث المقاوة 
ززداد كلا ازدادث الضرائب المفروضة على الشعب تحث الحكم البيزدطى 
وكان طبيقياً أن يصفى الشعب زاقييا إلى وعود المنتصر بتحفيفن الضرائب 
أو إلغائها ميعاً » وأن الذين تعرضوا لاموث والعذاب لتشبتهم بنظريتهم الخاصة 
بالطبيعة الواحدة » ألكر وا إبمانهم بالديانة الل عند ها طولبوا يدقع 
الضرائب إلى الغزاة املف 


هل استقبل الأقباط المسلمين #حررين ؟ 

لا توغل العرب فى الأراضى المصرية » كان الأقباط يجهلون كل شىء 
ام ؛ فلا يعلمون إذا كان العرب سيرغمونهم على اعتناق الإسلام » 
أو سيصادرون أملاكهم » أو سيحتفظون بنظام الضرائب الببزنطى . وظلت 
هذه المسائل غمل استفهام الأقباط ؛ فلم يدركوا أغراض العرب إلا أثثاء بحصار 
حصن بابليود » أى عند ما أثيرت مسألة الحدنة بين المتحار بين » وأدرك الأقباط 
حينئذ أن الخاكم العرلى أكثر تساعياً من الجاكم الفارسى أو الخاكم البيزيطى ء 
إذ خيرهى بين حلول ثلاثة : إما اعتناق الديائة الإسلامية والامتداع عن دفع 


» ذكره فى دائرة المعارف الإسلامية فحث عنوان « القبط‎ 21١0) 
؟) (الطبعة الثانية ) ه18 .مر ,عمف ممعرط مازريقة'! عل علاسطه :مناه ”ام معط‎ ١ 
رهعاعغنة +171 ننه مدذامظقة :1 ملك :75/61 ,عموعطم 1 ,موك‎ ج١‎ ( 0 
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الضرائب » وأما قبول اللواية الإسلامية مع دفع دينارين عن كل رجل يصلح 
لقتال » وإما استثناف القتال وقبول ما يترتب عليه من لتائج . . 

زد على ذلك أن العرب لم يحاولوا قط أن يطمتنوا الشعب المصرى على 
نواياهم : إذ كانوا يجهلون اللغتين اليونانية والقبطية »ع ؟ا لم بحيطوا أعمالم 
الحربية بأية دعاية . ممع أنهم قاتلوطا ‏ على عكس الفرس - بشىء 
من الرفق ولى يقوموا بأعمال تخريبية منظلمة أو باهراق دماء الشعب » 
إلا أنهم تمادوا مضطرين فى بعض الأحيان فى اقتراف أعمال مشيئة وحركات 
قمع دامية بمالم يساعده على كسب ثقة الشعب وعطفه' علبهم . 

وقد اهنم الأسقف حنا النقيوسى -. وهو المصدر الوحيد المعاصر لالمحملة . 
بالشكوى من هذا الغادى أكثر من ذكر الأعمال التى تشرف الفائيح » فيطلعنا 
فى تاريخه على سيثات الفتح . ولم نستطع مع الأسف أن نتحقق من صعة أقواله » 
لآن المؤرحين العرب لم يتسحصلوا » عند ما كتبوا مؤلفاتهم » على جميع تفاصيل 
المعارك . ويقول هثلا حنا النقيسبى ( أن عمراً أمر بإلقاء اللقيض على القضاة 
الرومان وتكريل أيديهم وأقدامهم بسلاسل حديدية وأوناد خشبية » وأغتصب 
الأأموال وضاعف الضرائب المفروضة على الفلاحين ٠»‏ وكان يضطرهم أن 
عضروا علف اللخيل كنا أنه اقترف كثيراً من أعمال العنطف ) 00© , 

وقد يكون حماس المسلمين الدييى سبباً فى إرتكاب بعض الأعمال العنيفة . 
فيقول حنا النقيدبى أيضاً : « أنه عند ما يدخخل المسلمون المدث © ومعهم 
المصريون: الذيى ‏ ارتنوا عن ا اسيحية + كانوا: يستواون عل “أملذك: المتسيحيين.. 
الفارين ويسمون نخدام المسييح أعداء الله . ) 

وعل كل » لم يستطع الأقباط أن يستقباوا العرب ‏ محررين ©» ذلك 
لأن الغزاة كانوا يديئون بديانة أخحرى . حقاً » لقد حرر العرب اليعقوبيين 
من لير البيزنطيين » وأكن : يكن هؤلاء اليعقوبيون يرتا<ون إلى حكام 


. تاريخ ؛ ص ١٠5ه - وسئذ كر ذي| بعد أو راق البردى الى تتعلق بالفقح‎ )1١( 
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آخرين عقيدتهم تاليف العقيدة المسبحية . 

وأنئنا لو درسنا سلوك الأقباط فى مختلف أدوار المعركة » لاستطعنا أن 

نلق ضوءاً على موقفهم ولكن فس ينا .قبل “ذلك أن" قل كن :شيا عن 


شخصية المقوقس الغامضة . 


ضعورة تحلى شحخصدة المتوفس.. 
إن الشخص الذى يطاق عليه مؤرتو العرب سم المقوقفس » م بزل 
لإغامضاً . هل كان قبطياً ؟ هل كان من أصل يوثانى ؟ هل المقوقس الذى 
' سلدّم القاهرة » هونفسه الذى أبرم اتفاقية الإسكندرية ؟ لم يصل المستشرقون» 
بعد نحث وتنقيب خلال قرن أو أكثر » إلى جوات دقيق غلى هذه الأسئلة . 
نعم » إننا اليوم أقرب إلى الحقيقة من أمثال « شامبليون ‏ فيجاك ) مهمعذة 
8 2 وهو شقيق شامبليون » الذى صو ر انا قيرس على أنه قس 
فاق ومفسد » خلفالبطريرك جور جعام :59 » بيها حك مصصر أحد الأقباط » 
كريم الأصل ومن أغى أغنياء البلاد » اسمه المقوفس . غير أن المستددات 
الى تحصلنا عليها حتّى الآن » لاتسمح لنا بعد بتفسير هذا اللغز ااتاريخى 
تفثيرا 'ثاما . 
استعمل المؤردون كلمة « مقوقس » باعتبارها اسم شخص معين » على 
أننا متأكدون تقريباً من أصل هذه الكلمة : إن البطريرك قيرس » الذى 
عينه الإمبراطور هراقل محافظاً على دوقية الإسكندرية » كان قبل تعيينه 
اسقفاً لمدينة «فاز» » وهى من مدن القوقاس . فلقب ى مصر بلقب 
« قوقيوس » (القوقاسى ) كما يشبد على ذلك أحد المستندات القبطية النادرة 
الى كشف عمبا وا عليبا ( إميليئو ١‏ تنوعصةافصم : (... أما 
الفوقيوس » هذا الأسقف المزعوم » فقد ترك الحقد يوعز فى صدره إلى أن 


)1١١‏ (ه) مق .م ,عتلووعمماطئط ,عتم تآنب[ »1 .1لم 0‏ ,6اسعاءابه ‏ مارإبرو ث1 
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وصل إلى مدينة الفيوم0© . . . ولما أدرك الأب صموؤئيل أنه سيفارق الحياة » 
قال له ١(أى‏ للفوقيوس ) 1 انوت أرقا أعها الكلسيدوق امخادع 0 

وإنه من المرجح أن العرب حرفوا هذا الاسم يأ والمدالة قم ذانيا الست 
خطيرة . ولكن اللعطر كل الخطر هو ذلك اللبس الذى وقعوا فيه عند ما كانوا 
يتحدئثون عن خافظى مصر الحُتلفين . ويبدوأنهم أهملوا هذه الحقيقة ألا وهى 
أن كل محافظ ( دوق ) كان مسثولا أمام بيزنطيا مباشرة وعليه أن يرفع تقاريره 
إلى رئيس الإدارة الشرقية فقط . حقاً » ان قبرس » بطر يرك ودوق الإسكندرية» 
كان يتمتع بمركز متاز بالنسبة إلى سائر الدوقات ٠»‏ لأنه كان مكلفاً يجباية 
الضرائب إلى جانب وظيفته . وبعد » إنه لم يكن يستطيع اللخروج على النظام 
المتبع أو أن يفرض سياسته الشخصية على زملائه أو أن يبرم اتفاقات مع 
الفاتح » ثم يوقعها بالنيابة عنهم . 

ويميل إلى الاعتقاد ‏ دون أن نجزم قطعياً ‏ بأن المقوفس الذى فاوض 
فى تسليم بابليون هو شخص آخر غير البطريرك قيرس الذى أبرم صلح 
الإسكندرية؛ بل أنه حا كم قبطى . وأمساك المؤرحون العرب عن الثثبت من 
شخصية هذا الحاكم » على أن المؤرخ الكاثوليكى ابن بطريق يشير إلى 
المقوقس على أنه « يعقولى مبغضاً للروم » إلا أنه لم يكن ينهي له أن يظهر 
مقالة اليعقوبية لفلا يقثلوة » ٠‏ ويثيمة ابن بطريق + إلى بخانب: ذلك + يأنه 
«قد اقتطع.أموال «مصر » من وقت حصار كسرى اقسطنطينية9؟ , 
فكان مخاف أن يقع فى يد هراقل الملك فيقتله )240 . 

ماذا كان يقصد المؤرخ من كلمة «مصر)»؟ هل كان يعبى با 


20 بم( مازرروكة*! عله ماقنتودمء 16 عل عتاماكمر"| ى ‏ أس«زءد صقم عمانزمن) ‏ 715 776هة :17 
8 ,ع6 ل .207 ربعنال تأقاقة ‏ لأقتخلنا0ل رده6 476 كم[ 


() أى عام 5١4‏ ميلادى . 
( 4 ) ابن بطريق » كتاب التاريخ » نشره الأب شيخو » ص 7١‏ . 
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البلاد كلها ؟ لا أظن هذا . 'إن الذين كتبوا التاريخ باللغة العربية » كاذوا 
ستعملون هذه الكلمة فى البداية للإشارة إلى المدينة نفسها . وجاء بعد ذلك 
الممردرف » فأراد أن يدقق فى المععمى » ففرق بين ١‏ أرض مصر ) (أى القطر 
كله ) و« فسطاط مصر ) (أى المدينة ) . 
والذى يحملنا أيضا على الاعتقاد بأن حاكر بابليون أيام الحملة كان 
قبطياً » هو الفرقااواضح بين اتفاقيتى القاهرة والإسكندرية . فبيما تعبى 
اثفاقية الإسكندر ية صراحة بمصير اليونانيين ٠‏ لم تتم اتفاقية بابليون إلا بمصير 
الأهلين . وأنى إبن عبد الحكم أن يثرك شكا فى هذا الموضوع .فأضاف » 
بعد أن ذكر الاتفاقية الموقع عليها فى بابليون»ما يأتى : « هذا كله على القبط 
خاصة » . ومن جهة أخرى » أراد المقوفس أن يخطر عمرا قبل دول الاتفاقية 
فى دور التنفيذ : فقال له » ( إثما سلطالى على نفسى ومن أطاعنى » وقلك 
ْم صلح اقبط في بيناك وبيهم وم يأت 5 ن قبلهم نقضص » وأما الروم 2 
فأنا مهم برىء 200 . ويحدثنا ابن بطريق عن المفوفس بأنه « احتال 
على اأروم ) 7 لعمرأ سر 1 وأما الروم 4 فإى ار ئاء مم 4 وليس ذيى 
ديهم ولا مما! بى مقا 0 4 ع8 كت اناك مهم القتل ع ؤلدملاك 0 


ا 5 در من مقا لهم وأكنم ذلك )2 , 


إذا عجزنا إلى الآن من التأكد من شخصية الجاكم الذى قام بدور 
المفاوضات أثياء حصار بابليون 4 وبالثالى إذا تعذر علينا وجود علا فة بيسن 
موقفه وشعور مواطنيه بالنسبة للغزاة العرب » فى مقدورنا أن نؤكد أن موقف 


)10 ازع الل ب سن 


(8):ابو رتو عن 1 
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الأقباط خلال الغزو كان سلبياً . وقد لص الأب ٠‏ جانو ) موقفهم فى قوله 
« نهم لم يقوموا بأى مجهود لوقف الكارئة » ولكنهم احتموا خخلف أسوار المدن 
التى لم يجرؤ العرب بعد على اقتمحامها » وانتظروا هجومهم عليها» (1©. 

وكتب أحد الأدباء المصريين المعاصرين » بعد دراسة طويلة لعصر 
الخلفاء الراشدين .مستنداً إلىالنصوص العربية » يقول : دلا شلك أن القيط 
لم يعاونوا الروم ف قتال العرب إلا بالقدر الذى يضطارهم إليه خموهم 
كارهين لسلطان قيصر وعماله . ولكن لا شاك كذلك قى أنهم لم يعاونوا العرب » 
إلا أن تكون معاونات فردية اه فها وراء ذلك » فقد وقف شعب مصر من 
الفريقين المتحاربين موقف المتفرج شدي التطلع )50> , 

ولا كان الشعب فك اقلق العبودية » فكان يتحمل تبدل سادته بشىء 


من عدم المبالاة عل أرغم من الشعور الوطبى الذى بد يظهر يده . 


ولنعد الآن إلى صلب الموضوع . 

بيها كانت جيوش عمرو تشق لنفسها طر ب 6 17 الفرما » الواقعة على 
حدود مصر الشرقية » بعد أن بذلت جهوداً كبدتها خسائر فى الأرواح » 
ظل الشعب ساكنا . أما البطريرك بثيامين » فكان يعيش عتتبثاً . وقد ادعى 
بعض الم رين أنه حيها علم هذا التطزوورلك ابول العرت + وحة رسالة إلى 
جميع الأساقفة يطلب إليهم فها أن يناصروا الغزاة2© . ولكن الأحداث التى 
وقعثت بعد ذلك تكذب هذا الزعم الذى أهمله المؤرحون اللاحقون . 

وقد قام العرب حصار حصن بابليون مدة طويلة » مما أرغم البيزنطيين 
على الدفاع دون الهجوم لقلة عددهم وضعف خططهم العسكرية . ولم تصل 
إلى البيزنطيين النجدة بيما كانت قوات عربية تصل باستمرار لتعزز مواقع 

)١(‏ ف المقال المذكور أعلاه ‏ + عامل" تصددمك كمءالفجاه عمة 


(١؟)‏ محمد حسين هيكل باشا » الفاروق عمر » جا 2 ص 4وو ه4. 
(م) نسب ابن الح هذا التصر يح إلى أحد وجهاء مصر » ص 8ه . 
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المحاصرين . ومع ذلك » لم نعثر على نص واحد يشير إلى أن الأقباط قدموا 
أية مساعدة إلى جيش عرو أثناء هذا الحصار الطويل . 

م ظهر المقوقفس ٠‏ فخاطب الكخامية قائلا : « إن العرب قد جاءهم 
نجدة وليس لنا بهم طاقة » ولا نأمن منهم أن يفتحوا القصر ( حصن بابليون ) 
فيقتلونا2'© . ولكن نسد أبواب الحصن ونصير عليها مقائلة ونخرج من القصر 
إلى الخزيرة فنقم بها ونتحصن بالبحر . فخرجوا ( كذا ) الروم ومعهم المفوقس 
'وجماعة من أكابر القبط من باب القصر القبلى ودونهم جماعة يقاتلون العرب . 
فركبوا المراكب ولحقوا بالحزيرة وقطعوا امسر وكان ذلك فى وقت جرى النيل . ) 
ولعل هذا العرض كان خدعة من المقوفس ليخرج الروم من اصن . 

غير أن ابن عبد الى م ينهم المفوقس بالحيانة بل روى أن الزبير 
ورجاله وصلوا إلى باب ل واقتحموه . « فلا خخاف المقوقس على نفسه 
ومن معه » سأل عمرو بن العاص الصلح ودعاه إليه » على أن يفرض العرب 
على القبط دينارين دينارين على كل رجل هنهم 00© . وهكذا فكر المقوقس 
فى هذه الاونة الحرحة أن يؤمن مستقبل مواطنيه الأقباط على حساب العناصر 
البيزنطية . 

ومهما كان من الأمر ٠»‏ فإن المفاوضات استخغرقت وقتاً طويلا . ويقول 
ابن عبد الحكم وابن بطريق ف هذا الصدد أن قائد الليصن حاول اللاصول 
على صلح بأحسن شروط مكنة » فخاطب العرب قائلا : « إنكم قوم قد 
دجم فى بلادنا وحم على قالنا روطان مقامكم ف رقنا 71 » وإنما 
نتم عص عصبةٌ سيرة وقد أظلتكم الروم وجهز وا إليكم سعهم من من العدة والسلاح . 
وقد أنحاط بكم هذا النيل وإنا نم أشا رهن فد أيدينا » فابعثوا إلينا رحلا 
منكم نسمع من كلامكم فلعله أن يأتى الأمر فيا بيننا و بيدكم غل: ها تكبو 


)1١(‏ أبن بطريق » ص «؟ 


(؟) ابن عبدالحكم » ص م» 
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ونحب وينقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشا كم ضوع الروم ...3©.. 

ولكن العرب لم ينخدعوا بهذا الكلام » فأرسل إليهم عمرو من يقول 
لم ابم د 1 بيدكم إلا إحدى ثلاث خصال » أما ان دخعلم فى الإسلام 
فكنم إخواننا وكان كم ما لنا » وإنث أبيثم 6 فأعطيتم اللدزية عن يك ونم 
صاغرون » وأما ان جاهدناكر بالصبر وااقتال حبى كم الله بيئنا وهو شتير 
الحا كين . » ش 

ثم جاء عبادة » أحد المتفاوضين » فأضاف إلى العرض الثانى ما يى : 
« إن بينم إلا اللتزية ء فأدوا إلينا اللرية عن يد ونم صاغر ون » 0 
على شىء نرضى به نحن » نتم ف فق كل عام أبداً ما بقينا و بقيم ونقاتل ع 5 
من 0 0 كم 2 فى 0 أرضكم 0 1 ا الكم ؛ ونقوم 

ويقول لنا المؤرون المسلمون ان الأقباط تلقوا هذه العروض بفتور » 
إن لم يكن بالامتعاض » بالرغم من أنهم كانوا يشعرون بأمهم نحسروا المعركة . 
ويقول اعم عيك الحكم إن الذين كانوا قَْ سحاشية المقوقس أجابوه : 1( أ يرخى 
أحد بهذا الذل ؟ أما ما أرادوا من دخولنا فى دينهم » فهذا ما لا يكون أبداً » 
أن نترك دين المسبح بن مريم وندخل فى دين غيره لا تعرفه » وأما ما أرادوا 
من أن يسيونا ويجعلونا عبيدا . فالموت أيسر من ذلك > لو رضوا منا أن نضعف 
م ما أعطيناهم مراراً » كان أهون علينا )20 . 

وقد حاول المقوقس أن يعقلهم قائلا : « إذاً أخبركي » أما دخولكم فْ 
غير دينكم ؛ فلا امركم به » وأما قتاخم » فأنا أعلم أنكم لن تقووا علبيم وان 
تصبر وا صبرم ولا بد من الثالثة » . قالوا : ( بك م عبيداً أبذا ؟ 

210 ابن عبد الحكم ع ص هوه" 

(؟) ابن عبد الحكم » ص 58 


(9) ابن عبد الحكم » ص 5ه 
640 


.5ع الاة3ع]-10أم60//:مااطا 


مع 

قال : « نعم تكوزوا عبيداً مسلطين فى بلاد كر » آمنين على م أموالكم 
وذرار بكم اي لكم من أن تموثوا عن آخركم وتكوذ وا عبيداً تباعوا وتزقوا 
ف البلاد ؛ مستعبدين أبدا 1 ننم وأهاوك 5 . ولكنهم قالوا : « الأوت 

ا اننهى الأمر بقبول حماية العرب » وقد سارع عمرو إلى عقد الهدنة ع 
فلامه على ذلك الزبير إذ كان يريد اقتحام الحصن واستعباد السكان بعد 
توزيع أملاكهم على المجاهدين . 

وبعد أن قبل الأقباط الاية » أى بعد أن شعروا بانكسارهم » عرض 
بعضهم خدماتهم على العرب . وتشير كتب التاريخ إلى ذلك بكل وضوح . 
فيقول ابن الحكم ا كت مرو بن العاص بالمسلمين حين أمكلهم الخروج ؛ 
وخرج معه جماعة من رؤساء الأقباط » وقد أصلحوا لم الطريق وأقاموا شم 
الحسور والأسواق » وصارث طم القبط أعواناً على ما زادوا من قتال الروم ( 
ويؤكد حنا النقيوسى هذا القول . فبعد أن وصف احتلالبابليون والفيوم 
ومهاحمة الإسكندرية » كتب يقول : ١‏ وهنابدأوا يبذلون المساعدة للمسلمين)0© . 

ويتضح من ذلك أن الذين قاموا بتقديم المساعدة هم الأقباط اللين 
أخضعهم المسلمون»أى الأقباط الذين لمسوا بأنفشهم تسامح حكامهم اللخدد 
أما الأقباط الباقون » فلا يزالون على عداتهم لي . ويلاحظ حنا النقيوسى 
أله عجن أثناء زنحف العرب نحو الحزء الشمالى من الدلتا «ذعر فى جميع 
بلاد مصر إذ كان الأهلون يفرون إلى الإسكندرية تاركين ممتلكاتهم ومواشيهه 3 

وفك صماانك الإسكندرية مدة أربعة عشر 7 0 4 وكان 8 وسعنهاأ 3 
تقف فى وجه العرب أكثر من ذلك وتبزمهم لو وصلتها نجدات كاملة ولو لم 

94 ابن عبد الحكم » صن‎ )١( 

٠" ابن عبد الحكم » ص‎ )١( 


0ع حنا النقيسى ») ص وده 
20 حنا النقيوبى ») ص ١٠"ذه‏ 
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يتضجر سكانها من القتال . « ولم يكن قيرس البطريرك الكالسيدونى الرجل 
الوحيد الذى يرغب ق السلام بل إل الميكان واكام و ( دومنسيوس ) 
صاحب الخطوة لدى الإمبراطورة « مارتين ) اجتمعوا وتشاوروا مع البطر يرك 
قيرس لتوقيع وثيقة الصلح مع المسلمين )20 . 

وعند ما دشحل عمرو المديئة « استقبله الأهلون بالاحترام على الرغى م 
أصابهم ١‏ 

وبديهى أن العرب أيضا قد تعبوا من اللترب بدليل أن عمراً أوقف رحبى 
القتال مدة أحد عشر شهراً لكى نتمكن حامية المدينة من الخلاء عنها بأسلحتها 
وعتادها2©0 . 

وذ ارون أن لصن برانناة فى هلاه لماه أعيق لكين فلن كز 
النص الذدى يصف به المستشرق «دى جحوبيه) وزه 226 موقط 
ال مواطنين السوريين من الغزاة العرب . فهو يقول : « كانوا يشاهدون كتفرجين 
00 القوات العر بية لأراضيهم » وقد تتبعوا بشى . من الفضول الأحداث 

بى فرضت علييم واحدآ من الحصمين المتقاتلين . وعل أى حال » فقد 
أظهروا شيثاً من العطف نحو العرب خاصة عند ما تأكدوا 3 أن العرب 
لا يبدفون إلى السلب والهب وأنهم يعاملون بالاين والرفق 0 الذين يحخضعون 


إلييم جبمحض إرادتهم 600 , 





١ 0‏ ( سنا النقيوسى © ص 6ك 
(” ) حنا النقيوبى » ص "مه 
(* ) مو.م رصابرى ها مك علقنوفرهه هل مد ممرفالة 
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الشربية الإسلاميّة وأهلازْمَة 


كان العرب يجهلون فن الحكم ؛ فشغاتهم إدارة الأراضى انحتلة جديا . 
أضف إلى ذلك أن القرآن بتعلماته الدقيقة فما يحب إتباعه حيال أهل الذمة 
لى يسبل المهنة الملقاة على عائق الحكام الذين اضطروا إلى تجاهل بعض 
تعلمات القرآن والحديث أو تفسيرها حسب أهوائهم . 

وهكذا تعرضت هذه المبادئْ »؛ مئل بداية الفتح » لبعض التعليقات 
الحطيرة » فازدادت الفوارق بين المبدأ الذى كان يشتد أحياناً على أهل الذمة 
ويذط, » وبين تطبيقه . 

ويجدر بنا أن نستعرض بإيجاز الشريعة الإسلامية ولا سما فما يتعلق 
بتشغيلهم فى الإدارة الإسلامية وبزيهم الخارجى حتى نجيد نهم الأحداث 


الى حاقت بمصر الإسلامية . 


أهل الذمة فى القرآن . 

تحدث القرآن أكثر من مرة عن أهل الذمة بأسلوب واضج وتارة بأسلوب 
تاج إلى بعض التعليقات . وهأءه بعض ”ياته : 

سورة آل عمران آية 58 : لا يتسخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين . 

سورة المائدة آية ١ه‏ : ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى 
أولياء بعضوم أولياء بعص ومن إتوم منكم فإله مهم إن الله يه بدى القوم 
الظالمين . 


؟'ه 
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سورة التوية اآية كب وإن يظهروا عليكم ولا" يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 
يرضوذكم بأفواههم وتالى قلوبهم وأ كترهي فاسقون . 


شروط حمر . 

خحضع أهل الذمة أيضاً إلى « شروط عمر »-. إننا نجهل كيف سن" 
هذا التشريع بالتدقيق . وكان المؤرخدون أمثال ابن عبد احم والكندى والبلاذرى 
لا تعلمون بها . ولا شاك أن بعض نصوصها وردت فى كتب التاريخ والقانون » 
ولا سما النصوص الخاصة بالزى اللخارجى . أما القلقشندى » فهو الذى أعطاها 
فيكم ارسي عفاد ديا اذ كرما "فق كاري لاو الأعقي 6 بوبم كل 8 
لا نستطيع إغفالها لأآن بعض ولاة مصر و«العالم الإسلاى رجعوا إليبا فى ظروف 
ختافة . 

ولم تصطبغ هذه الشروط بالصبغة المعروفة للأوامر الإدارية . فقد وضعت 
على شكل خطاب حرره أهل سوريا ورفعوه إلى الخليفة عمر ليصدق عليه . 
وهذا هو نص الخطاب كا ورد ىق كتاب « صبح العفو 

« هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مديئة كذا وكذا . 

) إنكم لا قدمتم علينا سألنا كم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل 
ملتنا وشرطنا لكر على أنفسنا أن لا تحدث ق مدينتنا ولا فيا حوطا قلية 
( بيث عبادة ) ولا صومعة راهب » ولا نجدد ما خرب هلها » ديراً ولا كنيسة ؛ 
ولاتخى ما كان منها فى حخحطط المسلمين ولا تمنع كنائسنا أن ينزنها أحد من 
المسلمين ثلاث ليال نطعمهم » ولا تأوى قى متازلنا ولا كنائسنا -حاسوساً ع 
ولا نكم غشآ المسلمين » ولا نعلم أولادنا القرآن » ولا نظهر شركا ولا ندعو 
إليه أحدا » ولا تملع من ذوى قرابتنا الدحول فى الإسلام إن أرادوه » وأن 
نوقر المسلمين ونقوم لم فى مجالسنا إذا أرادوا الحلوس» ولا نتشبه بهم فى شىء 
من لباسهم » ف قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر » ولا نتكلم بكلامهم 
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ول يه يكنينهم ولا ركيت السر و 2 ولك نتقاك السيوف ولا لتعول ينا من 
السلاح ولا تحمله معنا » ولا ننقش على نووا كنا بالعر بية وله نبيع امور 4 
وأن نجر مقادم رؤسنا » وأن نازم ديننا حيث ما كنا » وأن نشد زنائير 
على أوساطنا » وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا كتبنا فى شىء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم ٠‏ ول نضرب بنواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفيفآ0© . 
ولا نرفع أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا ولا فى شىء من حضرة المسلمين » ولا 
نخرج شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم ى شىء 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم ٠‏ ولا نجاورهم عوتانا ولا نتخذ من الرقيق 

ما ببجرى عليه مهام المسلمين ولا نطلع عليهم قُ منازطم ). 
030 ل ٠‏ 2 3 
( قال عبد الحمن بن غم : فليا انيت عمر بالكتاب زاد عليه : ولا نضرب 
أحداً من المسلمين . شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملثنا وقبلنا عليه الأمان . 
فإِن تحن خعالفنا عن شىء ثما شرطناه كم وضمناه على أنفسنا » فلا ذمة لنا » 
وقد حل لكم منا ما حمل لأهل المعاندة والشقاق )20 , 
وقام القلقشندى بعد ذلك بتلخيص الشروط المفروضة على أهل الذمة » 
وهى كالاق : اللزية » والضيافة » والانقياد لأحكامنا » وأن لا يركبوا 
الحمير بأن يجعل الراكب رجليه من جانب واحد » وأن ينزلوا المسلمين صدر 
)١(‏ كعب الآب اليسوعى « سيكار » كنهوءزق ىق مجموعة الرسائل المعروفة باسم 
ص11 ومملاء.1 فق صفحة ه«؟ عن استعال الأجراس قى القرن السابم عشر فى الأديرة 
قائلا : « هناك جرس ارثفاعه قدمان وقطره قدمان » معاق إلى برج الدير © يدععويا إلى الترليم 
وإك جميع صلوات الماعة . إن دقات الأجراس هذه موسيق غريبة فى هذالصحراء وخاصة بين 
الأثراك » . مي استعمل الأجراس فى مصر ؟ لا بمكننا الإجابة على هذا السؤال وسأل الأستاذ 
حبيب زياث فى دراسة نشرث فى مجلة المشرق سنة م5١‏ نفس السؤال دون أن حيب عليه . وقد ذ كر 
الأب فانسليب الدوميئيكاق صمتاهاه 1 ما1اعجتروتط ص م#وم إل ”١«#‏ الذى يقول إله أ 
فى كئيسة القديسين بطرس وبولس فى الصحراء جرساً صغيراً يستممل لدعرة الرهبان إلى الصلاة و إلى 
أشغال أخرى . ونا كان استمال الأسراس ف لبئان - وهو بلد مسيسى - نادراً جدا إلى بداية القرن 


التاسع عشر © يسئنئج الأسياذ زيات من ذلك أن استعال الأجراس دخل مصر متأشراً . 
م6 "كاب صبح الأعثى 0( طبع دار الكتب المصرية 
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المجلس وصدر الطريق » «القييز عن المسلمين فى الاباس » وأنهم لا يرفعون 
ما يبنونه على جيرانهم من المسلمين » وأنهم لا يحدثون كنيسة ولا بيعة فما 


عدم إباحة أهل الذمة الانخراط فى خدمة المسلمين. 
استخدام المسيحيين فى أعماهم ؟ لا شاك أن اللخليفة لما رأى أن القرآن أجاب 
على هذه المسألة بالننى » أمعمل ذكرها من جديد وتمسلث بتعاليم القرآن طوال 
مدة خلافته . ويقدم لنا أحد المتفقهين فى الشريعة » وهو محمد بن على 
ا عبك' اأوااحك بن ى المعروف يأبن النقاش 000 أمغال عديدة . 

)) قال أنق مودى الأشعرى لللخليفة | استخدهسك رسعلا نصرانيا غنم 
فأجابه الخليفة : « ماذا فعلت أيها الرجل ؟ إن الله سيعاقبك » ألم تدرك معبى 
قول الله تعالى هذا : «ياأيبا الذين آمنوا » لا تتسدذوا الببود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض »© ومن يتولم منكم فإنه منهم إن الله لا يبدى القوم الظالمين 
(سورة المائدة » الآية ١ه)‏ ». فقلت : (ياأمير المؤمنئين » استخدمثه 
للكتابة فقط وتركتث جانباً عقيدته . ») فأجابه عمر : « ليس هذا عذراً وإن 
أشرف أبداً الذين احتقرهم الله » ولن أرفع أبدا الذين وضعهم الله فى حالة 
دنيئة » ولن أقترب من الذين أبعدهم الله منه ) . 

وكتب إلى الخليفة أحد قواده ليستعلم خصوص إدحال الكفار فى الوظائف 
العامة فقال : ( إن الأموال تدفقت على اللدزيئة بكثرة ولا يستطيع خيرهم 

)1١(‏ كان ابن النقاش فقيهاً من الدرجة الأولى وخطيباً لمسجد ابن طولون . وكان يعطى در وساً 
ى هذا الجامع وق بعض مساجد القاهرة . وحسده على مركزه الماسدون وتوق فى سوريا سنة هوب 
١5 (‏ ) . وقد اععمدنا على رأيه لسببين : أولا لآنه كان يقيم ,مصر ويتحدث فى كتبه الفقهية عن 


الأقباط بوجه خاص » ثم إنه عاش بمصر فى زمن كانت البلاد تتمتم بالاستقلال وكان المسلمون 
يسيطر ون على حالة البلاد سيطرة ثامة 2 
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أن يقوم بالأعمال الحسابية . قل لى حيقد ما يستحسن عمله . ) فأجابه حمر : 
رلا تشركوا إالكفار فى أعمالكم 0 ل تعطوعم م سورهه الله علييم 6 ول تضعوا 
ثروتكم فى أيديهم ) ولاتنسوا هذه المبادئ الى يجب أن سير عليها كل رجل . ) 
ووكتب أيضا الخليفة إلى أحد قواده : « إن الذى يستخدم كاتباً نصرانياً 
حب ألا بشاطره قُْ حياته 03 يكن له عطفه ف اسه محانيه أ يستشيره 4 
لآن النبى والخليفة أمرا بألا يستخدم الذميين فى الوظائف . ) 
وتلنى اللخليفة رسالة من معاوية بن ألى سفيان يقول فيها : « يا أمير 
المؤمنين © إلى استخدم ف فلا بى نصمرانياً لا استطيع بدونه أن اجمع اللخراج 3 
ولكن أردت قبل أن يقوم بهذا العمل أن أنتظر أوامركي . » فأجاب اللخليفة : 
وادعو الله أن يقيى هذا الشر ! قرأت الرسالة الى وجهتها إلى" صوص 
النصرانى . واعلم أن هذا النصرانى قد توف والسلام ! ) 
أما رأى الفقيه ابن النقاش » فليس أقل صراحة من رأى عمر نفسه بالرغم 
من أنه صدر بعل سبعة قروك . فقك سئل الفقيه : هأ هو رأى علياء الإسلام 3 
ريثم قادة الشعوب 6 في ختص م اللشميين وبالاستعانة بم بصفة 
كتاب لدى الامراء لإدارة البلاد أو سباية الحرا ج ؟ أهو عمل شرعى أم 
حرم ؟ 0 فأجاب ابن النقاش : ١م‏ _- أن الشرع له سمح باستتخدام 
اللمين .وهذا :رأ جميع المسلمين . أما العلياء » فقد أفتوا بعدم استتخدام 
الذميين فمحرموه بتاتاً أو أَطَرنوا على الأقل عن عدم رضائهم . وقلك عامنا 
الله تعالى أن أهل الكتاب ( النصارى وابهود ) يعتقدون أنهم لا مخطائون إذا 
ذلا امشلدين أو إذا استولوا على أملاكهم . وفعلا قال الله تعالى : « قل 
بين أهل الكتاس من تودع عندهم قنطاراً و( أئ ألف ديار ) 9 بردوه إليك » 
وقد تجد بيهم من لا يردوا إليك ديناراً واحداً إلا إذا اضطروا إلى ذلك لهم 
يقوون : «لا عهد بيئنا وبين أنصار النى )20 . ويمكن تطبيق هذا اكلام 


0 لم يذكر ابن النقاش نصوص القرآن » ولكنه فسر معنى الآية ٠م‏ من سورة آ ل عمران . 
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عل أقباط مصر الذين يعتقدون أنهم غير مرتبطين بعهد 8 المسلمين ويظنون 
أنهم إذا ليها أملا كهم ورجاطي » فقد يستردوا جزعاً يسيراً من الأملاك والرجال 
الذين فق دوهم قُْ الأزمنة الماضية . ١‏ 

« فإث قيل أن الآيات الى رن تتعاق فقط بشعور الصداقة نحو 
النصارى بها أن المسألة تتعلق. باستخدامهم فى الوظائض العامة » أقول : 
( لا يستيخدم الإنسان إلا من يثق به لأنه قد نحب فيه الصفات الجى تدفعه 
إلى الأمانة , فإذا استسخدمت رجلدة أمينا » فأظهرت له صداقتاك ؛ وهى 
عذوان الثقة بيلك وبينك »© تكون ذلك فك توليته ٠‏ وعلى أى حال 4 إن الله 
تعالى حل" المشكلة الحاصة بالذميين حلا قاطعاً إذ قال : « ومن يتوثم منكم 
فإله منهم ) ( سورة الماقلة الاية .)8١‏ 

وحاول اين النقاش أن بوادمى ا فلك يضطر وا إل الاستغئاء عن 
مستخدميهم النصارى تنفيذاً لما جاء فى القرآن وأمر السلطان » فيقول هم : 
« إن النصارى يجهلون مبادئ الحساب بل يجهلون مبادئه الأولية لآنهم يضعون 
ثلاث وحدات قَْ وددة 6 ووددة ف ثلاث ووداث ( ( ويلمح ابن النقاش 
هنا إلى مبادئ التنصارى الدينية )0© , 

إن تفسير القرآن مهمة صعبة ودقيقة . فقد علق بعض فقهاء الإسلام 
على الايات القرآ نية بوجوب إبعاد أهل الذمة من المناصب الرسمية مع أن القرآن 
الإسلامية ؟ 


الفيود الخارجية المفروضة على أهل الذمة . 
توسع أشهر الفقهاء ى تفسير بعض شروط عمر . فتحدث قاضى بغداد 


(1) 2 لعثر على الغطوط العرب لابن النقاش «اعتمدنا مضطرين على ترجمة مئال 
الفرنسية وثر حمئاها بدو ربا إلى العر بية . 
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أبو يوسف يعقوب بن إبراهم » الذى عاصر الخليفة هارون الرشيد » فى 
« كتاب اللتراج 20> عن القيود المفروضة على أزياء أهل الذمة » تلك 
القيود البَى سنعود إلى ذكرها أثناء حديثنا . قال أبو يوسف إلى اللخليفة : 
١‏ ينبغى أن لمخم رقاهم ف وقت جباية جزية رؤوسهم حى يفرغ من عرفهم » 
ثم تكسر ادواتم كا فعل بهم عهان بن حنيف أن سألوا كسرها » وأن يتقدم 
فى أن لا يترك أحد منهم يتشبه بالمسلمين فى لباسه ولا فى مركبه ولا فى هيثته » 
ويؤدذوا بأن يجعلوا فى أساطهم الزنارات مثل اللخيط الغليظ يعقده فى وسطه 
كل واحد مهم » وبأن تكون قلانسهم مضربة وأن يتخذوا على سروجهم فى 
موضع القرابيس مثل الرمانة من خحشب وبأن يجعلوا شراك نعالى مثنية » ولا 
#>ذوا على حذو المسلمين » وقفنع نساؤهم من ركوب الرحائل و,عنعوا من أن 
محدئوا بناء بيعة أو كنيسة فى المدينة إلا ما كانوا صوكوا عليه وصاروا ذمة 
وهى بيعة للم أو كنيسة . فا كان كذلك تركت لم ول تهدم وكذلك بيوت 
النيران » ويتركون يسكنون فى أمصار المسلمين وأمصارهم وأسواقهم يبيعون 
ويشتدون ولا يبيعون مرا ولا خنزيراً » ولا يظهرون الصابان فى الأمصار ولتكن 
قلانسهم مضربة©© . فر ععالك أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزى » هكذا 
كان عمر بنالخطاب » رضى الله عنه » أمر عماله أن يأحذوا أهل الذمة بهذا 
الزى » وقال حبى يعرف نيهم من زى المسلمين . ) 

وقال أبو يسفل أيضاً : «وحدثنى عبد اليمن بن ثابت بن ثوبان عن 
أبيه : أن عمر بن عبد العريز كتنب إلى عامل له + أما بعد + فلا تدعن 
صليباً ظاهراً إلا كسر ومحق » ولا يركبن مبودى ولا تصراى على سج وليركب 


(١1)'طع‏ بولاق سنة 1.89 )2 ص #لاو 08ا. 

(؟ ) يبدو أن مسألة الملابس هذه قد أخذث دوراً هاماً عند العرب . ويقص عليئا الكندى 
قصة قلنسوة كادت تثبى مأساة . فقد لاحظ القاضى ابن أب اللبث أن القشماة التابعين له كانوا 
يبالفوك فى تطويل قلنسوتهم » فأمرهم بتقصيرها وأقسم أن يقطم رأس كل من يخالف هذا الأمر 
( كتاب الولاة والقضاة ص 45١‏ ) . 
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4ه 
على كاف » ولا يركبن امرأة من نسائهم على رحالة وليكن ركوببا على !كاف » 
وتقدم فى ذلك تقدماً بليغاً وامنع من قبلك فلا يلبس نصرانى قباء ولا ثوب 
خرز ولا عصب . وقد ذكر لى أن كثيراً ممن قبلك من النصارى قد راجعوا 

ى العاثم وتركوا المناطق عل ىأوساطهم واتخذوا الام والوفر وتركوا التقصيص » 
ولعمرى لنت كات يصنع ذلك فيا قبلك إن ذلك باك لضعف وعجز ومصانعة » 
وأنهم حين يراجعون ذلك ليعلموث 5-07 ##فانظن “كل شي ع عهبيث عنه ) 
فاحسم عنه من فعله والسلام » . 

وإن هذه الفقرة لتدل بوضوح على أن هذه القيود قد خرقت أحياناً ا 
ظهورها . وترجع أسباب هذه الخالفات أكبر ما ترجع إلى اعتبارات مالية 


وسياسية 0 وسلئتسحفقق من ذلك بوضوح عيك هأ نتكلم عن عهك الولاة 1 
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03 
أحوال لأنشباط ابحقيقية تحت مجكم إلولاة 


أا | طابع الحدتلال العرلى 


حسن معاماة الفاتحين . 

كيف عامل العرب المتيريين لا ا<ثلوا بلادهي ؟ جهل مؤرخو العرب 
تفاصيل هذا الموضوع ولكن حنا النقيوسى لم يتردد فى إبراز صورة كثيبة 
ذا الاحتلال لم يغفل فيها حوادث القتل والسلب والهب والتخريب إلخ . . . 

لأ بد أن تمدن ادوللات الخرية' أعال: الفدي © ضدافة :أ كان 
أصعابها مدفوعين رارة الإعان . ولكن بينا يؤكد أسقض نيقيا سوء استغلال 
العرب لانتصاراتهم ؛ إذا العثور حديثاً على بعض أو راف البردى الى يرجع 
عهدها إلى الفتح الإسلاى يثبت لنا مسلك العرب المشرف حيال أهل الذمة . 

ولدينا وثيقتان تنطقان سلما » اكتشفهما البروفسور « جروهمان )20 ,ع 
يرجع تاريخهما إلى سنة ٠7‏ هجرية (547 م) © وتقول الوثيقة الأولى : 
اياسم الله! أنا الأمير عبد الله أكتب إليكا أنْمًا » خر يستوفوروس وتيودو را كس» 
باجاريك (ومدوجدودط ) هيرا كليو بولس . قد أدذت متكا حمساً وستين 
أععة لأطم الخند المين معى » أعيد ما قلته : حمسا وستين نعجة لا أكثر 
ولبعلم اجميع ما فعلتك » كتبيث الإقرار هذا وحرره الشماس يوحئنا » مسجل 
العقود » فى اليوم الثلاثين من شر برمودا من التوقيت الأول . » 

وقد تحرر هذا النص باللغة اليونانية وألحق به نص آتخحر باللغة العربية 

)١١(‏ ونهجه 10 كافك نشرئه حمعية فؤاد الأول لأو راق 


البردى قى م عترحرة عل وعلنطة الكخزء الأول . 
+4٠.‏ 
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5١ 
يقول : « بسم الله الرحمن الرحم هذا ما أذه عبد الله بن جابر وزملاؤه‎ 
امار بون من النعاج ادي قُُ هيرا كليو يولس 8 لفك كينا من أعمان وكلاء‎ 
تيودورا كس 4 النجل الثاى لاباء يرس ومن ثاب خر يستوفورس 2 أكبر‎ 
أنيجال آي قيرس 4 سين لعيجة |المدبيح ومس عشرة لعيجة أخرى . وقك‎ 
أعطاها لإطعام رجال مراكبه وفرسانه وقوات مشاته المصفحة .» تحرر ق‎ 
: شبر حمادى الأولى سنة 997؟ه وكتبه ابن حديد . » وجاء فى ظهر الورقة ما يلى‎ 
شهادة بتسليم النعاج لالمعحار بين ولخيرهي ممن قدموا البلاد وها هما عن‎ 
, 20) جزية التوقيت الأول‎ 

وبيما نشاهد اليوم حروياً يتسابق فيها الطرفان إلى اقتراف الأعمال الوحشية » 
ينبغى أن نذكر أن قبائل العرب كانت تحترم الملكية الفردية وذلك أثناء قيام 
الحرب وفى زمن اشتبرت فيها الأهم بالعنف والقسوة . 

وهذا نص الوثيقة الأخرى دباسم الله! أنا الأمير عبد الله أكتب 
إليكم يا أمناء تجار مدينة « بسوفتس ) ادو" أن تبيعوا إلى حمر بن أصلع 
لفرقة القوطة علفا ثلاث دراهم ذهبية 4 13 وأحلك مما )) بعر ورين ا( وإِى 
كل جندى غذاء من ثلاثة أصناف )20 , 

واخحدم جر وثمان هما كله بقوله : 0 إن هذه المعاملة إزاء شعب مغلوبف 


قليا ثراها من شعب منتدس 2ض( 


افتقار العرب إلى سياسة ثابتة 


وما يؤسف له حقاً أن يؤدى اشع الذق أمهدته ثروة نضير وريية الخلفاء 
2 سياستهم لحو الولاة: إلى عواقب ونديمة ‏ 5 فالاحصاءات تل على أن الخلفاء 


الراشدين والأمويين والعباسيين منذ سنة “١‏ ه (١4”"م)‏ إلى سنة ٠ه‏ هم 





10 اعنصم وتصسرمة2 © ذكره جر يهمانث ... دبوتعررة ص 4١‏ و 147 . 
(؟) نفس المصدر » ص 44 -- 45 
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َه 
855 م) »أى من ولاية عمرو بن العاص إلى ولاية ابن طواون » نصبوا فى 
جر ماثتين وس وعشر ين سئة مائة وأسول عشر واليا : وأو ان بعض.ى الولاة 
قد عينوا مرتين أو ثلاث مرات » إلا أن المدة القصيرة الى كانوا محكون 
خلاها لم تسلح الم الفرصة لاتباع سياسة إنشائية أو على الاقل اتفكير فى 
وضع خطة معينة . 

ويقدم لنا الأستاذ سحاستون فييث(601 إخصاء شيف يبدأ به بعك وفاة رق 
بق العاص 6 أى من سنة 51 ه "5151١‏ م0 » وهذا الاخصاء يقول 0 
مصر أثناء خلافة الأموبين واحد وعشيرون والياً » اثنان منهم وليا الحكم مَرئينْ 
وواحد مهم ثلاث 4 ترات : وقل حكم أحدهم البلاد بام ابن |ل. رس © و 
ليث أن عزله الخليفة مروان » وكان حمسة من هؤلاء من أسرة الخلفاء ؛ 
وقد توق سنة ميم وهم ولاة ؛ ونقل الحايفة أو اقال أحد عر مهم ؟ واستقال 
أحدهم وطرد اللخند آتحر » لا نه خفض رواتتهم ؛ أما الوالى الاأخير » فالمرجح 
أن العناسسيق الو مو كف أحدهم على كرسى الولاية ستة 1 م660 
نيما تربع آخر عشر ونث سنة » وهى أطول مدة قضاها والى مصر* , وإذا 
انتقلنا إلى اللافة العباسية ؛ الفيناهم عيئوا أربعة وستين واليا ٠‏ تسعة منهم 1 و 
اللكم مرثين وواحلك ثلاث م وأ : وف عهلك المأمون ولث قوات اليش ١‏ أبى 
ظلت مخلصة لذكرى الخليفة الآمين خسة منْهم . وكان اثنا عشر والياً من 
أسرة الخليفة . وقد توق عشرة وهم فى م ونفل أو أقيل سين مهم 
وقتل اثئان »ع وطرد الحنود الثاثئرون واحدا واستقال أحدهم لينم إلى الثوار 
وغا يلفت النظر أن عدد ااتنقلادت فك ازداد قُْ عصر د ١‏ أنسبة إلى ما 
كان عليه أيام حك الأمور بين . ويرجع السبب إلى أن السلطة المركرية 
كانت بعيدة جدا 2 5 ف بغداد 3 وكان الخليفة يا يريك 3 ب للولا'ة 00 


سم 





210 68 48 كمفانودملة كمطة © ص ١59‏ 


زع 10 بن مروان بن الحليفة مروان وشقيق الخليفة عبد الملك بن مروان . 
واولا وفاته لتربع على كرمى ولاية مصر مدة أطول . وكان شقيقه قد عيئه سليفة له , 
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إن 

من الوقت يستطيعون خلاله اسهّالة قلوب الشعب إليهم . وكان اللدوف من نفوذ 
الولاة قد طبع فى قلوب الخلفاء شيتاً من القلق المستديم . ويغلب على الظن أن 
هذا الخوف هو الذى أدي إلى قتل البرامكة » تلك المأساة التّى ساءت إلى 
ذكرى الخليفة هارون الرشيد . ») 

ونضيف إلى ما تقدم أن أربعة وعشرين واليآً حكوا مصر أثناء خخلافة 
هارون الرشيد وحده أى فى ثلاث وعشرين سنة . 

ويواصل الأستاذ جاستون فييت بحثه قائلا : « إن عدم الاستقرار الذى 
لازم تعيين الولاة لم يكن فى صالح البلاد على الإطلاق » إذ كيف يطلب 
من موظف جاء من الخارج ويثق من عدم بقائه فى الولاية » أن يعير البلاد 
اهئامه أو أن ينظم مواردها أو أن يسبر على دولاب إدارتها ؟ » 

وهناك طابع آخر لازم الحكم العربى أثناء الفتوحات » فى مصر وق 
جميع البلدان التى احتلها العرب » ألا وهو افتقار الحكم إلى خطة مرسومة 
يسير عليبا . فإن القرارات السياسية والاقتصادية والاججاعية كانت تصدر 
حسب الظروف وتبعاً لفتضيات الخال . ويرجع العتت إل أنه ليكو ان 
نية العرب أن يقيموا فى تلك البلاد ولا أن يديروها » بل كالوا يهدفون إلى 
غرض واحد هو المحافظة على سلامة مؤحرة جيوشهم حتى يقوموا بفتوحات 
جديدة ويحصلوا على المال الكافى لمتابعة أماهم العسكرية الخديدة . 

وعلى كل حال » لم يحاول اللحتود العرب الاختلاط بالشعوب المهزومة 
لأن رؤساءهم كانوا بمنعونهم من هذا الاختلاط منعآ باتاً . وينقل لنا ابن 
عيك الحكم ما قاله الخليفة عمر فى جيش الاحتلال العربى بمصر : ( إلى لا 
فب أذويل المللفزن دل حول الماء بينى وبينهم فى شتاء ولا صيف )0©, 
ومعنى هذا أن اللحنود يجب أن بحافظوا على صفاتهم الحربية ولا يفكروا فى 
أن يستقروا فى البلاد . 


10 


. ص ١و . وكان يقصد حمر موقع العاصمة الحديدة‎ )1١( 
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4 
وفعلا » إذا استثئينا الأوامر الخاصة بضمان تتحصيل الضرائب وإرسال 
الملل والقمح إلى شبه جزيرة العرب » لم نعبر على أى تدبير لزيادة ثروة البلاد 
الاقتصادية . « وقد أعيد حفر قناة « تراجان ) مدزدء ليسسللمصلحة التجارة 
بقدر ما أعيد حفرها حتى يستطيع الغازى أن يرسل قمح مصر إلى البلاد 
العربية القاحلة عن طريق سبل وق مدة قصيرة . ولكن ما لبث أن أهضلت 
هذه الفناة فاجتاحتها الرمال مرة أخرى فى أوائل القرن الثامن وردمها حكام 
مصر بين ساثى 144 واه4١اه‏ (١05ا ‏ ١5لام)‏ كى بمنعوا إرسال الأأقوات 
إلى المديئة عند ما أصبحت مصدراً للثورات 4206 , 
وقد أهملت الاصلاحاث العامة إهمالا تام . ولكن لما كان من اللازم 
الاستفادة من مياه الثيل الغنية بالطمى اللخصب » لا سما أثناء الفيضان ٠‏ فقد 
. كان الحكام يسخرون السكان لتطهير القئاوات وإعادة بناء الطرق وابلسور 
مقابل إعفائهم من قسط من الضرائب يتناسب مع المهمة التى قاموا به01© . 
ول لحل أ ان .اشن نعل حر بعد إنلشاء المستعمرات العربية فى 
الدلنا بوقت طويل . ومن جهة أخرى » أنشأ العرب نظاماً للضرائب ولكلهم 
ل يفكروا ف تنغا. م إدارة للحسابات فى المدينة المنورة . 


م » بيها كان بناء الكنائس محظوراً فى المدن الى أنشأها العرب + سمح 
عبد العزيز بن مروان ببناء كئيسة ى حلوان . ويعلل هذا التساهل بوجود 
بعض النصارى الملكيين فى سخدمة الوالى0© . وم تختلف سياسة الخليفة 
المأمون عند إقامته بمصر . واستخدم النصارى الذين القسوا منه تشييد كنيسة 


بالقرب م فيه الطواء 4 سمح شم بذلك2؟© , 


١ 0‏ ( مل - «تقنزهابة نته 70177718766 ناك 0176 اداه ,لب 17 ا والزه الأول ص٠8‏ و١4ة.‏ 
( ؟ ) المواعظ والاعتبار قى ذكر الخطط والآ ثار للمقريزى » طبع بولاف » جزه أول » ص ٠74‏ 
(؟) ابن بطريق » ص 4١‏ . 
(4) أبن بطريق » ص مه . 
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ويروى الأسقف ساويرس بن المقفع أنه لما هبط مستوى النيل سئة 
“1ه (؟١هلام)‏ » قام المسلمون يتضرعون فى صلاتهم إلى الله أن يزيد 
فى مياه اللهر حتى تفيض » ثم تبعهم اليبود » ولكن بدون جدوى . ولم تحدث 
المعجزة إلا عند ما بدأ النصارى فى الصلاة . فقرر باعون » نائب الوالى » أن 
يكافئهم » فخفض الحزية وأمنهم على حياتهم وأملاكهمى القطر المصرى كله20© . 

ويجمل بنا أن نقم الدليل » بضرب مثل أخير » على سياسة اللتكام 
العرب الارتجالية وعل اتخاذهم القرارات الأت'اقضة .فنى عام ١59‏ ه(ه6لا م ) 
أمر الوالى على بن سلوان بهدم الكنائس المحدثة بمصر وبذل له خمسون ألف 
دينار مقابل تركها قائمة فامتنم0© بينا صرح موسى بن عيسبى » الذى 
خلفه سنة ١/ااه‏ (0ىلا م) » بإعادة تشييد الكنائس لاعتباراث مادية 
بحسة . ولم يقدم على هذا إلا بعد أن سأل الفقهاء رأهم فى هذه المشكلة » . 
فأفتوا بأن الكنائس هى « من عمارة البلاد )2© . وجب ألا يكون الوالى أكثر 
تطرفا ممن سبقوه بدليل أن « عامة الكنائس التى بمصر لم تبن إلا فى الإسلام 
فى زمن الصحابة والتابعين 6406 . وينبغى أن نلاحظ أنه حدث قبل ذلك ببضع 
سنوات » أى فى عام ١١17‏ ه (ه"/ م) » أن قتل الغوغاء الوليد بن رفاعة لأأنه 
صرح للنصارى ببناء كنيسة مار مينا2*» . وربما لم تكن حاجة العرب إلى 
المال شديدة فى ذللك الوقت0© , ١‏ 


ويتضح من ذلك كله » أن تقلب السلطة وعدم اهتام العرب بالشعوب 


.8٠١م-‎ ؟٠١ال تاريخ البطاركة » ص‎ )١( 
.١"١ (؟) الكندى .»ا ص‎ 
.١؟ الكندى » ص‎ )©( 
١*؟ الكندى » صن‎ ) 4( 
(ه)2 الكندى ؛» ص بالا سداملا.‎ 
يقول الأستاذ فيبت ق دائرة المعارف الإسلامية « قبط » ان النظرية القانوئية للكنائس‎ )5( 
. ) الحديدة تعودٍ إلى القرن الثانى الهجرة فقط ( القرن الثامن الميلادى‎ 
)() 
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الى أخضعوها » وتخبط سياسة الولاة وتضاربها » خلقت جواً لا يساعد على 


ب - طموح مرو ا العاص ونتا جه 5 


قالت المسر ديفونشاير : لا يوجد وال واحب من العانية والتسعين الذين 
عيئوا على مصر (©يستحدق أن يخلد اسمه0© . إن هذا الحكر الشديد على 
ولاة مصر يظهر نا قوة شخصية مرو بن العاص . وكا كان مرو فاتيح 
مصر وأول من حكمها » فقد أنشأ لما نظاما نخاص؟ نستطيع معرفته بسهولة 
دوك أن يعكمك على صوص واضحة لعدم وجودها وقتذاك . وما كاك 
سياسته ترق إل أكنمن مودة النصارى 4 ذقل حي 2 اليلاد بصبخة التساميح 
التى خولت للأقباط الفتع ببعض الامتيازات الحوهرية . 


كان جمرو يسعى إلى حكر مصر حكا مطلقاً : 
من الطبيعى أن تستقبل الشعوب المغلوبة قائد ابفيش المنتصر بشعور 
يشوبه الوف والاحترام . ويعترف حنا النقيوسبىي «(أن مركز عمرو كان 
يزداد قوة يوم بعد يوم 200 . وبالفعل » فقد ارتفعت سمعة عمرو إلى حد 
أنه عند ما أعادت ايوش البيزنطية: الكرة على الإسكندرية » استنجد عئان 
به على الركم دن كرهه له ورميه بالطمع والمغامرة , 
أبى حمرو طلب اللخحليفة دون تردد . َم يكن يعثبر مصر ملكا له ع 





. بعد عرو بن العاص‎ )1١( 
؟ ( 770117716114 كوي ول كل ع65| 01 110116نالك1ة وابروقة م[ ص ؟؟‎ 0 
(؟) ص 4مه.‎ 
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سلبه الخليفة منه عند ما أقاله من الولاية ؟ ولا شلك أن العودة إليها قد ممكنه 
من حكم البلاد لحسابه اللناص و إغفال سلطة الخليفة . 

وم يكن طموح مرو دي > ققد ظهر لأول مرة يوم استسلام حصن 
بابليون . وإلا كيف نفسر عطفه على الحيوش المغلوبة ؟ لماذا رغب ى أن 
يصالح أعدادة وها شريفا بالرغم من معارضة اأز بير وعدد وفير من ” بحيشه 
وبالرغم من مقدرة اليش العربى على اقتحام اللحصن واستخلال انتصاراته 
الحربية استخلالا تامآً ؟ ثم إذا انتقلنا إلى الإسكندرية » وجدنا أيضاً نفس 
هذا الاستعداد للتسامح على الرغم فل تيزف المذرلة: أرريعة عضر شير دا 
اضطر الزبير ومن معه أن يرفعوا احتجاجهم مرة أخرى إذ كانوا يريدون 

وكان الزبير على حق 30 فيا ذهب إليه وخاصة فيا يتعلق بالبلاد الى 
قاومسثت المسلمين بالقوة : وكان يستطيع أن يستشهك سايقة حطيرة ألا وى 
مقاومة يبود خيبر . فلا هزمهم النبى ٠‏ وزع أراضيهم على أفراد جيشه المنتصر 
واستعبك أفراد القبيلة . 

الا إن عيراً أراد بدهائه أن يحتفظ بوحدة مصر . فكان يعرف أن البلاد 
غنية بمواردها ويرى أن المصلحة تقضى بنع توزيعها على النحاربين كغنيمة 
حربية » وبععاملة سكالها ورؤسائهم الدينيين معاملة طيبة » وباحترام شعورهم 
الديبى عدم استئزاف ثروة البالاد وحباية الضرائب حدى ليه ونع حالة مس 
الاقتصادية 5 وقصارى القول ع كان يريك كسب صداقة الشعب ومحيته 
إلا إذلاله وامتهانت كرامته ١‏ 

إذن » كان لعمرو سياستان : الأولى عامة » استلهمها من تعليات 
التليفة » والأخرى شخصية تستحق منا اهيّاما افا لذنا وقفرت على 
الأقباط عدة التزامات . 


. 7١4 البلاذرى » فتوح البلدان »ء ص‎ )١( 
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مرو يطلب تحكم عمر لمنع توزيع الأراضى . 

لم يتوان عمرو فى طلب تحكيم عمر بخصوص توزيع الأراضى لأن 
المشكلة نفسها طرأت بعد فتح سوربا والعراق . «سأل بلال وأصحابه عمر 
ابن الطاب رضى الله عنه قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام وقالوا : 
أقسم الأرض بين الذين افتتحوها كنا تقسم غمة الساكر #حاى عر ذالك 
عليهم وتلا عايهم هذه الأحكام وقال : « قد أشرك الله الذين يأتون من بعد كم 
فى هذا النىء » فلو قسمته لم يبق أن بعد كم شىء ولان برقيت" ليبلغن: الراعغى 
بصنعاء نصيبه من هذا البىء ودمه ق وحهه 0ف 0" 

وإن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد حين افتتح العراق : (أما بعد 
فقد بلغنى كتابك تذكر فيه أن الثاس سألوك أن تقسم بينهومغائمهم وما أفاء 
الله علبهم » فإذا أتاك كتابى هذا فانظر ماأجلب الناسعلييك به إلى العسكر 
من كراع ومال » فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأخهار 
بعالها ليككون ذلك من أعطيات المسلمين » فإنك إن قسمتها بين من حضر » 
لم يكن 5 عم شىء . ) 

وقال عر فى مناسبة أخرى : « كيف بمن يأى من المسلدين فيجدوث 
الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الاباء وحيزت ما هذا برأى . » 
فقال له عبد الريمن بن عوف رضى الله تعالى عنه : «فها الرأى ما الأرض 
والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم . » فال عمر : (ما هو إلا ها تقول ولست 
أرى ذلك والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل ٠‏ بل عسى أن يكون 
كلا على المسلمين . فإذا أقسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها » 
ينه به لشو حورا كر ريه رولك امل يها بلاس يقير من أل الطناع 


,. أبويوسف )اص *م  بي‎ )١( 


07 5 الا 23ع]-11م00//: ماما 


5 
والعراق ؟ » فأكثروا على عمر » رضيى الله تعالى عنه » وقالوا : « أنقتف 
ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولابناء القوم ولابناء 
أبناء 07 يحضروا ؟ » 
ولكن تمر لم يقتنع بهذه الجج وذهب به الأمر إلى أن بكم عشرة 
من علية القوم فى هذا اللحلاف طبقاً للعوائد العربية التى يستنكرها القرآن » 
مصدر التشريع . وقد قال هؤلاء 0 جميعاً : « إن لم تشحن هذه النغور 
وهذه المدن بالرجال وتجرى عايهم ما يتقوون به » رجع أهل الكفر إلى 
مدنهم 2( 
فل مع مرو بن العاص إلى شكاوى الزيير ورجاله » بحأ إلى حكم 
الخليفة عمر فكتب إليه. عمر : « أقرها ححتى يغزو منها حبل الخبلة )20 . 
وصولح الزبير على شى ء أرضى به وعمل على تنفيذ أوامر الخليفة . 
وبمكن ابكرم بأن المسأل ة كانت على جانب عظم من الأهمية لأن هذا 
«الشىء » الذى أعطاه ممرق الزيير :يدل بوضوح على أن موق كان شعن 
بضرورة التخلص من معارضة الزبير حتى لا يثير مرة أخرى مسألة المدن 
الحتلة بقوة السلاح . 


هل فتحت مصر بصلح أم عنوة ؟ 

أثارت هذه المسألة مناقشات حادة بعد فتح العرب لمصر إذ أكد بعض 
الفقهاء أن البلاد فتحت بصاح » والبعض الآحر أن البلاد فتحت عنوة : 
بيها انضم فريق ثالث إلى الرأى الأول ولكن بشوىء من التحفظ . 

إلا أله يحدر بنا أن نذكر الوقائع قبل أن نورد وجهات النظر المسختافة . 

ويطلق الكتاب اليوم على فتيح مصر والبلاد النجاو رة لها اسم « التهاد ) 
أى أى الحرب الى قام بها المسلمون ضد الكفار الذين رفضوا الدعوة إلى الإسلام . 


>0 خطط المقريزى » الحزه الأول » صن هوم 5 
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الو 
أضف إل ذلك أن السواد الأكبر من المؤرخين المسلمين لم يشكوا فى صمة 
لرسالة التى بعث بها النبى إلى حاكم مصر . وإذا سلمنا بأن المصريين لم يلبوا 
هذه الدعوة ولم يرفضوها رفضاً باتاً كنا يدعى بعض الكتاب » فإن بطء 
العملياث الحربية ووجود العنصر القبطى فى ايوش البيزنظية تدل على مقاومة 
الأهلين للفتتح العربى . 
وقد أراد البعض أن يبرر تسامح عمرو بأن حاميتى بابليون والإسكندرية 
طلبتا وقف القتال . ولكنهما فى كلتى الخالتين لم يقوما بهذا العمل إلا بعد 
أن شعرتا بإفلات زمام الأمر من بين أيديهما . ثم إن نصوص القرآن صريحة 
فى هذه الحالة : «فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن 
يترك أعمالكم ) (سورة محمد ء آية ه") . 
ومع ذلك فقد حاول بعض الفقهاء فيا بعد أن يبر روا موقف الشواد العرب 

المذالف لمذه النصوص . وقد كتب أحدهم ىق هذا الصدد » وهو 'حسين 
ا أحمد بن محمد القدورى » ويمكن اعتباره من علماء مذهب ألى حنيفة : 
«أن رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقاً منهم » وكان فى ذلك 
مصلحة للمسلمين » فلا بأس » فإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح 
أنفع . نبذ إلبهم وقاتلهم » وأن بدأوا يخيانة » قاتلهم ولم ينبذ إابهم إذا كان 
ذلك باتفاقهم . إذا فتح الإمام بلدة عنوة » فهو بالخهار إن شاء قسمها بين 
المسامين وإن شاء أقر أهلها ووضع اللحزية علبهم وهو فى الأسارى بالخيار » 
إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارا ذمة المسلمين غ200 , 
أما الذين يؤكدون أن مصر فتحت عنوة ».فهم يستندون إلى تصريحات 
ووقائع دقيقة . وينقل لنا ابن عبد المحكم تصرحات بعض الشهود إذ قالوا : 
و كان تابوت لعمر بن الطاب فيه كل عهد كأن بينه وبين أحد ممن 


: ذكره و دى ساسى » ق‎ )١( 
"77015 77147701761 .انزو 17 جه علماءماة بها فامترزوجز مك 011 نك 605 7انه[ 0ه" عم غآ0 عبلالهةة 6[ “لاك‎ 
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عاهده » فلم يوجد فيه لأهل مصر عهد 206 . وينقل إلينا أيضاً ابن الحكم 
الحادثين التاليين : « شرج أبو سلمة بن عبد الرحمن يريد الإسكندرية ى 
سفينة » فاحتاج إلى رجل يقذف به » فسخر رجلا من القبط » فكلم فى 
ذلك فقال : إنما هم 
فهو «أن رجلا أسلم فى عهد عمر بن الخطاب » فقال : « ضعوا ابخزية عن 


٠ 5‏ سن ٠‏ ظِ 031 4 رط - 
أرضى . ») فقال عمر : (لا إن أرضك فتحت عنوة . ) ويستشبدون أيضا 


بمنزلة العبيد إن احتجنا إليهم . » أما الحادث الآخر » 


بعمرو لفسه . فقّد أتى يوماً إلى المسجد وقال علئاً : «١‏ لقد قعدث مقعدى 
هذا وما لأحد من قبط مصر على” عهد ولا عقد إلا أهل أنطاابلس » فإن 
هم عهداً يوق لم به ؛ إن شئت قتلت اررق قلت حسيت وز شعت 
بعك 00 ٠.‏ 

وقد رأى نبائياً بعض الفقهاء أنه من الأوفق أن يصرحوا أن مصر فتتحث 
صلحاً فما عدا قرى (سلتيس » و «مازيل» و ١‏ بلهيت ») وأيضاً مدينة 
الإسكندرية الثى قاومت الفتسم0”© , 

ويتضح من ذلك أن المسألة لم تحل إلى الآن . والذين يدعون أن مصر 
فتحت صلحاً .رجحوا رأبهم لأسباب حربية وسياسية واقتصادية وبلأوا إلى 


الفقهاء لإثيات حدة نظريئهم : 


تسامح عمرو فى إدارته 

لم نعد فى حاجة إلى الإثبات بعد الآن أن العرب ساروا ىق سياستهم 
حسب مقتضيات الخال . ولدينا مثل حر : أراد العرب أن يؤمئوا سحدود 
مصر الحنوبية أثناء حملاهم على ليبيا » فبادروا إلى إبرام معاهدة مع أهل النوبة 
المسحين. .اطق المؤرعون العرب على هذه المعاهدة اسم « البقط ) ٠‏ غير 


“كم 


210 ص كخم . 
(؟١)‏ بلاذرى ص ا١91؟.‏ 
(*) ابن عبد الحكر » صن "م . 
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أن القواد لم يروا ما يمنعهم من نقض هذه المعاهدة بحجة أنه « ليس بين أهل 
مصر والأساود عهد إنما كانت هدنة أمان بعضنا من بعض 87 شيياً من 
قمح وعدس ويعطونا رقيقا . » ولما غزا عقبة بن نافع أهل طرابلس وهزمهم » 
سألوه أن يصالحهم ويعاهدهم » فأبى عليوم 0 : «إنه ليس للشرك عه 
عندنا » إن الله عز وجل يقول فى كتابه : « كيف يكون للمشركين 0 
أما ىق مصر فقن للك نزو رن العاضى' أواثر' الللرفة عي انرا #كانك 
تتفق ومطامعه الشخصية » فكان تساعحه على مصر أثناء ولايته مثار دهشة 
المصريين وإعجابهم . 
كان متساععا من حيث الدين أولا . ويقول حنا النقيوسى فى هذا الصدد 
0 يستولى عمرو على ممتلكات الكنيسة ول يرتكب أعمال السرقة والنهب ولكنه 
كان يؤمنها ولايته )20 , 
وقد أدرك عمرو منزلة البطريرك اليعقوبى بينيامين فى نفوس الشعب ء 
فسارع باستقطار أخباره من أفواه الناس ليعرف المكان الذى بأ إليه البطريرك 
هرباً من اضطهاد قيرس . وقال عمرو فى هذا الصدد : ١‏ له العهد والأمان 
والسلامة من الله » فليتحضصر آمزاً مطمئئاً ويدير حال بيعته وسياشة طائفته ) 0 . 
دولا جمع القديس بنيامين هذا ٠‏ عاد إلى الإسكندرية بفرح عظم بعد غيبة 
ثلاثة عشر سلة » منها عشرة سنين لطرقل الروبى الكافر وثلاثة سنين قبل أن 
يفتحوا المسلمين ( كذا فى النص) الإسكندرية لابساً اكليل الصبر واللهاد 
الذى كان الشعب الأرثوذكسى من الاضطهاد من اللخالفين . فلا ظهر فرح 
الشعب وكل المديئة وأعلن بمجيئه » أمر الأمير ( عمرو ) بإحضاره بكرامة 
, وإعزاز ومحبة » فلا رآه أكرمه وقال لا”صصابه وحواصه : « إن جميع الكور التى 


.”* الكندى » ص‎ )١( 
(؟1) ص 4مه.‎ 
.١١9 0م22 ساويرس بن المقفعم » ص‎ 
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وف 
ملكناها إل الآن ها أن رجل الله يشبه هلأ :2( وكان شيامين هذأ موسرل 
المنظر جداً » جيد الكلام بسكون ورقاد . ثم التفت عمرو إليه وقال له : 
0 بيعتاث ورحالاتك اضبطهم ودر أحواطر 6 وإذا م 1 ضائت غنايت قل" دى 
مضق إلى المغرب والخحمس مدن6©6002 لكي مثل فصر وأعود اليلك 007 
بسرعة » فعلت لاث ل ماتطليه دى 2( فدعا له القديس بنياهمين وار له 
0 000 أعيجيه هو 00 إن عنده »© فياه وعظط وربعح 5-3 ل بسيميعهة 6 
ى إليه بأشيا ء واتنصرف من عنده مكرما ميجلا . 

وبديبى أن يقاق عمرو من الحفاوة الرائعة 7 استقبل بها الشعب رئيسه 
الديبى . فبادر إلى استشارة البطريرك ف أحسن طريقة يتمكن بها من إدارة 
البلاد سئاله عن أنسب موعد بلباية الضرائب » كما أنه طلب إليه أن يبارك 
حملته على طرابلس » ذلك لأن تمراً كان يقصد من مساهمة البطريرك فى 
نجاح هذه الحماة أن جعله مسكولا" عن الأمن فى اليلاد وعن إنخلاص السكان 
للعرب . وكافأه فعلا على هذه الخدمات ©» إذ ترك اليعاقبة يستواون على 

ثم إن اهتام عرو باليعاقبة جعلهم بترن" الامال الكيان عن المسشيل > 
نما سحدا بالأسقف المؤرخ ساو يرس بن المقفع أن يصف شعو رم هذا بقوله . 
0 كانت الشعوب فردين مثل العيجول الصغار إذا حل" رياطهم وأطلقوا على 
ألبان أمهاتهم . ) 

وكان ساويرس على حدق فى وصفه ء ذلك لأن الأقباط لم يعاملوا بهذه 
المعاملة الاينة منذ أمد بعيد . أضف إلى ذلك أن العرب أثناء ولاية عمرو لم 

ولوا أن يضغطوا على الأقباط ليعتنقوا الإسلام ولم يضطهدوهم . 

ولا درس عمرو حالة اليلاد قرر 5 ن المستحيل عليه أن دى الضرائب 
دون معاونة الاصارى . فكتب إلى الخليفة يقول له لما كان المسلمون لا يعرفون 





. ليبيا‎ )١( 
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البلاد معرفة تامة فإنهم يستطيعون حصر المبالغ الى بمكن حمعها من الضرائب 
وأنه استخدم لهذا الغرض نصرانياً قديراً 0 على أن يحل غيره ممله عند ما 
يعرف حالة اليلاد جيداً . 

وفكر عمرو أيضا فى إنجاد أداة قد تكفل حسنسير العدالة وصرح 
عساهمة الوطنيين النصارى فيها ٠‏ فقسم البلاد إلى عدد من الدوائر وعين ىق 
كل دائرة منها قاضياً قبطيا كلفه بفض انلافات المدنية والدينية لغير المسلمين . 
أما إذا كان اللحلاف بين قبطى ومسام » رفع الأمر إلى مجلس مكوّن من 
قضاة الطرفين . وكانت المسائل الحنائية من الختصاص القضاة المسامين 
وحدهم , 
لحلاف بين عمر وتمرو على جباية الضرائب 

لما استشار عمرو الأقباط فى مسألة الضرائب » نصحوا له ألا يقوم 
يجبايتها حسب التقويم القمرى » ولكن حسب التقوبم المصرى الذى وضعه 
الفراعنة منك أمد بعيد وفق الفصول والمواسم . وقد وافق عمرو على هذا الرأى » 
ولكن عمراً أنكر على عامله هذا التصرف -حاجته الملحة إلى المال وأمره بأسلوب 
قاطع أن يستعجل جباية الضرائب ويرسلها إلى المدينة . 

وم يحل مخاطر إنسان أن يخالف عمرو أوامر الخليفة » ولككن ذلك الذى 
حدث بالفعل . وتبادل التابع والمتبوع فى هذا الشأن عدة خطابات امتازت 
باللهجة الشديدة . ثم كان عمر لا يفهم اذا تببط فيمة الضرائب المفروضة 
على مصر سنة بعد سنة . ولكن هذا ما حدث بالفعل بعد أن شلت حركة 
التجارة من جراء الهروب وبعد أن قل” عدد دافعى ابكزية لازدياد عدد 
النصارى الذين اعتنقوا الإسلام . أما أهل الذمة أنفسهم » فلم يدوا غضاضة 
فى الإفلات من الحباة كلا سحت لم الفرصة . سنتحدث عن ذلك عند 
الكلام عن المالية . ْ 
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لا استبطأ عمر بن الطاب اللحراج من قبل عمرو بن العاص » كتب 
إليه : «بسم الله الرحن الرحم » من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى مرو بن 
العاص » سلام الله عليك فاى أححمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد 
فإنى فكرت فى أمرك والذنى أنت عليه » فإذا أرضك أرض واسعة عريضة 
رفيعة وقد أعطى الله أهلها عدداً وجلداً وقوة فى بر وبحر » وأنها قد عابتتها 
الفراعنة وعملوا فيها عملا كا مع شدة عتوهر وكفرهم » فعجبت من ذلك 
وأعنحن اا عيديق ‏ أنيا اللا تؤدئ لصت ما كانك تؤدية عرف الدراح قبل :ذلك 
على غير قحوط ولا جدوب ٠»‏ ولقد أكثرت فى مكاتبتك فى الذى على أرضك 
من اللخراج وظننت أن ذلك سيأتينا على غير نزر ورجوت أن تفيق فترفع 
إلى" ذلك » فإذا أنت تأتبنى ععاريض تعبا بها » لا ثوافق الذى فى نفسى » 
لست قابلا منك دون الذى كانت تؤخذ به من اللخراج قبل ذلك » ولسث 
أدرى مع .ذلك ما الذى نفرك من كتالى وقبضلك » فلن كنث مجرباً كافتاً 
صحيحاً » إن البراءة لنافعة » وإن كنت مضيعا نطعا » إن الأمر لعلى غير 
ما تحدث به نفسك » وقد تركت أن ابتلى ذلك منلك فى العام الماضى رجاء 
أن تفيق فترفع إلى" ذلك وقد علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا عمالك » عمال 
السوء » وما توالس عليه وتلفف اتتخذوك كهفاً » وعندى بإذن الله دواء فيه 
شفاء عما أسألك فيه » فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الاق وتعطاه » 
فإن اللمز يرج الدر والق أبلج ودعنى وما عنه تلجلج فإنه قد برح الحفاء » 
والسلام 2 

فكتب إليه عمرو بن العاص : (بسم الله الرحمن الرحيم » لعيد الله حمر 
أمير المؤمنين » من عمرو بن العاص » سلام الله عليك » فإنى أحمد الله الذى 
لا إله إلا هو » أما بعد فقد بلغنى كتاب أمير المؤمنين فى الذى استبطأى 
فيه من الخراج والذى ذكر فيه من عمل الفراعنة قبل وإعجايه من خراجها 
عل أيديهم ونقص ذلك منها مذ كان الإسلام » ولعمرى الخراج يومكذ أوفر 
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وأكثر والأرض أعمر لأنهم كانوا على كفرهم وعتوهم أرغب فى عمارة أرضهم 
مئا منل كان الإسلام و كرنكة أذ اليك اه الدر 0 علا قطع درها » 
وأكثرث فى كتابك وأنبت وعرضت وتربت وعلمث أن ذلك عن شىء تخفيه 
على غير خبر » فجكثت لعمرى بالمفظعات المقدعات » ولقد كان للك فيه 
من الصواب من القول رصين صارم بليغ صادق ؛ وقد .عملنا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن بعده » فكذا نحمك الله مؤدين لأمانتنا حافظين لا عظم 
الله من حق 4 نرى غير ذلك قبيحاً والعمل به يا فتعرف ذلك لنا ونصدق 
فيه قلبنا معاذ الله من تلك الطعي ومن شر الشيم والاجثراء على كل مأثم » 
فأمضى عملك » فإن الله قد نزهنى عن تلك الطع الدنيئة والرغبة فيها بعد 
كتاباك الذى لم تستبق فيه عرضاً ولم تكرم فيه أخاً » والله يا بن اللحطاب لأنا 
سعين يراد ذلك منى أشد غضباً لنفسى وها إنزاها وإ كرام » وما عملت من عمل 
أرى عليه فيه متعلقاً » ولكنى حفظت مالم تحفظ » ولو كنت من يهود يرب 
ماازدكا كفن الله اوتنا +..ومكة هن أشاء كنك ها عاماً وكان الانان 
بها منى ذلولا » ولكن الله عظم من حقلك ما لا يجهل . ) 
ولما أراد عمرو أن يرد مرة أخرى على عمر » لم يستطع الحليفة أن بكم 
غضبه واتهمه صراحة بأنه لآ بد أن اتلس مبالغ كبيرة من م المال02) ع وم 
يابث أن بعث إليه محمداً بن مسلمة الانصارى ليتسلم منه نصف المستحق 
ه02 , 
وليس عستغرب أن يغترظخمرو المال © وهو العربى البدوى الذى وجد 
نفسه بين عشية وضحاها أمام ثروة كبيرة . ثم أن المؤرخين العرب لم يفندوا 
هذه التهمة الى وجهت إليه بل نقل إلينا بعضهم ان الخليفة استجوب أحد 
أقباط مصر عن خراجها قبل الإسلام » فقال القبطى : «يا أمير المؤمنين » 





١ ١١١ ذكر أبن عبد الحكي هذه المراسلات فى صفحة م16‎ )1١( 
١45 (؟) ابن عبدالحك,م » ص‎ 
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كان لا يؤْحذ منها شىء إلا بعد عمارتها وعاملك لا ينظر إلى العارة إنما يأتحذ‎ 
, 20) ما ظهر له كأنه لا يريدها إلا لعام واحد‎ 

وإذا تركنا هذه التهمة جانباً » ألفينا عمراً يريد المحافظة على ثروة البلاد 
والحيلولة بين الشعب وطمع الحكام . ويجمل بنا أن نورد الرد المفم الذى 
أجاب به عمرو على اللخليفة عمان . فقد حدد عمرو الضرائب باثنى عشر 
مليوناً من الدينارات » بِيئًا رفعها عبد الله بن سعد إلى أربعة عشر مليوناً . 
فقال عمّان لعمرو : « يا أيا عبد الله » درت اللقحة بأكر من درها الأول . ) 
قال عمرو : « أضررتم بولدها )0© . ش 

وإلى جانب إماله مسألة الخزية » فإن عيراً لم ميتم بتعلمات تمر اللخاصة 
بمظهر الذميين على الرعم من إلناح بعض الأشخاص لوضع هذه التعلمات 
موضع التنفيذ . نعم أن عمراً أصدر أوامر تقضى بعدم إظهار الصلبان « ولكن 
بطل العمل بهذا الأمر » وقد عاد النصارى إلى عمل الصلبان ىق أفراحهم 
وما نمهم . أما فى حمص ودمشق ء فلم يصرح لم أبدا تذللف ميل أن 'نصت 
شروط عمر على هذا الرمان 2090© . وأخيراً » صرح عمرو للأقباط بالإقامة 
ق مدينة الفسطاط . 

لقد أوجد هذا التسامح سوابق تخطيرة بالنسبة للعرب »© غير أن الأقباط 
استفادوا كثيراً منه . ويرجع الفضل » دون شك » إلى موقف عمرو الذى 
كان يبغى من وراء ذلك أن يصبح حاكر مصر المطلق . وأخيراً أراد أن مجعل 


)١( 0‏ ابن عبد الح » ص -١4+‏ ويقول المورخ الإنجليزى « لين بول » » دون أن يذكر 
المصدر الذى اسثق منه هذا الخير » ان عمرو لما ثوق ترك سبعين كيساً من الدنائير ( ما يوازى عشرة 
أطئان من الذهب ثقريباً ) ورفضوا أولاده أن يرثوا هذا المبلغ لمغتهم . ( ممنهت مه بندما5 156 ) 
أما اليعقوف فيذكر فقط أن عمرا ثرك بعد وفاته"ثروة ضخمة ( طبع سنة مه م١‏ » الحزء الثاف » 
ص م9ة١).‏ 

(؟) ابن عبد الحكم » ص .1١١5١‏ 

(" ) ميخائيل السورى » الزء الثاى.) ص 48 . 
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الإسكندرية حاضرته بحجة أن المساكن البّى تركها اليونانيون تصلح لإيواء جحيش 
الاحتلال » ولا رفض عمر أن يصرح 7 بالإقامة حيث كان يريد » 0 

عرو للأمر وعاد إلى الفسطاط . 

ولا تول على بن أنى طالب الخلافة وانقسم العالم الإسلاى إلى معسكرين 
متخاصمين » حكم جمرو مصر بأسم معاوية » إلا أنه اشترط عليه » إزاء 
هذه الخدمة العظيمة » أن يتعهد له بثركه والياً على مصر طول حياته . ومن 
الواضح أن عمراً كان يتحين الفرص ليعلن استقلاله وينادى بنفسه أول خليفة 
على مصر بعد أن يفصلها تماماً عن بقية ا العربية . 


ب الولاة يشبعوت سياسة أسامها المتفعة 5 


لم يحاول خلفاء عمرو أن ينبضوا بالبلاد . فقد اقنصر عملهم على المحافظة 
على الأمن وارسال الحزية للخلفاء الأمويينٍ ثم إلى الخلفاء العباسيين . ولا 
كانت مدة ولايتهم على وجه العموم قصيرة » فقد أرادوا أن يحققوا بعض 
المكاسب الشخص 

وكيف يتبعوا سياسة أخرى وم يثرك للم الخلفاء الوقت الكانى لوضع 
برنامج إيجابى ! وإذا قاموا بأى عمل لمصلحة البلاد » كانوا يثيرون شكوك 
السلطة المركزية وقلقها . وما حركة التنقللات البى كانت تشملهم إلا الدليل 
اليين على عدم اهتام الخليفة بعا قد يقوم تملاؤه به من مجهود ى مصلحة 
هذه الولاية . 


وصف عبد الله بن صالح مصر يجملة فى غاية الإبداع . قال : « من 
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أراد أن يذكر الفردوس أو ينظر إلى مثلها فى الدنيا » فلينظر إلى أرض مصر 
حين يخضر زرعها وتنور ثمارها » 6©2. 

ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن صيحة الإعجاب هذه قد رددها كل 
أعرانى وطثت قدماه وادى النيل . وكان من الطبيعى أيضا أن يعمل رجل 
الصحراء » الذى خرج منتصرا من حرب شنها على إمبراطوريتين » على 
الاستفادة من انتصاراته . وأصدق دليل على ذلك هو إلحاح الحيوش المنتصرة 
فى سبيل توزيع الأراضى الواسعة أمثال العراق وسوريا ومصر . 

ولما حاقت المجاعة بالمدينة المنورة » طلب عمر أن يستعجل إرسال القمح 
اللازم للسكان وصاح بهذه المناسبة : « أخرب الله مصر فى عمران المدينة 
وصلاحها )20 , وقال هذا اللخليفة أيضاً عند ما تكلم عن المهزومين : « يأكلهم 
المسلمون ما داموا أحياء » فإذا هلكنا وهلكوا » أكل أبناؤنا أبناءهم ما بقوا) 0©. 

وهذه التصريحات تفضح جلياً عن نيات الفائح . 


الضرائب الأول التى فرضت على الأقباط . 

لما اجتمع مخدوبو الفريقين حول قلعة بابليوك ليحددوا شروط التسلم 4 
كان أكثر اهئام العرب منصباً على قيمة الحزية التى ستفرض على المغلوب . 

وما كان العرب فى حالة لا تسمح لم بابتكار أى نظام الضرائب » 
فقد نقلوا النظم المتبعة عند البيزنطيين » إلا أن الأهليين استفادوا من خفض 
سوس فى الضرائب . ثم إن نظام الضرائب أعيد إلى أبسط قواعده فى بادئ 
الأمر . ويقول المستشرق «فان برهم ا اك دافعى 
الضرائب كانوا يدفعون ضريبتين رئيسيتين : اللحزية » وهى ضريبة مرتفعة 
)١( 0‏ ابن عبد الحكي » ص ه. 


2 الطبرى 3 طبع ليدث 3 الحرء الأول 2 ص بالاه ؟ ب وقد وه البلاذرى إلى هذا الحادث 
فى صفحة ١؟‏ من تار عه دون أن يعلق عليه . 





(" ) أبو يسف . 
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0 تدفع نقد ٠غ‏ و(ا الضريبة ) » وى حصيلة عينية تجبى من اللبرطة 1 
وكان يقابل هذا الدخل فى ميزانية الدولة مصروفان متميزان : فكانت تدفم 
رواتب الخند من الخزية وكان ما جمع من الخنطة يوزع على اسلخند وأسرم 
ونقدم على سبيل المثل رقمين روضحاك العلاقة بين هائين الضريبثين : )١‏ شور 
صفر سلة 35١‏ م ام ؛ من قرة بن شريك إلى أهالى شبرأ يسير و قّ 
مديرية إيشكو » أن الخصة التى يحب أن تدفعوها نقداً لتسدوا جزية عام 
8 هى ٠١4‏ ديثار وثانى الدينار با حددث ضريبة الغذاء بأحد عشر اردباً 
وثلث من القمح 0 ن الطبيعى . أن الضرا ال العينية م تقتصر فقط على 
القمح والدقيق بل تعدتها 0 0 واث والقمصان وغيرها من الأشياء9» . 

إلا أن هذا المبدأ اللخاص بطريقة توزيع وجباية الضرائب لم يستمر مع 
الأسف إلا فترة قصيرة جداً مما سبب التباين فما نقله المؤرخون العرب » هذا 
التباين الذى يرجع جزئياً إلى تعارض التدابير الثى فرضتها الإدارة . فالخصوص 
العر بية تفرق بين الخرية واللخراج مبعم أن هاتين الكلمثين تنطيقان على نوع 
واحد من الضرائب . ومن حسن الحظ أن نصوص اللمؤرخين العرب البهمة 
فد عوضها اكتشاف ورق البردى الذى يرجع تاريخه إلى القرون الأولى للهجرة . 

ومن ناحية أخرى » بيئًا يدعى هؤلاء المؤرندون أن ضريبة قدرها ديناران 
فرضت على أهل الذمة جميعآ فما خلا الشيوخ والنساء والأطفال والمتسولين 
والمشوهين » اتضح لنا أن هذا الرقم ما هو إلا متوسط ما يؤديه كل دافع 
ضريبة ليبس ا 
السلطة المركزية لكل قرية ‏ 3 ار اك على أن تحصلها 
هن 0 فرد وسب ا ثر وله 58 وأن قوائم الضرائب المكتوية باللغة اليونانية والقى 


١ 2‏ ( ج م ص 7ض لم إزسم اج | ,نتن دااط :فا اررع7ة هنا 1 “"لزييه”1 211 1ا روط بمتقصحتحاهة 
(؟) جزء أول ع ص اك 11١‏ تاماه 
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يرجع تاريخها إلى القرن الأول للهجرة تدل على أنه كانت تحصل مبالغ أقل 
من ديئارين . ١‏ وكان مبلغ الدينار الواحد » وهو الحد الأدنى الذى أشار 
إليه الفقه للشخص الواحد . قد هبط إلى أقل من ذلك فى غالب الأحيان 
فى القرون التالية » هما بتبين ذللك من الإيصالات التى صدرت وقتفذ 200 .., 
وعلى العموم . فإنه فى الوقت الذى فرضت فيه هذه الضريبة » كان محصل 
اثنا عشر درهماً من الطبقة الوسطى وأربعة وعشرون درهماً أو ديناران من الطبقة 
العليا وأدعة دنانير دن ذوى النراء 1 
أما ضريبة العقار المعروفة بالخراج ٠‏ فلم ينص عليها أى اتفاق- بين 
الطرفين . وكان كل ما مم العرب هو جباية ضريبة توازى دينارين عن كل 
ذى وكالت تدفع نقد ىه عيناً 9 ويلاحظ أنه فم عدا الإسكندرية وبابليون 
وبعض المدن الأخرى « كان لا بد من تحويل الحزية إلى ضريبة عقارية . 
م إن قيمة الضريبة الى حددت بعد تعداد السكان كان يجب أن توزع 
على القرى حسب الأراضى المغمورة بالمياه لا حسب السكان الذين يدفعون 
الضريبة )0 , 


تدهور الحالة الاقتصادية والضرائب التّى نتجت عنها . 

لم همض سنوات معدودات على انتشار الإسلام » حتى شعر العرب بأن 
الضرائية ال ٠‏ أغين بها القرآن لا تكنى حاجات إهبراطوريتهم العظيمة . فقد 
تفاقمت الخالة المالية فى مصر لعدة أسباب ذكر بعضها المؤرخ «هايد» 
لوخ ٠»‏ إذ قال : دلا ينكر أحد أن النشاط التجارى ى بداية الإسلام 
تعرض لعدة صعوبات طارئة إذ أن الحهاد استنفد قوى المسامين كلها وتوقفت 
من جراء ذلك حركة نقل البضائع 5ا توقفت حركة التجارة الخارجية )0© . 








١ )‏ ( 6 .7 ,1 وميك #منزواية ننه لتتوقصط نك 00171222 قل . 
0 و ( دائرة المعار ف الإسلامية » مقال الحزية : 
)0 0« ( 92 جز يقأقادماة :نا فلاقارزه م عل ه227 رنؤعجة 
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فقد أدث هذه الحالة الخطيرة إلى نتائجح وخيمة فى ميناء الإسكندرية مثلا 
حيث شلت الحركة ويأس سكانها الذين كانوا يعيشون من التتجارة مع اللخارج . 
زد على ذلاث عدم اهام السلطات برفاهية مصر وازدهارها . فكانت تكلف 
الشعب بالسبر على' سلامة السدود والترع بدلا من أن توليها عنايتها » فأهملت 
. إهمالا خطيراً وم ستفد الشعب إلا قليلا من فيضان النيل وم كردة المشويةق 
فى تعليقه على هذا الأأمر بالتصريح ات سبب نقص الله راج اي عن 
تزايد الخراب والتلف عاماً بعد عام . 
طلخا" شرل لز كي بج لزي رد :الف اليم لاس ا ان 
عليهم كله : وحاولوا بطبيعة الال أن يتحايلوا على الازينة . وقد نعم المصريون 
من هذه الناحية بمرية لم يكونوا يتوقعونها » فبيما كان الحكام البيزنطيون يلجأون 
عادة إلى الضشرب لحمل الشعب على دفع الضرائب ٠»‏ أعلن الإسلام بأنه إذا 
كان شخص فى حالة لا تسمح له بدفع الخزية » فلا يجوز للحاكم أن يكرهه 
على ذلك بالعقاب البدنى » أى باستعال العصى ٠‏ أو بتعريضه لأشعة الشمس 
الملئبية » أو رش جسمه بالزيث المغلى . وإبما الوسيلة الوحيدة المصرح بها 
هى السجن لعدم دفع الديون . | ' 
نال بو سه قراعةا هذا الطيفف ول يعات ملسن اهل 
الذمة فى استيدائهم ابكزية ولا يقاموا فى الشمس ولا غيرها » ولا يجعل عليهم 
فى أبدائهم شىء من المكاره » ولكن يرفق بهم وبحبسون حتى يؤدوا ما عليهم 
ولا مخرجون من اليبس حبى تستوق منهم اللدرية 9206© , 
وكان الأقباط يفضلون ابس على دفع الضرائب كنا كان بعضهم 





)١(‏ كتاب الخراج » ص 7٠١‏ - لم ثلبث ف الواقع هذه العقوباث أن طبقت . وتنص ورقة 
من أوراق البردى الى يرجم عهدها إلى القرن الثالث اطجرى نصاً صر نعاً على إمهال دافعى الضرائب 
ثلاثة أيام كى يسددوا ما علهم وإلا ضر بوا عشر عصيان يوبياً . . . ( أوراق البردى العر بية 
الحزه الغالث صن ٠١4‏ لثم .107١‏ 
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يلتجىء إلى الأديرة حيث كانت الرهبنة تعفيهم من ابحزية مدى اللحياة . 
' ويقول المؤرخ « رينودو» : « إث عدد الرهبان ازداد إلى درجة جعلمهم بقيمون 

كل يوم صوامع جديدة )20© . وقد اكتى بعضهم بتغيير محال إقامتهم بعد 
أن انتهبت السلطات من تعداد السكان وأقاموا فى نواح أخخرى لم تدرج أماؤهم 
فى قواثم الضرائب . هذا عدا الأقباط الذين كانوا يعتنقون الإسلام هرباً من 
دفع الدزية وكان عددهم يزذاد سئة بعد أخريى . 

صرح مؤرحو العرب أن مجموع الضرائب الذى بلغ فى الماضى عشرين 
مليون ديئار » هبط فى عهد عمر بن اللخطاب إلى اثبى عشر مليوناً » ثم ارتفع 
إلى أربعة عشر مليوناً إبان ولاية عبد الله بن سعد0© . وما لبث أن هبط بسرعة 
عن ذلك ,رت علانن. الأموون رالعانييق 100 تمان قبن الف اف امسترعة 
على الثلاثة ملايين9" . 

وبيها كان الدخل ينقص أحذت المصروفات تزداد . فكانت الرغبة 
فى القيام بفتوحات جديدة وضرورة تأمين سلامة الإمبراطورية تقتضيان 
الاحتفاظ بحيوش وفيرة وكاملة العتاد » كنا اقتضت المحافظة على الأمن الداحلى 
إلقاء'قوة: بولسية ميل الساغة الاوك :, 

وكانت المسائل المالية شغل اللخلفاء الشاغل . فقد حاولوا أول الأمر أن 
يضغطوا الميزانية »ء ولا كان اليش يستنفد اللدزء الأكبر من الدخل ع 
حاولوا تخفيض أجور الحند » إلا أنهم باءوا بالفشل الذريع أربع مرات 
متتالية فى القرن الأول للهجرة » ولم يكن أمامهم بعد ذلك سوى البحث عن 
حلول أخرى لا تعرضهم الخطر » فلجأوا إلى زيادة الضرائب على 
المدنيين : 


.١م8؟ ص‎ )١( 
. (؟) يعثرف الئوخون بصفة عامة بصحة هذه الأرقام‎ 
(؟) خطط »ء الحزه الأول » صمو وو.‎ 
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الاجراءات فى سبيل زيادة الدخل : 

احتفظ الأقباط بذكريات حسنة عن حكم عمرو بن العاص لم © 
رغم أنه لم يتردد فى اتخاذ إجراءات مالفة للقاثون فى سبيل مضاعفة الإيراد . 
ويقول أبن عبد الحكم ف ذلك : «إن محمرو بن العاص لا فتيح مصر قال لقبط 
مصر إن ه 0 كنز عنده فقدرت عليه قتلته . » وأن نبطيا من أهل 
القعكا قال لتيطون وذكر لعمراق أن عكده كثرا + ا#أرميل ليه «فسالة 
تأر وسدن ‏ انسية فى السصرة وزو شال عنه ١‏ بهن > تتشيتولةا سال 
عن أحد؟ »0 فقالوا : (إنما سمعناه يسأل عن 0 فى الطور » ٠‏ فأرسل 
عمروإل بطرس » فنزع خخائمه من يده ثم كتب إلى ذلك الراهب أن ابعث إلى" 
ما عندك وختمه مامه » فجاء رسوله بقلة شأمية مختومة بالرنصاص » ففتحها 
عمرو » فوجد فيها صعيفة مكتوبة فيها ١‏ مالكم نحث الفسقية الكبيرة » » فأرسل 
عمرو إلى الفسقية » فحبس علها الماء ثم قلع البلاط الذى تحتها . فوجد فيها 
اثنين وخسين اردباً ذهباً مضروبة . فضرب تحرو رأسه عند باب المسجد . 
فذكر ابن رقية أن القبط أخرجوا كنوزهم شفقاً أن يبت على أحد منهم فيقئل 
كا قتل بطرس . ) 

ونعلم من جهة أحرى أن بعض الأقباط القاطئين ف الإسكندرية أو 
ف الآرا ضى اجاورة لها ساعدوا البيرنطيين الذين نزلوا بمراكبهم إلى الساحل 
عام ؟ أو ©؟ من 'الحمجرة . ولى يستغرب المؤرون العرب إطلاقا لله المساعدة 
ويعللونها بالحادث الآلى : : ٠‏ كان سبب نقض الإسكندرية هذا أن صاحب 
إخنا قدم على عمرو بن العاص فقال : « أخبرنا ما على أحدنا من الخزية 
فيصير لا . » فقال عمرو وهو يشير إلى ركن كنئيسة : «١‏ لو أعطيتبى من 
الركن إلى السقف ما أخبرتك » إنما أنتم غزانة الث كا لبقا نا 








)١1(‏ ص لام. 
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عليكم » وان خفف عنا حفقنا م ٠‏ فغضب صاحب اخنا فخرج إلى 
ارو 4 202 , 

لم يفه الخلفاء بتصريحات حاسمة كالتى فاه بها عمرو ولكهم 35 
على أن تكون اقوانين تفسيرات مطاطة تطاوع حاجتهم إلى المال . نعم لم 
بريدوا أن يتخطوا حدود القوانين ١‏ ولكنهم ذهلوا لنقص دخلهم بهذه السرعة . 
ولا كانوا غير مستعدين ف الع وق م ن الأوقات اوقف سيل فتوحاتهم أو 
امل من ثرف معيشمم » فقد أرغموا على إتخاذ اجحراءات مالية انّبت باثارة 
موحة من السخط بين أفراد الشعب النصارى والمسلمين على السواء . 

وإلياك بعض الأمثلة . كان يوجد فى مير فى العصر البيزنطى » أى 
قبل أن يفرض المسلمون الكزية على البلاد » مساحات كبيرة من الأراضى 
الصالكة لاز راعة قدهجرها أحخابها من الأقباط الذين رفضوا أن يسددوا الضرائب 
المفروضة عليها 4 -- ٠‏ ترك ال د أناض أخرى صالحة ازراعة 


وقد عرض الوالى الوليد بن رفاعة فى سنة ٠١9‏ ه (/الالا م ) على الخليفة 
هشام بن عبد الملك هذه الخالة المحزنة الى آلت إليها بعض الأرافى فى 
مصر والقّس منه أن يصرح ببجرة بعض القبائل العربية إلى مصمر لتسد الفراغ 
الذى يشكو منه . وقد صرح الوالى أن استقرار العرس فى هذه الأراضى لن 
يلغى خراجها ( وهو ضريبة اللحمس ) ليفرض مكانه العشورية ( وهى ضريبة 
العشر ) . وعلى كل ء فان هذه الحجرة قد تؤدى إلى ازدهار البلاد إذ أن 
الأراضى المذكورة لم تسدد الخراج ولا العشورية . 

وص رح هشام و غنيك المماث بغرا عضورة ١‏ ااوليلة يرق رفاعة » لثلاثة 


آلاف فرد من قبيلة قيس بالتزوح إلى مصر «الإقامة فيها ٠‏ وقد اشترط 


6 ابن عبد الحك ؛ 2 00 ايا ] . 
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علييم شرطاً واحداً » وهو ألا يقيموا فى الفسطاط وأن يستقروا فى اءوف 
الشرق . وسرعان ما اغتبى من أقام منهم فى مدينة بلبيس لقيامهم بنقل البضائع 
الصادرة إلى بلاد العرب . وسرعان ما أخبروا سائر أفراد قبيلتهم بر واتهم » 
فخف إلى مصر خسمائة آخحرونت » فقدمت أفواج أخرى طلباً لائراء ونزلت 
فى الأراضى التَى هجرها سكان البلاد اللأصليون . 
على أنه يجدر بنا أن نذكر أن هؤلاء العرب لم يحضروا إلى مصر لأغراض 
اقتصادية محتة » إذ أن الوالى الوليد بن رفاعة لم يقدم اقتراحه إلى الخليفة إلا 
بعد ثورة الأهالى. الأول فى الحوف الشرق ٠»‏ وأن أول فوج من المهاجرين 
قطن فى مديئة بلبيس » أى فى المكان الذى نشبث فيه الثورة . 
وقد ممكن هؤلاء العرب من التوغل تدريجا فى البلاد كلها وأصبحنا 
نراهم فى ااوجه البحرى وااوجه القبلى ومصر الوسطى وقد تزوجوا من 
نساء قبطيات اعتنقن الإسلام ٠‏ فلم يعد أحد يستطيع أن يفرق بيهم وبين 
سكان البلاد الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام . وقد حصل السواد الأكبر 
منهم على أراض مما أدى إلى ظهور مشكلة البحث من نوع الضريبة الى 
أن يؤديها هؤلاء الملاك ابخدد . وتدخحل المشرع لمصلحة السلطة ٠‏ فأفتى 
يأن تستمر الأراضى اللخاضعة للخراج فى تأدية هذه الضريبة عنها حتى لو 
ذقات ملكيتها إلى مالك مسلم . وحجة المشرع أن أراضى البلاد المحتلة ميك 
المسلمين جميعهم وأنه ليس بالإمكان تضحية المصلحة العامة فى سبيل المصلحة 
الخاصة . 
يتضح من هذه الفتوى أن الساطة استغلت لمصلحتبا هذا الخطأ فى ذلك 
العصر » إذ أنها تجاهلت عدم وجود أى فارق بين ابكزية الى كانت تجبى 
نقداً وبين الخراج الذى كان يجمع عينا وهاتين الضريبتين كانتا مفروضتان . 
على أى حال » على أهل الذمة دون سواهم . 


. الكندى » ص ١لا بالا‎ )١( 
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وإن اضطرث السلطات إلى إعفاء سكان المدن الذين يعتنقون الإسلام , 
فإنها استمرت فى جباية اللخراج من الملالك الزراعيين جميعاً على أأر: 2 من أن 
الى راج لسن هو إلا جزية مفروضة 0 الأراضى الزراعية واشتراك أهل القرية 
قَُ دفعها . ولا رأى سكان الأقا! م أ ن ليس أمامهم أبة فائدة مادية من 


دخو فى الإسلام : تلكأوا فى اعتناق الدين اللحديد يلاف الحال مع سكان 


م( 
المت وقول التسترق ردق سام 8+ :و لعل :ذلك اك الأسباب:.الى دعيتك 
إلى بقاء المسيحية فى الأقالم مدة أطول منها ى الأقالم 60 

وعند ما اتضح أن هذا الإجراء لا يكى لسد عجز اليزانية » فكرت 
السلطات ف زيادة نلسية الحرية : ويقول نا امف رميز : () 5-3 معاوية دن 
ألى سفياك إل وردان 3 وكان فك تول راج فصر 6 أن زد على ل رجل 
ف القبط قيراطاً فكقت إلبة نووداك قنه أديك عليوم 2 غهدم أن 
ا براي علييم شى ع 4 فعزله معاو ية اضف ) 

وحاول أ بوسيف يعت ذلك أن يترار رفع ادر ية والخخراج » فقال : 
وإن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه رأى أن الأرض فى ذلاك الوقت 
عتملة لا وضع عليها 3 وم يقل يبرن وضع عايها م وضع من المتراج أن هلا 
الخراج لازم لاهل الحراج وحم علييم 3 ولا .جوز لل ولن بعدى من الداماء 
أن ينقص ملك ؛ وله دز بال فية ل 

وقد فكرت السلطة أن تحمل الأحياء على دفع الحزية عن الأموات . 
ويقص 9 الحدكم عليئا ؛ 1١‏ كي حياث إلى حمر بن عيك العزيز ماله أن 
يجعل جزية موق القبط على أحيائهم » فسأل عمر عراك بن مالك » فقال 


عراك : وما سمعت لى بعهد ولا عقد وإنما أخذوا عنوة. بمنزلة العبيك . » فكتب 


3 
١ 0 0‏ ( 2 0 و6 6111016 16/6 07 نر 7 11011مأظ2 

(؟) خطط ء المزء الأول » ص كلا . 

(*) أبو يوسف » ص مغ - ويقول, البلاذرى إن الضريبة المفروضة على مدينة الإسكندرية 
والثى كانت ثمانية عشر أاض دينار » بلغت فى عصر هشام بن عبد الملك الثلاثين ألفاً . 
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عمر إلى حيان بن شريح أن يجعل جزية موت القبط على أحياهم 2000© . ويدل 
هذا الجراء سس سيلبا م بقوله القريزى - على )/ أن 5 كان در ها أن 
أرقن فصر فتحثت عنوة وأن الدزرية عا هى على القرى 3 من ماث 

من أهل القرى . كانت تلك الخرية ثابتة عليهم وأن من مات مهم لا يضع 


عنهم من ادر 5" شِيئا 1 


إلا أن حر ب عيك العريز رفضص ان يعمل عدورة ولانه الين أب حجوة 4 
أمام زيادة عدد الذذين يعلائقوك 0 فيمت عوك عن . دفع اللدرية 6 بأث يأدر 


بجباية الحزية من هذه الطبقة من المسلمين . فأجاب الخليفة : « إن الله إما 


1 


بعث محمداً صلل الله عليه وسام هادياً و دبعه ايا 3 ولعمر ى لعمر اشى 
بن أن يدخل الئاس كا هم الإسلام على يديه2 ل" 
9 إن جميع الطيقات أاجي كانت قك أعفيت ف دفع الدزية منلء الفتتح 
ولاك مخ رول لزع هذا الامتياز ز الممنوح طم . وقك ؤفك الرهيانث عل الأخص 
جميع الامتيازاث ابي كانوا بلمتعون هأ م( م أدى إلى ازدياد عاد معتنقى 


1 مُث ع 


الإسلام وتقعسن علد || رهبات 0 فيورك الأديرة لمهييه فشيئاً وأصديية 0-7 01 
وقد كان عبد العزيز بن مروان أول من فرض على الرهبان جزية قدرها 
ديئار قَْ عام ه55 م (566م) . وبرر هأ الإجراء بأنه ليس دن العدل 
أن تدفع الطبقات الفقيرة الضرائب ويعى عنها الرهبان والمطارنة والبطاركة 
الكو بملكون ثروات عظيمة . ولما صار عبد الله بن عبد المللك واليا على 

١ 0‏ ( ص 5م 8 

. الخطط ء الحنء الأول » ص /اى/ا‎ )١١ 

0 الللط » الحزء الأول » ص 78 . 

4 ) ويبدو ان هذا القرار اتخذ بعد أن ساء الرهبان استغلال امتبازاتهم . وهناك حادث وقع 
سنة 1114م ْ) ا ه) بوضح هذه المسألة » فقد طلب الرهبان فى ذلك العام إعفاءهم من أداء 
الحز 5 04 فأجابهم السلطاتث مشارطة علهم علام إإحشاء الأشخاص الذين نهر بوث من دفم 87 2 
سيم والا يرسموا أى راهب قبل أن يستأذنوا الديوان . ( تاريخ البطاركة اليعقوبيين وحبيب زيات : 
00 خراج الأديرة و ابه ؛ الرهبان 0 ف غولة المشرق سنة م ذا . 
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مصر فق سنة 85م ه (585 م)ء اعتقد الأقباط أن السلطة ألغت الأمر 
الآنطش الذكز ولك الوالى؟ حيبي آمهم » فحمل عليه المؤرون النصارى 
وأظهروا كراهيتهم له 

ودع ذلاث ٠.‏ كانت إيراداث الدولة فى نقصان ميف بالرغم من زيادة 
الضرائب . فقرر عبيد الله بن الأحدث ٠»‏ بعد مضى ثمانين سنة على الفتح 
العربى » أن يقوم بمسح الأرافى مسحاً دقيقاً بما فى ذلك الأراخى البور . 
وقد نفذ قراره هذا فى عام ١‏ أو /ا١زاه‏ (؛4؟لاأو ول م) وجلب إلى 
الدزينة أربعة ملايين دينار على الرغم من هبوط سعر الخنطة . 

واتضح بعد ذلك أن المساحين لم يكونوا على جانب كبير من الدقة فى 
عملهم © إذ وضعوا نصب أعينهم تخليص الدولة من الأزق المالى الخرج الذى 
وقعت فيه على حساب الشعب . ونستخلص ذلك من قراءة إحدى أوراق 
البردى المعروفة اليوم باسم أوراق “لارنتمة : :أن أحد المماسين قلير عتار 
عائتى فدان . غير أن صاحبات العقار عارص فى هذا الرقم قل اي مسح 
الأرض كلها با يقئضيه ضميرهن » فبلغت مساحئها ١9‏ فدانا + ن الأراضى 
الزراعية . وبعك شسخص الأوراق والمستندات المتعلقة بهذه الأرض فحصاً 
دقيقاً » وصلث السلطة إلى تقدير مساحئها , ١4/8‏ فداناً فقط . وعلق الأستاذ 
0 جر وهمان ( على هذا للحادث قائلا : (« إذا وردث مثل هله الأخطاء: فى 
الحجج الخاصة بالأبعديات الكبيرة » فا بالك بالقضايا الى كان يتعرض 
ها صغار الفلاحين الذين يفتقرون إلى وسائل الدفاع الناجيحة 00© , 

وق سنة 185 م (807م) 5 أى فى عهد الكليفة كارو الرشيد » 
قام الليث بن الفضل الوالى على مصر بمسح أراضى الحوف الشرق . وقد استعمل 
المساحون قباس ادس هن ٠‏ القصبة » مما أثار شكوى السكان . ولكن الكندى 


اع اعم عه ممصي وص اكه بده بودي ودج مجع ععبد مص سسب ويد م وه ب يم لك 


210 80 ,م وآ راع نونك 


.5ع الاة3ع]-10أم60//:مااطا 


ل أن 

يقول أن الوالى رفض إن يستمع إلى شكواه 22 . 

تم بأ الوالى إلى إحراء كان البيزنطيون قد فرضوه » منذ أواخحر القرن 
الثالث الميلادى » وهو نظام العمل الإجبارى المصلحة العامة ( متوسطانآ ) 
وهذا دليل انحر لخيرة السلطة ازاء الحالة المالية . ويقول « جروهمان» » اعنادا 
على أوراق البردى : « كانت الساطة تطبق مبدأ تكليف الشعب القيام بالأعمال 
العامة لصيانة الأسطول البحرى سخاصة . فكان الكخزء الأكير من هذا الأسطول 
يعتمد على موارد مصر وكان أيضاً يسلح فى الديار المصرية . ولم يكن تسخير 
الأيدى العاملة المصرية موقوفاً على صيانة الأسطول وموينه فحسب » بل 
كان يتعداه إلى أصحاب احرف والصناع الذين قاموا أيضاً ببناء قصر للخليفة 
ببابليون وبأعمال أحرى خارج القطر2© » كنا كان اللخند والموظفون المرسلون 
من قبل ااولايات يسامون أجورهم من خدزينة يلادهم الأصلية 0 

وف سنة 5هآه 8655 م) » وصل مصر قالم جديد على شكون بيت 
امال + الا وهو أحد بن اللدين ٠‏ وقد انتقده المؤرنعون المسيحيوك. والمسلمون 
لصرامته مر الانتقاد . ولكن السياسة البى سار عليها ابن المدبر + كان لا بد 
منها فى تلك الظروف . ويقول ساويرس بن المقفع فى شأنه : « كان 
رجل شديد » صعب فى أفعاله » موف عند كل أحدد » لا يغلب ع 
ففعل أفعالا لم يفعلها أحد قبله وكان قد أقام بفلسطين مدة كبيرة وأذاق 
أهل تلك البلاد صعوبة: وبلايا . فلا سمع أبونا البطرق بوصوله مصر ع 
حزن . وعند وصوله إلى مصر » وضع يده على المسلمين والنصارى «اليبود 
وأضعف علبهم الخراج » فقوم لكل 'دينار دينار وقوم للدينار ثلاثة حتى 
ملأ الحبوس فى كل الأماكن . وأنفك لل الدياراثت فى كل موضع وأحصى 


)1١(‏ ص ٠‏ ؛(. 

(؟ ) جروسمان : دومعصك » ابلزء الأول ص 07 - من الصعب أن تحدد المدة التى طبق 
خملالها هذا النظام و إلى أى حد طبق أثناء القرن الثافى.الهجرة . 

(8) الخطط . الح الأول » صن 4١بما‏ ب 6إبم, 
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, 430) . . . . الرهبان التى فيها وطالبهم بالحزية واللراج‎ 

وتخضيض احد بق الذي ديواناً 00 بعد أن كانت معفاة الى تاريخه 
من الضرائب » ومنع أيضآ حرية النجارة مها وفرض عايها ضريبة اسماها «المراعى). 
وهذه الضريبة الى ذكرت 'مراراً فى القوام المدونة على أوراق البردى كانت 
تفرض عل الأرجح على رؤوس الأغنام » كما فرضت فوق ذلك ضريبة 
على المروج أشارت إليبا أوراق البردى دون أن تحدد طبيعتها ؛ أما ضريبة 
الصيد » فهى ترجع أنها إل عية ارل الملدين ؛ 

وقد ذكرت هذه الضرائب كلها باسم «١‏ الضرائب الحلالية » لأنها كانت 
تتجبى على حساب الشهر القمرى » 0 الخراج الذى كان يجبى على 
عبان المي جقاقة. لهل اشر بي مسريية: اجر دور 
باهم والضتقة و وقد أسبحت هذا العيد خسنة قانونية إحبارية هن بشكل 
ضٍِ ببة يدفعها المسلمون غير المسييحيين على السواء + كنا ورد ذلك ق أوراقالبردى. 

وقد تطوررت الرسوم المفروضة على بعض اللحضروات المزروعة وأصبحت 
ضريبة قائمة بذاتها . وفرضت السلطات بعد ذلك ضريبة على أشجار النخيل 
والكروم . وإلى جانب ذلك » قام السكان بدفع الحزء الأكبر من المصاريف 
الخاصة بتحسين الأراضى الزراعية . وكان الصناع هم أيضاً ساءمون ى 
هذا العمل . وعلى كل حال » فان الضرائب شمات الصناعات على انتللاف 
أنواعها » غير أثنا لم نعرف إلى أى حد رفعها ابن المدبر » وكل ما وصل إلى 
علمنا » أنه أعاد نظام الاحتكار وقرر رسوماً على الإيصالات ولوازم المكاتب 
و ثمن الصحف ) وغيرها0" . 

ويعتبر ابن المدبر آخر من حكم فى مصر لحساب حكومة بغداد . فقد 
تولى من بعده ابن طولون » الذى بادر إلى إلغاء الرسوم والضرائب الحديدة 


سس ما امم 


(1) ناريخ البطاركة » الحزء الأول » ص ”54 . 
0 9 ( ك7 ,6 وآ راطع ##لرك متطتقصحخطه 0 
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ذزكينا' أبن" ملسيو و كان لا أسوا ات ف البلا 
تلك هى الإجراءات الثابتة الى اتذذها الولاة بالاتفاق مع اللفاء 
ازيادة دخل بيت المال . نضيف إلبها المظالم التى وقع الأقباط تحث 
طائلتها » وق بعض الأحيان المسلمون . وذلك إثباتاً لشبوة الولاة الذين حكموا 


لمدد قصيرة فأرادوا ألا يغادروها دون أن يغتنوا » مهما كان العن . ويقول 


الى 


تع 5 
المستشرق ) مارسيل ( فُُ هذا الصدد : ١2م‏ ولا كان الوالى على يقين دن أله 
سيقال من ساصصبه ليحل وال آخر محله ٠‏ قد كان يعتى بم حلب 
الفائدة إليه دون البلاد . وكان همه الوحيد أن يترى إبان ولايته القصيرة المدى 
وبأية وسيلة . حبى يعوض اللسارة الثى تنتج عن إقالته . لذلك كان كل 


وال يزيد الضرائب البى يفرضبها سلفه ,220© , 


أجشع أم تعصب ؟ 

نعتقد شخصيا أن العامل الديتى ل يكن إلا وسيلة تذرع بها الولاة لينالوا 
اللروة ولذ كاك :أن العقيةة الدية © أو ينض :الآسناي الالخرض. + مات 
بعض الولاة على ساوك مسللك آحرء» ولكن لا يوز أن نستند إلى سياسة الولاة 
وإجراءاهم 2 فصر » لنقرر إذا كانوا يعملوكث بدافع التساميح أو بدافع التعصب. 

وعنك ما نتكلم عن الجالات الشاذة 3 لقصك شخاصية عبك العريز دن مر وان 
الذى ولى شئون مصر عشرين سنة متتالية . وعلى الرغم من أن المؤرحين التصارى 
لم يغتفروا له الضريبة الى فرضما على الرهيان » فانه كان حا كا عادلا طيباً . 
ويقول أحد الأساقفة الأقباط إن عبد العزيز كان يدعو إليه من وقت إلى 
كدر يوحنا رئيس الأساقفة للا بينهما من أواصر المودة والحبة . وكان الوالى 
يبالغ فى تكريم البطريرك إسعق ويحميه من ااوشاة الحاقدين0© . ويعزى 
هذا التسامح إلى أن الذى قام بتربية عبد العزيز هو أحد التصارئ اسمه 





250 قي ١‏ رقطه كه م زتره م1 
0ع 77057و مم ,55 1.0 عزن رهدعا ل ”ل لدجم نامز ,رمممم 1*1 مر 


07 5 الا 23ع]-11م00//: ماما 


0 


0 أنسياس » أو بار جوبى ) 2» ويقول ميخائيل السورى عنه ( إنه: ذاكى 
وكثير الاطلاع 00© . وأكبر الظن أن هذه النشأة كان لا أثرها فى عطفه 
على الأقباط . 


وبالعكس يصور الرواة النصارى أخخاه عبد الله فى أبشع الصور » 
إِذام يكتف هذا الوالى باقرار ضصريبة الديئار على رجال الدين » بل من 


ظّ 


ا 


أيضاً البطريرك اليعقوى ليرغمه على إعطائه جرء من ثروثه . وبحدثنا عنه 
ساويرس قائلا : «لما وصل عبد الله بن عبد المللك إلى كورة مضر » فعل 
أيضاً أفعال سوء . وكان جميع الآراتئة خائفين لفعله الذى حسنه له الشيطان . 
وى تلك الأيام » تحرج الطوباى الإكسندروبى وسار إلى مصر ليسم عليه 
كالعادة من البطاركة والولاة . فبا نظر إليه قال : « من هو هذا ؟) قالوا 
له : «هذا أب وبطرك جميع النصارى . » فأضذه وسلمه لأواحد من حبجابه 
وقال له : ١‏ افعل به ما تريد من الوان إلى أن يقوم بثلاثة آلاف دينار . ») 
فأخذه وأقام عنده ثلاثة أبام . فلا نظر ذلك جرجه الثماس الغراوى ٠‏ أنه 
ما يفرج عن البطرك إلا بعد أن يأححذ المال » تقدم إليه وقال له : ويا سيدنا ء 
تطلب نفس البطرك أو مال ؟) فقال له : «أريد المال . » فقال له الشماس 
جرجه : « ضمنى إياه مدة شهرين أنحدر به إلى بحرى أطلب له من الأراخخزة 
والنصارى وأقوم لك عنه بثلاثة أل دينار . » فسلمه إليه » فطاف به المدن 
والقرى على المؤمنين بالمسيح حتى حصل المال وجمعه 0©, 
ويتهم ساويرس الوالى عبد الله بأنه حصل من أهل الذمة ثلى ديئار زيادة 
عما كانوا يدفعونه من قبل ويصفه الأسقف بأنه د كان محا لجال يدا : 
و ينيجه الكندى يأنه شجع - الرشوة وملا حيوبه عال اللكزية )20 , 
وم يكن قرة و شر ياك »ء الذى خدالف عبد الله فى ولاية مصر » أقل م 
(1) ارم الثانف » ص هل[ 4 . 


.(١١؛ ص‎ )١( 
(؟) ص وه.‎ 
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للمال من سلفه . ويقص علينا ساويرس أنه لما ذهب البطريرك البائس إلى 
قرة ليهنثه بالولاية » كا جرى العرف » « قبض عليه قره وقال له : « الذى 
قبضه منك عبد الله بن عبد الملك “تاجح تقوم لى عثله . » وحكى المؤرخ 
عن قره أيضاً أنه اقتحم كنيسة الفسطاط مع نفر من الفساق المقربين إليه 

وبعض المهرجين » ومكثوا أمام الميكل أثناء أداء الصلاة . 

الها سنة استلها أحد الولاة الحشعين » فأصبح من المتعذر بعد ذلك أن 
حال بين الولاة اللاحقين وبين نبجهم على منوال هذا السلف . وقد أرسل 
الخليفة سلمان بن عبد الملك إلى مصر أسامة بن زيد ليقوم على بيت الال . 
ويبدو أن هذا البجل كان أكثر جشعاً ممن سبقه . ويقول المؤرنون المسلمون 
والنصارى أنه قام بمصادرة الأملاك بغير حق كا أسرف فى القتل بصورة 
وحشية '. ولقد جمع الرهبان وأخبير هم بوحوب الابقاء على ااردم الذى فرضه 
عبد العزيز علبهم » كا أجبرهم على أن يطلبوا من رجال الضرائب خاتما من 
حديد تنقش عليه أسمازهم وموعد دفع الغضرائب » على أن يضعوا هذا احاتم 
ف إحدى أصابعهم حتى إذا ما قبض على راهب وكانت يده عاطلة منه 
قطعت قى الخال . 

ويظهر أن أمر أسامة هذا دخل فى دور التنفيذ . أما الرهبان الذين 
لحأوا إلى الأديرة واعتقدوا أمهم تمكنوا بهذه الطريقة الهرب من دفع الضريبة 
دون أن ينام أى عقاب » فقد قام رحال الشرطة بالبحث عنم والقيضص 
علييم » ثم أحكي علههم بقطع رؤوسهم أو جلدهم عجن "لومت بول عالت 
ذالك. 6 أصدر أسامة أمرآ مرا يحم على السكان الذين يسافرون بطريق النيل شهالا 
أو جنوباً أن يحملوا جواز سفر مدموغ . 

وقد كان هذه الاجراءات أسوأ وقع فى النفوس » إلا أن وفاة الخليفة حال 
فى الوقت المناسب دون قيام ثورة فى البلاد . لهذا » لم يتوان عمر بن عبد العزيز 
بعد توليته الخلافة فى سنة ١١١‏ ه (9١م)‏ فى عزل أسامة وتعيين أيوب 
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ابن “شرحبيل مكانه بعد أن كلفه بتهدئة الخواطر وباستعال الاين مع السكان . 

أمره الخليفة بالقاء القبيض على أسامة ووضع حلقة من الحديد حول عنقه 
وتكبيل يديه وقدميه باوثار خشبية . وسيق أسامة » وهو على هذه الال » 
إلى مككان إعدامه » ولكنه مات أثناء الطريق . ٠‏ 

وقام عمر بن عبد العزيز بعمل آخر على جانب عظم من الأ همية 
اكسبه عطف الأهالى وحبهم ) إذ أنه أمر بالغاء الحرية على الرهبان والأساقفة20©. 
ولم يلبث أن أعيدت الضريبة 00005 فى عصر يزيد وعاد الأقباط إلى 
سيرتهم الأول من الشكوى من جور ااولاة . 

وفى خلافة هشام ؛ أعيك تعيين حنظلة بن صفوان على مصر (19١0ه-‏ 
كلام ) . وكان قد تولى هذا الع من قبل فى عهد الخليفة يزيد . ونم 
يتبع حنظلة الحطط الحكيمة الى رسمها له الحليفة هشام بل رفع الضرائب 
ولم يقتصر على فرض رسوم على الآدميين بل تعداه إلى الهيوانات بعد أن 
أحرى إحصاء عاما لما » وفرض أيضاً ضريبة الدمغة على الإيصالات . 

وكانت للخليفة هشام سراية شكينة تخالك فياسة: :عامل الميركة + 
فقد كان يحاول كسب عطف الأقباط الذين لم يفقدوا بعد نفوذهم فى البلاد 
بدلا من إثارة غضبههم بفرض ضرائب جديدة . ولما ظلوا بدون بطريرك مده 
من الزمن » أمر الخليفة بتنصيب رئيس ديى علههم . وأمر أيضاً بتسلم كل 
شخص سدد ضرائبه براءة رسعية باسمه حبى ولا يظام ألحد ولا يكون فى مملكته 
ظلم .» ذكر الأسقف ساويرس كل هذا » ثم أردف قائلا : « كان هشام 
رحلا خائفاً من الله على طريق الإسلام وكان حب لسائر الناس . » 

57 مك برذ "علية توويك أن ظلم الولاة للشعب كان فى معظم 
الأحيان ناتجاً عن أمور شخصية بحتة . وم يلبث الولاة أن وجدوا من يقلدهم 


قّ تصرفا مهم ع فلقل حذا اوم الموظفون الذين يعملوك نحت إمرهم . ويقول 





. ١٠١؟ ساويرس » ص‎ )١( 
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لنا ميخائيل السورى : «لا غادر المأمون مصر ٠.‏ تعددت المصائب على 
المصريين . وكان الفريس يدخاون القرى ويكبلون الذين يقاوموهم » كل 
عشرة أو عشرين معا » ويرسلونهم إلى الفسطاط دون أن يتأكدوا إذا كانوا 
مذنبيين أم لا . وقد زهقت أرواح الكثيرين دون أن يقترفوا أى ذنب . وطلب 
بعض المقبوض علههم ٠‏ وعم فى طريقهم إلى اللاك . أن يقبل جلادهم مهم 
رشوة ف مشقابل إطلاق سراحهم ١‏ وحيما صرؤوا له المبلغ ٠‏ قال ثم 0 : 
« انتظروا ريما نقابل أناساً آحرين فى الطريق فاكبلهم بالسلاسل مكا نكم . 
وم يلبثوأ أن صادفوا ثلاثة رجال : كاهرا وعر بيين كان أحدهما أمام 31 
فأطلق سراح الذين أعطوه الرشوة والتى القبض على هؤلاء مكانهم » 20 , 

وكان اسئبتار الولاة بمصلحة مصر واضحً لدرحة أنه عند0٠ما‏ اشتدث 
الدسائس و«المؤامرات فى بلاط بغداد فى القرن الثالث الهجرى » كان من 
الناقوة أن تازه 2 ذو نفوذ بلاط الخليفة ويعيش بعيداً عنه » وإذا 
اختير والياً على ن الأقطار . عين .وكيلا عنه يدير شئون الحكم بامعه 
و ضخصه زه من 0 مقابل هذا التعيين . 

وكان جمع المال هو الحدف الأول لاولاة. ولذلك عانت البلاد أزمة اقتصادية 
شديدة قبل ظهور الدولة الطواونية إذ قل المحصول بسبب استنزاف اللحكومة 
لواردها - جرافاً . 1 

على أن معاملة الأمويين لاشعوب المغلوبة كانت بصفة عامة أحسن 
ن معاملة العباسيين الم . فكثيراً ما استعمل هؤلاء القوة والعنف لابتزاز 
الأموال . وأكير الظن أن حاجتهم الملحة إلى المال حالت دون اتباعهم سياسة 

. وعلى كل » فان تاريخ البطاركة اليعاقبة ما هو إلا ساسلة طويلة 
من الشكاوى » ابندأت من عهد البطريرك الثانى والخمسين بعد القديس 
مرقص . وقد بلغ اليأس بأحد الأساقفة » واسمه قزمان » إلى حد جعله يتنازل 


. الح الثالث » ص لالاى لاا‎ )١( 
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عن سلطته لعلية القوم من طائفته » فجعاهم مسئولين عن تأدية المبالغ المستحقة 
الحكومة 9 انسحب إلى مدينة ( دمرو ). 


الور الا قباط : 

أدرك الأقباط أنهم بالغوا فى تفاقلم لأن الحكومة مهما كانت متسامحة 
لا تستطيع أن تعيش دون جباية الضرائب . وزاد ت خيبة أملهم عندما أدركوا 
أن الفاتح الحديد كان يريد أن ينعم بشمرة انتصاره . لذلك لم يلبثوا أن وضعوا 
لصب أعينهم هدفا واحدآ هو تخيير حكامهم الخدد والتحرر دن ربقتهم 1 

وقف الشعب أثناء الفتح موقف النحايد الذى يعطف على العرب ولكن 
بعض الأقباط الذين يسكنون ضواحى الاسكندرية انحازوا إلى البيزنطيين 
وانضموا إلى صفوفهم عئدهأ قام هؤلا'ء عجوم مضاد على العرب ٠‏ وسيبا 
هذا الانحياز ‏ كنا سبقت الإشارة إليه ‏ أن عمراً أجاب #شونة على صاحب 
و إخنا » عند ما طاب إليه تحديد قيمة الضريبة الواجب دفعها للخرينة . 

غير أن الأقباط لم يحركوا ساكناً بعد مقتل عمان والانشقاق الذى حدث 
بين أنصار على بن ألى طالب وأعدائه . وقد أثار هذا الموقف دهشة المستشرقين . 
ولكن الأكليروس القبطى ‏ وكان وقتثذ هو الذى يمكنه إشعال نار الثورة ‏ 
كان راضياً كل الرضى عن الاحتلال العربى » لأن عمرو كرم بطريركهم 
كل الا كرام وأحاطه بالاجلال والاعتبار وطلب إليه نصائحه وبركته وأمر 
باعفاء رجال الدين من الخحرية . 

ولا قامت ثورة العباسيين على الأمويين . كان الموفف فى مصر قد 
تغير كل التخير لأن خلفاء دمشق فرضوا ابلتزية على رجال الدين وزادوا نسبتها 
على الشعب وذلك لحاجتهم إلى المال » مما أغضب الشعب لحذين الإجراءين 
فثار عام ادام (ه'لام) أثناء خعحلافة هشام بن عبد الملك . وهذا دليل 
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على عدم رضاء الأقباط - وعلى رأسهم رجال الدين ‏ عن حكامهم . 

وقد شاء القدر أن يلجا مروان بن فو يي حر لليف الامووين 2 إن 
0 حيث اضطهد البطريرك قبل أن يكبله بالحديد . وكان هذا العمل 
عثابة إيذان لانضمام النصارى كلهم إلى صف العباسيين ( انخراسانيين 
كا كان يسميهم ساويرس بن المقفع ) . وقد زودنا هذا المؤرخ ععاومات 
على جانب عظم من الأهمية ضٍِ أبناء ملته فقال : « كان بقية التصارى 
فصن قالوا الخراسانيين : « هذا أبونا البطرك عند مروان ولا ندرى ما يصنم 
يه . » وكان البشامرة ( أهل البشمور ) قد لقوهي من الفرما وقالوا للخراسانيين : 
إن بطركنا قد أخذه مروان ليقتله بسبب أنا قاتلناه وقتلنا عسكره قبل جينكم 
إلينا . » وكان الناس يقولون إن يد الرب مع الخراسائيين » وكانوا إذا وجدوا 
قوم عليوم علامة الصليب») بحففوا عنم الخراج ويرفقوا مم ويعملوا معوام 
الخير فى جميع البلاد ؛ وصلبوا مروان متكس بعد أن قتلوه . و يلوا اللخراسائيين 
أنبا يال وأكرموه كرامة عظيمة )20 , 

ولما كان العباسيون أكثر دراية من عمرو ٠‏ فقد عرفوا كيف يستعيئون 
بالأهالى الذين كانوا على استعداد لمساعدتهم ضد حكام البلاد . إلا أن كثيراً 
ما بعيد التاريخ نفسه إذ قد وجد العباسيون أنفسهم مضطرين إلى فرض ضرائب 
باعفلة .رتراك سا ووردن: ا للق ونلا كان دق اليك انه هزد اكه 
اللحراسانيين » أضعفوا الخراج وأ كلوه على الاصارى ولم يوفوا طلم مأ وعدوهم 00 

وأدث هذه السياسة إلى تعدد الثورات فى البلاد واستفحال أمرها . فقد 
قامت حمس ثورات هامة بين سنة ١؟١‏ ه ( ؟"الام ) وسنة ١55‏ ه ( #الالام ). 
ولكن نشبت أكبر ثورة فى عام 5١١5‏ ه١868‏ م) أيام خلافة اللمأمون 2 
إذ سالت فيها الدماء وترتبت عليها نتائج رهيبة . وقد لوحظ انضمام عدد كبير 


)60 تاريخ البطاركة اليعاقبة » ص "١4‏ و0م١9,.‏ 
0 نفس امرجم »ا ص هم.ه؟ 
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من المسلمين إل النصارى قْ أورهم 5 وأختار الثوار لست الأوقات للقيام 
بح ركتهم حيث كان عدد كبير من الولايات فى حالة ثورة . وإذا كانت 
الأطاع السياسية فى الخارج هى التى حركت هذه الثورات ٠»‏ فانها لم تقم 
فى مصر إلا سبب الضرائب كسابق عهدها. وكتب المقريزى ى هذا 
الصدد : « لما كان .ق حمادى الأول سنة 5١5‏ . انتقض أسفل الأرض 
بأسره عرب البلاد وقبطها وأخخرجوا العمال وخلعوا الطاعة لسوء سيرة عمال السلطان 

قرا فكانت بيهم وبين عسا كر الفسطاط تروب 600 : 

وكان وجود البشموريين20© ى صفوف الثوار جعل القتال بدون 00 
ويقول كاتب عرلى ذكره المقريزى إن هؤلاء القوم كانوا! أ كر ترضدا وتعنما 
سس سائر سكان مصر »© وقك أقلقوا السلطات . م يناصبوا العرب العداء ريع 
سئوانك بعك سقوط الإسكندرية قّ أيدى عمرو؟ م يكونوا أول من قام 

و يلاك المستشرق كا ثر كير )0 عمتطمع ه01 86 ضمن ‏ نحثه 
مخطوطاً عربياً عن حياة ميخاثيل 34 فيأتينا بتفاصيل وافية عن استعداد هو لاء 
القوم للقتال . ويقول هذا المخطوط : ١‏ قام النشموريين: بالثورة ضد عبد الملاك 
وكان يقودهم مينا بن بكيرة . وقد انضموا إلى أهل شيرا سنباط واستوأوا على 

هذه الناحية ورفضوا أن يدفعوا الخزية للحا كم وإلقائم العام على شئون الضرائب. 
وقد سار إلييم 1 الملك على رأس جيش » ولكنه لاذ بالفرار بعد مذبحة 
كبيرة . فأرسل إلبهم عبد الملك جيشا وأسطولا ولكنهما باءا بالفشل الذريع . 
وعتك م 0 4 مرو وان موسر 0 ع حدث »© كيت إل 0 

0 اللقطط » از الأول 6 ص باس ير 
)2( سكان بشمور وهى أرقن واقعة على مستنقعاث يزدع فيها الغاب ©» بين الإسكندرية 


ورشيد ٠»‏ بالقرب من نحيرة أدكو . ويزع سعيد بن بطريق أنهم سلالة أربعين يونائياً بقوا ى مصر 
بعد انتصار العرب ثم نما عددهم بالأزاوج (( ص لاه ) . 
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مكوزناً 0 ن جدود سبلن وار سور ية 4 إلا أنها م تستطع أن تلتحم بالثوار 
الذين اعتصموا فى منطقة المستنقعات ذات الطرق الضيقة التى لا بمكن أن 
بمر لاطا سوى شخص واحد » إذا انزلقت قدمه فى الوحل غاص فيه وماث 
حا . واستطاعت اللحيوش العربية أن تحاصر هذا المكان . ولككن عند ما 
أسدل الليل ستاره ٠.‏ رج البشموريين من معاقلهم وساروا فى الممرات التى 
اتفردوا ععرفتها وماليئوا أن انقضوا القضاض الصاعقة على المسلمين فقتلوا 
مم همأ وسعهم القثل وسار أ لشود هم وحيوطم . 

) وما دخل الكوثر بل الأسود ع قائك 0 مرواث 3 الإسكندرية ( 9 
سجر البطريرك ميعخاثيل بعك أن صر به 9 أهمر بقطع نأض : وكان الأمر 
ينفك وكانت يد الهلاد مرفوعة لنهوى على رقبة البطريرك » عند ما اختاج قلب 
أو بعا طفة الشفقة لس لصحره ؟ () ماذا لعجنيه من 0 هذا 0 0 ز 3 
يعماوا مصيحته . فان أ ذه معنا ل رشيك [ لكين إل و 3 "5 00 
ما ناله من سوء المعاملة . » وبيما كان اله مير ق ريم إلى رشيد » علم 
المديرة وقعسك 2 أيدى اليبشمور بين الذين حر بوهأ وأ رقوهأ بعك أن 0 من 
فيها من المسلمين )0© , 

وأو كانت الثورة اندلعث فى القطر المصرى وحده بسبب الكيلااف حول 
دفع الضرائب . لا قام الخليفة بالسفر إلى مصر لقطع دابرها . ولكن صادف 
أن أعلن نصر بن شباث فى نفس الوقت الثورة على اثخلافة واعتمد فى حركته 
على السوريين الذين ظلوا خلصين لبنى أمية » كا وصل أسطول حربى من 
الأندلس ورسا فى ميتاء الإسكددرية » فقلق الأمون كثيراً وخشى استفحال 
الثورة لأآن المصريين لا يتورعون عن الاتفاق مع الأموبين الذين بلأوا إلى 
إسيا ليأ 1 اتفقوا 0 العياسيين ضك اله و بان ١‏ 








2-00 .159-06 .م 00 
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أعلن‎ «١ : ولا بد أن ميخائيل السورى كان يعنى ما يقوله عند ما كتب‎ 
. 200) نصر وححبه الثورة فى الشام وحثوا فى أن واحد المصريين على الثورة‎ 
واسثولى عليبا رجلان هما سرى وجورى0© وبعد أن جلبا الذهب ممقدار‎ « 
: الأحجار » أنحذا يحصلان املدزرية ( باسمهما ) . ولا ثوفيا » تحلفهما ولداهما‎ 
فتولى عبيد بن سارى على الفسطاط والحنوب © وحكم أجد2” الثمال . أما‎ 
, ©2290 الإسكندرية » فقد استولى عليها قوم جاءوا من بلاد الأندلس‎ 
وعلى الرغم من أن البطريرك يوساب عمل جاهداً لاقناع البشموريين‎ 
على عدم ارتكاب أعماهم العدوانية » نرى ساويرس يبرر ثورتهم فيقول‎ 
عامل العرب البشموريين على الأخص فى غاية من القسوة . فقد ربطوهي‎ « 
بسلاسل إلى المطاحن وضربوهم يذه طحا الفلاك. كا تفل اللارانية درام‎ 
بشراءت. 'لافيظط "اللششووين أنه نيكنا أولادهم ليدفعوا الخزية ويتخلصوا من‎ 
آلام العذاب . ولا اقتنعوا مهائياً أن هذا الظلم لا محده إلا الموت وأن بلادهم‎ 
كلها مستنقعات تسخللها الطرق الضيقة البى ينفردون ععرفتها » وأنه يعد من‎ 
المستحيل على جيوش المسلمين أن يغزوها » فقد اتفقوا حميعا على إعلان‎ 
الثورة ورفضوا دفع الحرية... وكان البطريرك يوساب يذوب حسرة على‎ 
رعيته التى تحالف على إفنائها الطاعون والحاعة .والحرب . غير أن البشموريين‎ 
وطدوا عزمهم على مواصلة القتال وأحذوا يصنعون لأنفسهم الأسلحة وحاربوا‎ 
الخليفة علانية ورفضوا دفع اللخزية على الإطلاق . ووصلت بهم الحال أنهم‎ 
قتلوا كل من جاء إايهم ليقوم بعمل الوسيط بينهم وبين السلطة . وقد تحسر‎ 
» البطريرك عليهم لأنهم خاضوا غار الخرب ضد عدو يفوقهم فى العدد والعتاد‎ 


6 تاريخ » الزء الثالث ص وه 

(0) المقصصود هنا السرى بن الحكى وعبد العزيز الكروى . 
(م) المقصود هنا على بن عبد العزيز . اللخروى 

(4:) يذكر ساويرس هذا الحادث دون أن يعلق عليه أهية . 
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٠06, 
وتعرضوا للموتث حكم إرادئهم » فكتب إليهم خطابا حاول فيه أن يقنعهم‎ 
بعدم قدرتهم على مقاومة اللخليفة بالسلاح ويصف لي المصائب الى ستحوق‎ 
بم ويطلب لهم أن ينصرؤوا عن عزمهم 5 ولا اتضح له أن هذا اللقطاب‎ 
لم يؤثر فيهم » أرسل الطاب تلو اللحطاب ملحا فى رجائه . ثم لما قدم الأساقفة‎ 
حاملين معره.م هذه الرسائل 3 انقض عا 0 البشموريين عت ردود دن ملابسهم‎ 
وأمتعنهم وطرد ردوثم بعل أن أوسعوهم لعي ما : ولا عاد هؤ لاع الأساقفة إلى‎ 
البطريرك وقصوا عليه كل ما حاث م 4 قرر البطريرك أن دترك هذأ الشعب‎ 

لمصيرة 00 : 

وكان الأمون فى ذلك الحين قانماً فى سوريا » فخف إلى مصر بعد أن 
منح عفوه إلى نصر الثائر . وكان بطريرك « تل مهرة ) « ديونيسيوس ) ازلا 
فى دمشق » فأرسل إليه المأمون خخطاباً يقول فيه : «امكث هنا لتأق معنا 
إلى مصر لأننا نريد منك أن تذهب كسفير عند «البياماى )(© فى مصر 

السفل ونقنعهم بالكف عن القتال والعودة إلى الطاعة )20 , 
ولنثرك الآن ديونيسيوس يحدثنا بنفسه عما طرأ : « عند ما وصلنا إلى مدينة 
الفيما » استدعانى الملك وقال لى : «لقد علمت أيها البطريرك بنبأ ثورة 
النصار ى المصريين المبروفين باسم البياماى . وأنهم لم يكتفوا باللحراب الذى 
القضاء عايوم ا أرسلت إلهم رجلا مثلك . نخذ معك 0-0 النين بصحبتك 
وليأئوا معى. ومع حيذى إلى المكان الذى أعيئه كيم فيه . فإذا م فاتى 
سأقتلهم با! سرف 2( ولا سحل تلك الخليفة طويلا على أساس أن خضع اليبشموريين 





(1) ص إلا ء لاا . 
(؟) كان بعضى الرواة المسيحيين » ومن بينهم ابن بطريق » يسمون هكذا البشموريين . 
(©) ميخائيل السورى » انازء الثالث » ص 4لا , 
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كه ويتركهم فى بلادهم 


أجاب بالننى وقال :( لا ! فليخرجوا من البلاد 
أو يتعرضوا للقتل ! ) 

ثم يستأنف ديونيسيوس قصته قائلا : « لقد وجدناهي متمعين وقد احتموا 
ق جزيرة محاطة بالمياه واخيزران والغاب من كل جهة . فخرج إلينا رؤساؤهم 
وتقدموا نحونا . ولا وجهنا إلبهم اللوم على الثورة الى أشعلوها والمذابح التى 
اقترفوها » أنحوا باللائمة على من كان يمحكمهه02© . إلا أنهم عند بها علضرا 
بوحوب اللخروج من بلادهم » حزنوا حزناً شديداً ورجونا أن نبعث إلى الملك 
برسالة نطلب إليه فيها أن يسمح طم بالمثول بين يديه ليقصوا عليه كل ما 
احتملوه من الموان . 

« وقالوا إن أبا الوزير الوالى0© كان يرغمهم على دفع جزية لا يستطيعون 
تحملها » وكان يسجنهم ويربطهم إلى الطواحين ويضربهم د 
ويضطرهم إلى طحن الحبوب كالدواب تماماً » وعئد ما كانت تأتى نساؤهم 
إأبهم بالطعام ٠.‏ كان خدمه يأخذونين ويبتكون عرضهن . وقد قتل منهم 
عدداً كبيراً » وكان عازماً عل إبادئهم عن بكرة أبههيم حتى لا يشكوه إلى 
الملك . . . ولما عدثا إلى الملاك ©» أشخمبرناه بالظلم الواقع على المصريين وجور 
الوالى . وبعد أن قدمث له تقريرى قال لى : «أنا غير مسئول عن سياسة 
ولانى لأنى لم أمل عليهم هذا الموقف الذى اتبعوه . أنا لم أفكر قط فى إرهاق 
الثافو ووذ كك ون اممف على الروم وهم أعدات » فكيف لا أشفق 
على رعيق 529 , 

وتحدثنا المؤرنحون المسلمون على أن اللمأمون » ححينا وصل إلى مصر » 
عنف الوالى عيسى بن منصور تعنيفة شديداً وعزله قائلا : «لم يكن هذا 


10 


)“اللي يتعدوةالواله: 
(؟) لعله يقصد صاحب الكراج ف دائرة البشموريين . 
6# ميخائيل السورى ©» جزء ”م 6ه ص 8لا و هلا . 
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الحادث العظم إلا عن فعلك وفعل عمالك » حملتم الناس ما لا يطيقون وكتمتموى 
الخير حى تفائم الامر واضطر ببث اليلاد 0ك , 

وعلى الرغم من نصائح رجال الأكليروس المتلاحقة » رفض البشموريين 
3 3 فلم يكن م ن المأمون إلا أن سرقهم و وقتل غدةا 0 نهم 00 


أرسل 2 طلب رؤسائهم و ) أمرهم أن يغادروأ هله البقعة 6( غير أنهم يراوه 


النسا 


بقسوة الولاة المعيئين علممم وأنهم إذا غادروا بلادهم أن تكون ىم موارد لارزق 
إذ أنهم بعيشوكت من ليم أوراقٌ البردى وصيك الماك ٠‏ وأخيراً ا لأمره 
سافروا على سفن إلى أنطاكية حيث أرسلوا إلى بغداد 6©9. وكان يبلغ عددهم 
ثلاثة آلاذف » مات معظمهم ق الطريق . أما الذين أسروا أثناء القتال 4 
فقد سيقوا عبيداً ووزعوا على العرب . وبلغ عدد هؤلاء اللحمسمائة » فأرسلوا 
إل دمشق وبيعوا هناك 600 

واستطاع اللأمون أن يطنىء جذوة الثورة الوحيدة المستقرة فى البلاد . 
وكتب المقريزى فى هذا الشأن : «ممن حيئذ أذل الله القبط فى 
جمميح أراضى عصر وتحعذل شوكتهم 0 بقدر أسول ملم على روج ولا 
القيام على الساطان » وغلب المسلمون على القرى فعاد القبط بعد ذلك إلى 
كيد الإسلام وأهله بأعمال الخيلة واستعمال 3 وتمكنوا من النكاية بوضع 
أيدييم ف كتاب الخراج 640 

ويجدر بنا أن نتذكر هنا أنه بينَا كان البشموريين يقائلون قتال اليائس 

(1) الكندى » ص ؟ذا 

(؟) أكتب صاحب تاريخ البطريرك ميخائيل فى هذا الصدد التفاصيل الآثية : «أمر المأمون 
كار ل الو ام ل د 8 ؛ ثم أطلق 
سرأحهم شقيق المأمون ومخليفته إبراهم . وقد عاد البعضى [ ى بلادهم وبى البعض. الآخر قَّ يناد 
وهر فبها سحى الآن و يعرفون 0 . ولعل عاد بعضهم بعد ذلك إلى مصر وق تفوسهم روح 
الثورة. 1561-3,ج ,كمه ملعم ,عمغصن »ويه : 


(©) ميخائيل السورى » الحزه الثالكث » ص "ام 
(؛) الخطط © هج | »4 ص إلا - وم 
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قوتي الأخيرة الى يمخرج منها المقريزى بنتائج عن جانب عظم من 
الخحطورة ٠»‏ لم يسجل المؤرندون أيه ثورة للاقباط فى أية بقعة أخرى من القطر 
والواقع أن الأقباط ل يلجأوا بعد ذلك إلى أسلوبهم القديم ٠.‏ كما يقول 53 5 
لأمهم لم يكن لديهم أبد غير هذا الأسلوب . ولا قامت الثورات » اشترك 
فيها الأقباط بتشجيع من العناصر الأجنبية سواء كانت هذه العناصر من 
المسلمين أو من البشموريين ( وهم مزيج من الأقباط و«اليونانيين ) . ولا 
أببد البشموريين عن بكرة أببهم »لم اول الأقباط القيام بأية حركة ثورية 
عامة . 


ه- الفوائد التى جناها الأقباط 


الأقباط جمتكرون الأعمال الإدارية . 

إن الأحداث التى ذكرناها لا تعنى بأن الأقباط كانوا تعساء تحت حك 
الولاة العرب ٠‏ بل كانوا أسعد كثيراً ما كانوا عليه أيام البيزنطيين . وبالرغم 
من جهود الخلفاء واهتامهم بتطبيق تعالم القرآن » فان الأقباط لم يقتصروا 
عل عا هم معدم الوظائف الإدارية فيحسب 4 بل كان 5 م الأمر والمى فى 
بعضصس الأحيان 5 وش نظام الضرائب واسلعينا باث بي أي مم أتاح م :5 
الفرضة لتحليق مكاسيية ‏ كيرة .: . وكذالك: :مكنا أن .نتوك انه “ذم .نتعلق 
بالأقباط ظلث تعالم القرآن غير معمولا با . 

وقد أظهر الخلفاء مراراً رغبتهم فى إبعاد الأقباط من الوظائف الإدارية 
كنا أنهم أظهر وا خعيبة أملهم شفهياً إن لم يكن كتابياً ‏ كلا وجدوهم قى 
ماصبهم . ولكن دراية عمرو بن العاص السياسية تخليت على تزمث حمر الديبى . 
وا تول حمر بن عبك العريز اللملافة بعد مضى قرت من فنح مصر © 0 
حكام الأقالم بواجبهم 6 وده إلهم رسالة قوية قال فيها : لمر 32 عبدالعزيز 
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يقر يقرأ لكم كات الله هذه ( وهنا ذكر بعض الايات القرآ نية اللخاصة بالذميين ). 
لقن سك اله فيا مضى » عنك ما كانك |الحيوش الإسلامية تدخل اليلاد » 
كان المشركون يذهبون لقابلتهم وأن المؤمنين يطلبون معاونمهم فى إدارة اليلاد 
لسدادة رأعم ودرايتهم فى الشئون الإدارية وجباية الضرائب . .ولكن لا يوحد 
الرأى السديد ولا الدراية عند الذين يستأثرون غضب الله ورسوله . ثم إن الله 
أمر بنبى هذه الحالة , ولا أود أن يخبرى أحد بأن والياً ترك فى ولايته عاملا 
يدبن بعقيدة غير العقيدة الإسلامية . وألى سأقيل هذا الوالى فى الخال . وأنه 
من الواجب علينا أن تبعد الذميين من الوظائمف ”ا أله من الواجب علينا 


أن نقضى عل ديهم 1 فليخيرق 0 وال عما فعله قّ ولايته ( 002 


ولا تلق أيوب بن شرحبيل هذه الرسالة » الغى امتياز الأقباط اللخاد 
بإدارة أموال المقاطعات وأحل المسلمين محلهه2؟ 


وسع ذلك » لم بمض حمس وثلاثين عاماً على إصدار هذا الآمر حتى 
أخطر الخليفة العباسى المنصور بوجوب إصدار أوامر دقيقة بخضوص إبعاد 
الذميين من الوظائف . نتم أن هذا الإجراء لم بمهد له من قبل بل كان ابن 
ساعته . فقد حدث أن تقدم إلى الخليفة بعض المسلمين » فى أثناء حيجة 
له » والقسوا منه أن يحميهم من جور النصارى ء بعد أن أذن لم الخليفة 
بأن يتدخلوا فق شتون المسلمين وأن تخبروة يكل ما يعلموثة تخاضاً بالآمويين , 
فا كان من المنصور إلا أن قال لكاتم أسراره : « هذا ختمى » خذه وابعث 
بأمرى لطلب جبيع المسلمين الذين لم دراية فى العمل واكتب إلى جمريع الولاة 
لكى يفصاوا الذميين من الخدمة . » ولما كان كاتم أسراره مقتنعا من أن هذه 
الأوامر لن تدخل فى دور التنفيذ ء أجاب الخليفة بقوله : «لم مر 1 





. ) أبن النقاش ( ثرحمة النص الفرنسى المذكور فى الحريدة الأسيوية الفرنسية‎ )١( 
. 59 (؟) الكندى » ص‎ 
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مما أمرننى به لأنى على يقين من أن الذميين إذا أثير غضبهم » فعلوا الدسائس‎ 
. ©20) ضدنا‎ 

والواقع أن الذميين لم يقالوا أبداً دفعة واحدة من وظائفهم بل أصبحوا 
ق خلافة المهدى أصصاب الأمر والنهى وأظهروا كبرياءمم حتى سغط عايهيم 
المسلمون واحتجوا على ذلك : «فأمر اللحليفة حينئذ الا يترك الوالى انهم 
أى كاتئب ذئ © وأمر أيضا بقطع يد المسلمين الذين يستعينون بكاتب 
نصرانى)0" , 

أما الخليفة المهدى الذى كان يوصى حكامه بأن يتخلصوا من موظفيهيم 
الذميين ؛ فلم خاول قط تطبيق: المبدا الذي كان ينادئ نيه . وقد امقر النصارى 
يتمتعون بشغل الوظائف. الإدارية كا كان 0 فى الماضى . وأحسن دليل 
على ذلك ما صرح به المأمون لكاتم سره لما كان فى مصر : «سئمت من 
الشكاوى التى أتلاقاها ضد التنصارى مخنصوص اضطهادهم المسلمين وعدم 
نزاهئهم فى إدارة الشثوث المالية » 0©, 

وكذلك » اكتقى عمر بن عبد العزيز والمنصور والمهدى وهارون الرشيد 


والمأمون والمتوكل «المقتدر بالله بأن يعزلوا اسمياً النصارى من الوظائف العامة 


ولكنهم فى الواقع تركوهم فى مرا كزهم . 


امتناع 'تنفيذ الأوامر الخاصة بزى النصارى 

أذن عمرو للأقباط بارتداء زى المسلمين20 , فلم يناهم من ذلك الحين 
أى ضغط من هذه الناحية والواقع أن الخليفة والوالى لم يفكرا ححنى عام 7 هم 
(444م) فى إلغاء هذا الأذن . وقد رأى عمر بن عبد العزيز فى الوقت الذى 


020 ااال اااايييييي غك اسم 


)غ2( ابن النقاش . 

(؟) ابن النقاش . 

رع ابن النقاش . 

(4) وبالأحرى أنه لم بمنمهم من أن يسسشروا بزى المسلمين . 
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» أمر فيه بعزل أهل الذمة من الوظائف العامة أن يذ كروا ولاته بشروط عمر‎ 
فيقول لنا ابن البطريق : «الى يزك النصارى يلبسون السواد ويركبون الخيل ى‎ 
أيام المتوكل . أما المتوكل » فكتب إلى جميع البلدان أن يأحذوا النصارى‎ 
بلباس العيار والرقاع فى الدراريع رقعة من قدام ورقعة من خلف وأن يمنعوا‎ 
من ركوب اللحيل02© وأن تصير فى سر وهم 5 ويركبون بركب حشبى‎ 
وتصور على أ اب ذورهم صور الشياطين ( وق نسخة أخرى صور‎ 


« الخنازير والقرود » ) فقال النصارى من هذا إذاء شديد وحزن وعم اث" 


و اتعداه العرب إل اتباع سي أس.ة استعماردة 1 


أظهرنا كيف تأثر العرس والأقباط على السواء بالاعتبارات اللمالية » وقد 
ظل المال ق الواقع مدة طويلة العامل المهيمن على علاقاتهم . ويقول المستشرق 
جاستون فييت : « كان الخلفاء الأولين يعتقدون ٠‏ فى اللحمسين سنة الى 
نأثت وفاة الى 3 يعدم استطاعتهم و امبراطورية إسلامية 0 . أذا 
' وحدنا أن المال » شسلال هذه الفترة التي كان العرب فى حاجة ماسة إليه ) 
أصبح الرائد لسياستهم حبال الشعوب المغلوبة . ولم ممكنهم عدم خبرتهم 
انتباج سياسة استعارية سليمة كا أن المنازعات الداخلية الثى قامث مبكرة 
قَُُ الامبراطورية الديدة م سمح - باتباع سياسة بعيدة المدى 1 
فك اتن" الاميراظوؤية الغزيية :فخ عيك الأمويين:. 'قلا أصكدتق 


فى مأمن من الخطر » أنعل الخافاء يعملون على طبع البلاد الحتلة 


سول و هد 


م8 
والأمثاة عديدة . لما وضع عمرو نظامآ للعدل فى مصر » احترم إرادة 
)١(‏ ابن بطريق 2 ص وه 


(؟) ابن بطريق »ء ص "5 . 
69 47 .جز 117 رموعفاطروقة «متنهلال 14 عل ,12151 خصهل ,عام بك مازبروظظ 1 
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الأقباط بأن جعلهم يحاون أمام قضاة من جنسهم ودينهم فما عدا اللحوادث 
الحنائية . ولكن ما أن تولى معاوية بن أبى سفيان الخلافة عام 5٠‏ ه ( 544 م) 
إلا وعين إلى جانب القاضى القبطى قاضياً مسلماً ليحكم فى القضايا المدنية 
الخاصة بأهل الذمة 1 وق عام ١م‏ (ه55/ام) 4 قرر حفص بن الوليد 
ثو ربع ميراث الذميين سوس با تعاليم الشر بعة الإإسلامية إي حسب قوانينهم 
الخاصة90© . وقرر عمر بن عبد العزيز أنه إذا قتل عربى نصرانياً » لن كم 
عليه بالاعدام بل: يطلب إليه أن ددفع فدية فدرها سة آلذف )0 زوزة 0 42 
ثم مئع محصم مبالغ على إيراد المساكن والمواريث والأراضى لمصلحة الكنائس 
والأديرة والفقراء0© . 

وما هذه إلا أمثلة تدل دلالة واضحة على الروح الى كانت سائدة فى 
هذا العصر» وهذه الروم أذت تزداد قوة إذ كان العربى المنتصر يريد إظهار 
تفوقه على الذى المقهور . 

ولكن الأمر الذى كان له أكبر أثر بى حياة الأقباط الاجئاعية » هو 
القرار انلحاص «استعال اللغة العربية فى المعاملاث الرسمية . وقد صدر هذا 
الم راق عام 6ه ر 000 قّ ولاية عيك أللّه بن عيك المللك02 فاغميل 
الأقياط ممماوث ثدر يا درا سك اللغتين اليونانية والقبطية وتعلموا اللعة العر ب الى 
أصبحت لغة الأعمال . وقبيل ذلك . كان العرب قد اتخذوا قراراً عملياً فى 
هذا المضمار © فتعام بعضهم اللغة القبطية . ويذكر لنا الكندى مثل القاضى 
شير بن عم 0 374 عت 2 الى وكاث وحم كلام القيط بلغتهم ويحاطبهم 
بها » وكذلك شبادة الشهود منهم و حكم بشبادتهم )410 مما جعانا نفرض 
أن بعض الموظفين دور اللغة القبطية ليوطدوا الصلة بيهم وبين الشعب . 
0 :6 5 0 بن تغرى بردى » طبع دار الكتب المصرية ©» سجزء ١‏ ©» ص 4هو” . 
(؟) ميخائيل السورى » جزء ٠‏ ع ص 485 
(9) الكندى ه؛ ص مه وه 
) الكندى ؛ صن ١58889‏ ز على الامش ) . 
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١١ 
ريئودو » أن « البطريرك بوساب » عند ما وجه كلامه باللغة القبطية‎ ١ ويذكر‎ 
فهم بعض المسلمين ما قاله البطريرك وتقلوه‎ ٠ إلى المطارنة الذين جاءوا يثهموه‎ 

إلى القاضى 47" 

قلق العرب من سرعة إقبال الأقباط على دراسة اللغة العربية وخاصة 
القرآن » إذ كانوا يعتقدون أنهم سيضطرون الأقباط إلى ترك وظائفهم إذا 
أمروهم باستعال لغة القرآن فى الأعمال الرسعية . ولذلك أصدر الخليفة المتوكل 
فى سنة ه"؟ ه (849 م) نشرة بحذر فيها من توظيف النصارى (البهود 
ومن تعليمهم اللغة العربية؟. ويضيف أبو الفرج بن اللخوزى ىق تاريخه 
لعام ٠4اه‏ (4هح م) أنه طلب إلى الذميين أن يعلموا أبناءعهم اللغتين 
العبرية والسريانية بدلا من اللغة العربية )(" . 

زد على ذلك أنه كلا تضحم عدد الذين اعتنقوا الإسلام » ظهر للأغلبية 
أن النصارى ما هم إلا عنصر مناوىء فى وسط الجتمع الإسلامى. وكان 
المسلمون ,يلون إلى اعتبارهم -حلفاء طبيعيين للامبراطورية البيزنطية المسيحية » 
فتحملوا لذلك رد فعل العرب بين حين وآحر . ويؤكد ميخائيل السورى 
أن عمر بن عبد العزيز أساء معاملة النصارى لأأن جبوشه اضطرت إلى رفع 
حصار القسطنطينية بعد أن تحملت خسائر فادحة )0 . 

وغضب أيضاً المهدى على التصارى لأن بعض الفرق البيزنطية هزمت 
ابنه هارون الرشيد وقائدين من قواده . « وقد أرسل المهدى أيضا محتسبا لهدم 
الكنائس الى بنيت فى عهد العرب وأمر بيع العبيد التصارى وخرب 55 
كبير من المعايد ](©؟ , 
| () تاديخ البطاركة ع ص ءلهم 

(0) اللطط 2 جزء ؟ »ع ص 494 

() حبيب زيات » لقب القاضى ف دولة الماليك » فى مجلة المشرق سنة لم9١‏ , 

(4) ميخائيل السورى » جزه ٠”‏ ع ص 488 

(5) ميخائيل السورى » جزه « ما ع ص " 





امسمم صم 
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ثم جاء هارون الرشيد ء ففرض على الذميين زيا خاصاً » ذلك لأأن 

سكان الحدود كانوا يتجسسون لمصلحة الامبراطور « نقيفور» البيزنطى . ولكن 

يلوح أن هذا الاجراء لم ينفذ إلا فى مدينة بغداد . أما أقباط مصر » فلم 
ينام فييك ا . 

ولما انتقل الحكم إلى الولاة المستقاين . وضعوا سحداً للسياسة التى كان 

يتبعها اللخلفاء » ونعم النصارى مرة أخرى بشىء من التساميح للأسباب التى 
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0 
سَياسَةالولا؛ الستعلين 


الدولء'الطولونية والدول ‏ الاخئيدية 


استقل الطولونيون والاخشيديون محكومة مصر مع أنهم ظلوا اسماً نحت 
سلطان الخلافة العباسية . ويقول المستشرق « بيكر» فى هذا الصدد : « يبدا 
التاريخ اللخاص بمصر الإسلامية بالطولونيين . ولا كان أحمد بن طولون 
مستقلا عن السلطة المركرية » فلم يعمل فقظ على استغلال البلاد » بل 
حرص دائماً على أن تنتج هذه البلاد باستمرار حتى يعلو صيت أسرته . وبذلك 
نحولت مصر من ولاية بسيطة إلى مركز لامبراطورية عظيمة ٠.‏ وتحسنت 
أحوال الإدارة وارتفع مستوى المعيشة "كا هى الخال فى مفتلف العصور التى 
كان لمصر نخلالها حكومة ثابتة الأركان )20 , 

وكان لهذا الوضع الحديد نتائجه الطبيعية .. ومن .ضمن النتائج البارزة 
. أن الولاة المستقلين لم يعتمدوا على الخليفة بل كانوا على أهبة لمواجهة عدائه ؛ 
فأرادوا أن يكتسبوا عطض عناصر الشعب وون بينهم الأقباط . 

عل أذذا لا نستطيع التقدير » على وجه التدقيق » الحد الذى وصلوا 
إليه فى .تساحهم . ذلك لأن عهد الطواوئيين والاخشيديين كان قصيراً للغاية 
حيث لم يمند إلى كثير من خمسين سنة يها لا تعطينا المصادر الثى عترنا عليها 
إلا معلومات يسيرة عن العلاقات بين المسلمين والأقباط . 

ومع ذلك » فاننا تعلى أن ابن طولون بدأ عهده باجراء حاز قبول المسلمين 


( 


والنصارى على السواء . فقد قرر إلغاء جميع الضرائب الحلالية الثى فرضها 





)1١(‏ .عام مهظا ,سمماءط "| مك .أمسوط 
؟1 ١١‏ 
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ناك 
صاحب الخراج أحمد بن المدبر . ولا أبعده ابن طولون » جمع بين يديه 
السلطاث المدنية والعسكرية والإدارة السياسية والمالية . وعنى الوالى أول ما عنى 
بالغاء الضرائب وابطال طرق العنف البى كانت تصحب جبايتها . ولا غرابة 
ذا 'لتضيية اموس اتزاضاقة الش كنار ملك الفدة الو 

وقد اطمأن الشعب لهذا الإجراء وعاد إلى عمله . ويؤكد بعض رواة العرب 
أن قيمة الضرائب التى جلبت إلى بيت المال لم تبلغ سو تماماقة: القك :دقان 
فى أول هذا العهد بينا بلغت أربعة ملايين وثلانماثة ألف دينار قبل وفاة 
ابنطواون . وقدرت ثروة الوالى الشخصية بأكير من عشرة ملابيندينار . 

وق هذا العهد ١‏ يعامل النصارى والببود معاملة سيئة بوحه عام 3 وم 
يشتكوا من أحد. هذا مع العلم بأن بطريرك اليعاقبة دخل السجن لعدم دفعه 
غرامة حكم عليه بها . 

إذن كيف تستطيع أن نعلل تسامح ابن طولون مع أهل الذمة وقسوته 
على بطريرك الأقباط ؟ نقرأ فى مخطوط قبطى يرجع إلى هذا العهد(© أن ابن 
طولون لم يكن يعامل جميع طبقات الشعب على قدم المساواة » فكان يفضل 
الأتراك على بقية المسلمين » و«الملكيين على سائر النصارى . وكان يميل إلى 
اعتبار بطر يرك اليعاقبة خصما خخطيراً له . وكان ينتبز كل فرصة تسنح له 
ليوقع عليه الغرامات حتى تظل كنيسته فى حالة فقر مدقع . 

وهذه المعاملة تجعلنا نعتقد أيضاً أن البطريرك أبى أن يحرج مركزه بتقديم 
ولائه الكلى إلى ابن طولون منذ الاحظة الأولى لأن الخليفة لم يعترف بابن طولون 
كوال شرعى على مصر . 

وعلى أية حال » لم يشكوا النصارى من معاملة ابن طولون م . وينقل 
لنا المؤرخ البالوى حديثا دار بيئه وبين رهبان دير القصير0© نقطف منه 


00 4597-8 ,1 1 أضبروقة “ره باشل مغ كرو طرمنتك ,عطاع اناا 
(0) بالقرب من مدينة حلوان . 
0 
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ها 14 :. و كان الأمير أحمد بن طولوث كثيراً ما يتردد عليئا ويعتكنف ى 
صومعة من صوامعنا ويتأمل . وكان يتحدث بصفة خاصة مع راهب اسمه 
أنطون )20 , 
وقد استفاد الرهبان بطبيعة الخال من هذه العناية ولما تقدموا إلى ابن 
طولون بالشكوى من ثقل الخزية المفروضة عايهم » منحهم بعض الامتيازات . 
ثم كف أيدى رجاله عنهم . ويحكى أن ضابطاً سلب من راهب »© بطريق 
البديد » خسمائة دينار » فاشتكى الراهب أمره إلى الوالى » فأمر بإعادة 
امبلغ إليه0؟ . 
وكان ابن طولون لا يأنف من إلحاق بعض الخنود المرتزقة من اليونانيين 
غينة ولا ينشسكف 1 151 ذا أصيب رضن غفيال: 4" أن يطلب من أفراد 
شعبه على اختلاف أديانهم الابتبال إلى الله نعن عليه بالشفاء . ويقول الؤرخ 
البايى فى هذا الصدد : ولا رأى ابن طولون اشتداد العلة » ألحصر نخواصه 
وقال لط : ١‏ استهدوا لنا الدعاء من الناس كافة وسلوهم اللدروج إلى الحبل 
والتضرع إلى الله جل اسمه بالمسألة له فى عافيته لنا » فشاع هذا القول منه ى 
الناس » فخرج المسلمون بالمصاحف إلى سفح الحبل وتضرعوا إلى الله فى 
أمره بنيات خالصة لحبتهم له . . . فليا رأى البهود والنصارى ذلك من المسلمين » 
حرج الفريقان » النصارى معهم الإنجيل » «البهود معهم التوراة . 
وارتفعت لهم ضجة عظيمة هائلة حتى سمعها فى قصره » فبكى لذلك )0© , 
وقد زاد هذا العطف فى عهد حمارويه الذى أراد » عند ما جلس على 
أويكة الحكم » أن يصحح خطأ والده . وكان البطريرك القبطى ميخائيل » 
عند ما توق ابن طولون » لا يزال سينا لوشاية من بعض أفراد الطائفة القبطية 
)١9(‏ سيرة أحمد بن طولون . عنى بئشرها محمد كرد على » ص ١١8‏ . - وألطون اكور 
هو أنطون منية أندونة . 


(؟) سيرة ابن طولون » ص ١٠١١4‏ 
(9) البالوى 2 ص .ممم 
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نتيجة إقالة البطريرك أسقف اسمه «وسقا) لسوء سلوكه وخر وجه على النظم‎ 
الكنسية » فحقد الأسقف على رئيسه وأراد أن ينتتقم منه فاتهمه بأنه علك ثروة‎ 
طائلة . وكان ابن طولون فى ذللكت الوقت يعد حماته على سوريا » ولما كانت‎ 
خدزانته خالية من المال » فقد استدعى هذا البطريرك وأمره بأن يودع ما عنده‎ 
الكنوز فى خدزينة الدولة » محتسجا بان الرهبان النصارى لا يجوز لم إلا الاحتفاظ‎ 
بالمال الذدى يقوم بأودهم ويستر عورائهم طبقاً لشريعتهم » كا أكد له‎ 
ذلك الأسقض «سقا ». وحاول البطريرك عبثا أن يبرهن على افتراء الأسقف‎ 
فها ادعاه . ولكن ابن طولون نجه فى سمن ضيق ظل فيه سنة كاملة . وتمكن‎ 
ا وابراهم بن موسبى » كائما سر ابن طولون » من اطلاق سراح البطريرك‎ 
. كتقانا نكل أن يدفع التصارى التابعين له ميلغاً كبيراً من المال‎ 
فأضطر البطريرك إلى توقيع سئد عليه يعشرين ألف ديئار » تعهد يسدادها‎ 
على دفعتين . ولكنه لم يستطع دفع القسط . الأول إلا بصعوبة وبعد أن قام‎ 
بعقد الفروض وبيع الأراضى التابعة للكنيسة20© . ذلك لآن المبالغ الثى فرضهما‎ 
. اليطريرك هله المناسبة على كل نصرالى كانت بعيدة من أن تى بالمطلوب‎ 
ولما كان البطريرك فى حالة لا تسمح له بدفع ما تعهد به » فقد أعيد إلى‎ 
السجن بعد أن اعتكف فى دير القديسة مريم » بالقرب هن قصب الشمع ء‎ 
فى ضواحى الفسطاط . وظل فى السجن إلى أن توق ابن طولون . ولا تول‎ 
. مارويه الحكم » أمر باطلاق سراح البطريرك من السجن وأعفاه من التزاماته‎ 
وحذا خارويه حذو أبيه بزياراته لدير القصير التابع للملكيين وأمر ببناء‎ 
منظرة فيه . ويقول أبوصالح الأرمنى 20 أنخمارويه كان يطيل ااتأمل فى صناعة‎ 


سس سعد دم عس سم عبد مسبو وا به سه سب ل 0ك 


69 باع إلى الهود ديع كبائس الأسكندرية 6 وارض الحبشة صر والكنيسة الى يجواد المعلقة 
وفرض ضريبة سئوية على كل تصراف ( تاريخ جورج ماكين » تربمة معناغه7؟ » ص 180 ) . 
69 10-5 .اها مأطريظة و 6165امه2 ه74 نت ك2[ 16 يمتصعصعة عط طتالةة خطلمة 
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عل 
الفسيفساء فى هذا الدير وهى تمثل صور العذراء والمسيح وصور التلاميذ 
الاثنا عشر . 

ولى يشد المؤرون النصارى بتسامح الأخشيديين كا أشادوا بتسامح 
الطولونيين . فهم ينهمون مؤسس هذه الأسرة » محمد بن طغج الاخشيدى ع 
بأنه » عند ما عجز عن دفع مرتبات الحنود » اضطهد أهل الذمة وابتر 
منهم المال الكثير » ما اضطرهم إلى تصفية بعض أملاك الكنائس . لذلاك 
امتنعوا عن الكلام عن حادث من أهم حوادث تاريخ مصر الإسلامية ألا 
وهو اشتراك أمير مسلم » بصفة رسعية » فى حفلة دينية مسيحية أى عيد 
الغطاس الذى كان #تفل به الأقباط احتفالا فخ| عظما . وقد ترك لنا المسعودى 
وصفاً دقيقاً هذا الحادث » قال : (لقد حضرث 0 ٠ل”‏ أيلة الغطاس 
عصر والأخشيد محمد بن طغح ٠»‏ أمير مصر ء فى قصره المعروف بالتار 
فى جزيرة الروضة الراكبة لانيل وانيل يطيف بها . وقد أمر فاسرج 
فى جانب الحزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر 
من المشاعل والشمع » وقد .حضر فق النيل فى تلك الايلة ألوف من الئاس 
من المسلمين والتصارى » منهم ف اازوارق وهم فى الدور المشرفة على الثيل » 
ومهم على الشطوط لا يتناكرون كل ما يمكنهم إظهاره من اللمآكل والمشارب 
وآلات الذهب والفضة والدواهر والملاهى والعزف والقصف » وهى أحسن 
ليلة تكون بعمصر وأشملها سروراً » ولا تغلق فيبا الدروب ويغطس أكير. هم 
ف النيل ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ونشر الداء )620 , 

نعم إن عهد كافور قد كللته الحروب التى شنها الامبراطور البيزنطى 
( نيقيفور فوكاس » على حدود سوريا » فأصاب فيها نصراً كبيراً » ولكن 
بالرغم من أن الأغلبية فى مصر كانت تحقد على هذا العمل كل الحقدء 

)١(‏ مروج الذهب ويعادن اللوهر فى التاريخ » طبعة مصر » ١45‏ » جز ١‏ ©» صن 
51١‏ و 5١‏ 


07 5 الا 23ع]-11م00//: ماما 


١١ 
و بالرغم من أن الشعب كان بثير الشغب بعد كل موقعة يشترك فيها البيزنطيون‎ 
واجم النصارى ويخرب كنائسهم » إلا أن هذه المظاهرات لم تشجعها‎ 
السلطات اليّى كانت تلبجأ فى الخال إلى القوة لاحمادها . ويؤيد هذا المستشرق‎ 
أن الحكومة لم تكن لا يد فىهذه الاضطرابات‎ «١ : جاستون فييت عندما يقول‎ 
ه ( ه45 م ) مرسوماً‎ "١ بل بالعكس فان الخليفة أصدر عام‎ 2١0» الشعبية‎ 
لتهدئة النفوس فى أنحاء الإمبراطورية الإسلامية أعلن فيه أن ابلدزية‎ 
. لن تفرض على الأساقفة والرهبان والعلمانيين المعوزين‎ 
ولسوء الحظ » أن قوة الاخشيديين أحذت تضعف » فلم تمكترا عن‎ 
حماية الأقليات حماية جدية فى سوريا . وعلى الرغر من المساعدات التى قدموها‎ 
لبطريرك مدينة القدس ضد بعض القواد الطامعين » فإنهم لم يستطيعوا انقاذه‎ 
من القيل0© . غير أن سقوط الاشيديين وظهور الفاطميين جعل النصارى‎ 





)00 اأحاتك1 أسحطف دن ]1:1 6 ولط 
(9) حى بن سعيد الانطاكى » ص ١١4‏ و ١8‏ . 
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عظلة الأقباط واذا اليثم فعهد الناطيتين 


يها كانت سياسة الولاة نحو الأقباط تقوم على قواعد واستثناءات معينة » 
تعرضت سياسة الفاطميين » التى كانت مبيئة بوجه عام على التسامح ء 
لتغييرات عسوسة جداً حسب الاستعداد الشخصى اولاة الذين تبوأوا الحكم ' 
وكان الفاطميون ينتقلون من التسامح الكامل إلى الاضطهاد الشنيع . فبعد 
أن مهدوا لأهل الذمة عصراً زاهراً ؛ لم يكونوا يتوقعونه » عادوا فقضوا علييم 
قضاء نبائياً . 

وليس يعجب إبداء هذا التسامح من خلافة مستقلة وطدت أركانها 
فى مصر من قريب » وكان لحا أعداء أقوياء فى بيزنطيا ويغداد » ولا سما 
أنه لم يكن فى استطاعتها الاعتّاد عل مساعدة السنيين الخلصة . ولقد انتهج 
الطولويون والإخشيديون هذه السياسة لمصلحتهم الشخصية » وعلى أية حال ؛ 
فان استيلاء الفاطميين على اللحكر أثار كالعادة آمال الأقباط:اء مما جعلهم 
يقدمون إليهم يد المساعدة , 

على أن الفاطميين » لما وصلوا إلى مصر » عملوائوق الخال على كسب 
عطف السنيين وتقديرهم . وكان هذا إجراء عملياً من لدنهم . فان أول خطبة 
ألقاها الحليفة المعز لدين الله » وذكرها معظ المؤر<ون » تتضمن هذا الاتجاه . 
فقد صرح الخليفة لالبجموع التّى خفت لاستقباله بالقرب من منارة الإسكندرية 
« أنه لم يسر إلى مصر لازدياد فى الملك أو المال » وإثما سار رغبة فى الحهاد 


ونصرة المسلمين وإقامة الحق والسئة )0© , 








000 المثريزى ء اتعاظط الحنفاء .ء ص 8م . 
لم١١‏ 
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وم بتردد المعر ومن سحاء بعده أن يستاعينوا بالخص. تصارى واأيرود ا بالذميين 
الذين اعتنقوا حديئا الديانة ااي 0 ليبلغوا هدفهم المقدس 5 وكان جوهر ) 
القائد المظفر » عبداً يونانياً قدم كهدية إلى الخليفة المعز » ومن هنا كنى 
بالري . أما الببودى يعقوب بن كلس » فقد اعتئق الإسلام فى ظروف 
لا تؤيد بأى حال صدق عواطفه الدينية . كان أصله من يغداد وقدم إلى 
فصر ف عهلك كافور الإنهشيدى 6 و نصفه أنا المؤرخ )0 ا القلانى (( 
أنه رجل 07 الخيلة ف 1 ويقص علينا أن كاذفور قال -090 2 0 دن 
الأيام 1 واكان ا لاستوزرته ( فليا مر مع يعقوب هلما الحديث 4 دخل 
00 ف يوم الجمعة ونطق بالشبها دتين 8 0 رأى ذلاك ا حدزابة 0 اأوزير 
فُْ الحكم » أراد أن يقتله قبل أن يصبح منافساً خطيراً له . ففر ابن كلس 
إل المغرب وعاون الفاطميين معاولة صادقة على وشح مهرم . وقد حعله المعز 
أكير مستشاريه وعينه اميا على بي المال 4 ولا جاع العزيز 3 جعاه ا : 
ومن ححهة أخرى » عين العريز عيسى بن نسطورس الملكى وزيراً 8-4 
عين الهبودى منشى 1 عام على سوريا : 

وأبطل هذا التقليد الخاكم 
لم يستخن أبداً عن جميع الموظفين النصارى . ولما تولى المستنصر الحلافة ) 
عاد إلى خخطة الفاطميين الأولى » فاستعان بالأرمبى بدر اللدالى إنقاذاً لعرشه . 
فحكم بدر البلاد حك مطلقاً وعين ابنه الأفضل شاهنشاه ليخلفه فى الوزارة . 
أما الخليفة الحافظ لدين الله » فلم يتردد فى الاستعانة بالتصرائى « برام » » 


ٍِ 8 50 ف 1 
بأمر الله بعد أن اضطهد الذميين » ولكنه 


وهو من طائفة الملكيين » بعد أن منحه لقب « سيف الإسلام » . 

إن وجود النصارى فى وظائف الدولة الرفيعة دليل قاطع لتسامح الفاطميين . 
ثم إن هذه الفترة من تاريخ مصير مليئة بالأحداث المتعلقة بأهل الذمة » غير 
أن كل خليفة اتبع سياسة تختلف عن سياسة سلفه . اذلك رأينا أنه من المنطق 
أن ندرس كل عهد على حدة لنستطيع أن نبين كل دور من أدوار هذه 
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الفتزة المطيزة ده ناور الأقاط وان تحر بالتدائة المرقية علي : 
ار أرط من. لويم م رج : 6 : 0 


المعر لدين الله مهم _ ومسم هرو5ك--5056م) . 
1 


شرع القائد جوهر ببناء الخامع الأزهر الذى يعد من أعظم الأدلة لكرم 
الحليفة إذ زوده عكتبة عامرة وأقيمت به الدروس لتعلم فقه الشيعة . وكان 
المدرسون الملحقون به والطلية يأحذون أجو رهم من الخليفة العزيز بالله . 

وكان المعز يدرك تمامآ أنه لن يستطيع حكر البلاد وهو أمام نيار من العداء 
العام . ولما كان الشيعيون غير محبوبين فى مصر وسوريا » فقد حاول أن 
يتقرب إلى السنيين وذلك بإظهار شوء من النفور إزاء الذهيين . فألغى التقليك 
الى بدأه الإخشيديون من حضور الحفلات الخاصة بالنصارى ومنع الأقباط 
ف عيد النيروز من جمع الحسنات من العظاء ومن *رش الارة بالماء العكر أو 
إشعال السواريخ فى هله المناسبة » كا حرم رعليهم نصب الكيام والتنزه 
بالزوارق على النيل بالقرب من المقياس فى ليلة الغطاس » وهدد بالإعدام شنقة 
كل من مخالف أوامره . فكف التصارى عن الاحتفال ببذه الأعياد طيلة 
عهدهة 230 , 

وأطلق المعز » إلى جانب ذلك » سراح الإخشيديين الذين اعتفلهم 
ا" 

عل أن تفرذ ابن كل كاه يقد عد اإذا صدقنا 'ووانة امو دين ااتضارفت 
إلى حادث فى غاية الغرابة . فقد أراد هذا الرجل أن يقلل من شأن الديانة 
المسيحية فى نظر الكليفة » فطلب أن تجرى أمامه مناقشات دينية2© . ومع 
الحليفة أثناء هذه المناقشات أن اارجل المؤمن يستطيع بإعانه أن يزندزح الكبال , 





40٠2 45 ص‎ » ١ ابن اياس » بدائع الزهور ف وقائع الدهور ؛ طبع بولاق » جره‎ )١( 
. ١9 الأنطاكى »ا ص‎ )9( 
.م ,115 ,.2.0 0 . وكان ساويرس بن المقفع يشترك ى هذه المناقشات‎ 884. )9( 

.2 وللتطهكة لذ صط1 و زيه1 .م ,وممزسطيعم”1 عمل مارامتراودم يل أعتسمامع طلا 
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فأرسل فى طلب البطريرك « أفرام ) وسأله في إذا كان الإنجيل يحوى مثل 
هذا الكلام . فرد البطريرك بالإيجاب . فا كان من اللخليفة إلا أن أمره بالقيام 
مهمة نقل الخبال وإلا « حا من الآرض اسم النصرانية )0© . 

ذهل الرهبان الأقباط عند ما أخبروا بأوامر الخليفة » فأخذوا يصلون 
ويبتهلون ف كنيسة المعلقة . وبعد مضى ثلاثة أيام » رلى البطريرك ى مثامه 
السيدة العذراء تطمئنه » فتوجه سرعة » حيط به عدد كبير من التصارى 
يحملون الصلبان والأناجيل إلى المكان الذى عين لهء -حيث كان الكخليفة 
ورجال حاشيته فى التظاره . 

ويؤكد المورحون الاصارى أن المعجرة حدثت بالفعل0"© وأن الخليفة 
أبدى دهشته وأمر بإعادة بناء جميع الكنائس المخربة. ثم أرسل فى طلب 
كان الكقاط: وملماف الستمون وآمن اياده «الا جين والقران السام و 
استمع إلى النصين . ما كان منه إلا أن أمر بهدم المسيجد التقاحم أمام ا 
أ شنوده وبناء كنيسة مكانه أو توسيع كئيسة أى 200 

وقد يتساءل الناس لاذا لم مخط اللحايفة الحطوة الأأخيرة باعتناقه الدين 
المسبحى ؟ وفعلا لم ير المؤرخ القبطى مندوحة فى ذلك ٠»‏ فأكد أن اللخليفة 
المعز تعمد فى المكان القريب من كنيسة القديس يوحنا وتنازل بعد ذلك عن 
كرسى اللخلافة لابنه العزيز بأمر الله » وصرف أيامه الأخخيرة فى العبادة ى 
أحد الأديرة . وقد أعاد ذكر هذه القصة مرقس سميكة باشا » أحد مؤسسبى 


+القاهرة + بولكن. اف رك ياننا والاسناة عبن الله غنات 

١١-1١١5 أبى صالح الأرينى » ص‎ )١( 

(0) لا يؤمن ريئودو بهذه الممجزة .2 وهو يلاحظ أن مكين النصرانى والمقريزى امتئعا عن 
الإشارة إلى هذا الخادث 5 ولكن 0 مارك بول 0( البندق 04 الذى عاد إلى بادده عام مهة ؟ ١‏ 3 0 جاء 
معه ببعض التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث . ويدعى كل من اليعاقبة والملكسح يي ساب هذه 
ال معجرة . 
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احتجا بشدة على هذه الرواية0© . 


العزيز بأمر الله 55" كمه (ثلاة ‏ 5كوم) 

ينقل إلينا جميع المؤرحين المعتد بأقواهم أحداثاً دقيقة عه ن حكم الخليفة 
العريز بالله ندل على الرعاية الى شمل بها النصارى الملكيين واليعاقبة . وكان 
الناس يعتبرون » حبى خلافة العزيز ٠‏ أن الوالى متساعحاً إذا أعطى تصرا 
بترمم كنيسة أو ببنائها مقابل هدية تساوى بعض مثات من الدنائير . ولكن 
فى خلافة العزير وبعدها نرى الساطة هى اليّى تولى العمل ببناء الكنائس 
للنصارى وتسور عل -حراسة العال 6 إذا اقتضى الخال ذلك . نيما كان 
المؤرخحون النصارى مهلاون أوال : يللم أيناء جلدهم 4 مل العريز على إلغاء 
الفوارق إللا. حماعية بين المسلمين والذميين : 

ومن المشاهد أن توالا فة العريز تعل حول هاما فَْ تاريخ مصر الإسلامية 4 
ذلك لأن الخليفة دعا لأول مرة لبد المساواة الكاملة بين عنصرى الأمة . 

كان العرير شك تروج من أم رأ نصمرا الية من طائفة الملكيين وانجب 
منها صمن ما أنجب نما أساها ( ست المالك ا( وكانثت أخلافها نشيه أخلاق 
والدتها أو » بمعبى آحر » كانث تعطف كثيراً على النصارى . وكان العزيز 
يحب زوجه وابنته حبا جما ويعمل برأيهما إلى حد جعله يصدر أمراً عالفة 
للقانون » وهو تعيين لسيبيه ( ا ) و ١م‏ ارقن ) بطريركين ؛ أحدهها 
على الإسكندرية والأخر ف أنطا كية , 

هل يدل ذلك على أن عزيزاً كان ضعيفا ؟ كلا ! فإن عهده امتاز 
بالروب الدفاعية اله 00 ما على الدود الشرقية لإمبراطوريته »؛ و بتنظم 

» لم يذدكر مؤرح مشبور قصة أعتناق المعز الدين المسبحى . أما سعيد الأنطاكى‎ )١( 
بدون قصد الوصول إلى نثيجة معينة » أن خبر موت‎ ٠» فلم يتكلم عن معجزة الحبل » ولكنه يذكر‎ 
المعمز ظل مكتوماً زهاء ثمانية أشهر وأنه ف يوم من الأيام » قبل وفاتئه » جعل أسرته تبايع ابنه‎ 
.)١45 المزيز الخلافه رص‎ 
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إدارة حازمة داخل البلاد . ولكى تستطيع الدولة أن تواجه المصروفات الضخمة 
الى كانت تتطاببا اللحاجة » فقد وضع بيت المال تحث رقابة شديدة » وحدد 
مرثبات ثأيتة أوظفيه ومنحهم ما بان من قبول أى رشوة 3 هدرية 2 وأمر 

وأنشأ العريز جيشاً قوياً جمع فيه بعض العناصر التركية والزنجية واشتباك 
فى عدة معارك ضد بيزنطيا . وقد وصلت اللخلافة الفاطمية فى عهده إلى أوج 

ويرى المسلمون أن العزيز أخطأ حطأ فاحشاً باعياده على الذميين وغيرهم 
ممن لا بمتون إلى الإسلام إلا اسميا . فقد استمر يعقوب بن كلس حمس عشرة 
سنة الساعد الأمن للخليفة » قام خلاها بشتى الإصلاحات . ويذكر لنا 
الأنطاكى أنه لا ماث يعوب )0 ركنت العزيز إلى داره 4 وصلى عليه 4 
وكشف عن وجهه » وبكى عليه بكاء شاديدا 222 5 و بضيف أبن القلانسى 
أن العزيز أمر و أن يدفن فى داره بالقاهره قى قبة كان بناها أنفسه » وحضر 
جئازنه وأغلق الدواويين وعطال اللأعمال أياماً الصف ) 
ما لبث أن أصبح وزيراً . ثم ألليق بخدمته أبا المنصور » طبيب المعز التنصرال » 
وأعطاه م ركراً متازاً . 

وقد لاحظ الخليفة أن الرعايا المسلمين لم يعتادوا رؤية التصارى يشغلون 
الوظائف الكبرى فى الدولة ويتمتعون بشتى الاحترامات » حتى [لهم كانوا 
سانخحطين على هذه التعيبنات . وبيما كان يتنزه ى المدينة ذات يوم © إذ 
لمح فى طريقه شبحاً يشبه امرأة2*» كانت تحمل عريضة هذا نصها : « بالذى 

)١(‏ *لطهللة عه خط عمط" .اسه روجع1كة ”1 مل 216 لرزماءنو22 

١7١ » الأنطاكى‎ )0( 


(©) ذيل تاريخ دمشق » طبعة ليدن و بيروت ؛ ص 6”# . 
(4) يدعى بعض الموريخين أمثال يسف بن مرعى القدسى أن الذى حمل العريضة هو شخص- 
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606 . . . أعز الببود بمنشاء والنصارى بعيسى بن نسطورس» وأذل المسلمين بلك‎ 
فاضطر إلى الاستغناء عن‎ ٠ وأراد العزيز أن محد من غضب الشعب‎ 
» ولكنه كان لا يلبث أن يعيدهم إلى مرا كزه‎ ٠» عدد من الموظفين. النصارى‎ 
إما تحت ضغط حر به عليه » أو لأانه كان يرى استحالة الاستغناء عن‎ 
: خدماتهم‎ 
إذْ كانوا يواجهون إدارة‎ ٠» وكأ المتذمرون آخمر الأمر إلى السكوت‎ 
تعتمد على قوة مسلحة كبيرة . وعلى كل » يلاحظ أن شغل الذميين اوظائئف‎ 
العليا لى يكن أمراً ذا بال إذا قسناه بالإجراءات الأخرى التى عادت عليهم‎ 
, بالفائدة فى ذلك العهك‎ 

ظ أولا ٠‏ على الرغم من المصاريف الباهظة التى أثقلت كاهل الميزانية 
لبذخ الخلفاء من جهة ٠‏ وتسليح عدد كبير من الفرق استعداداً الحروب 
من جهة أخرى » فإن العزيز لم يعد العمل بالضرائب الحلالية الى فرضها 
ابن المدبر وألغاها ابن طواوث ( ومع ذلك فان مجموع الخراج وابلازية كان فى 
هبوط بالنسبة للعهد السابق ) . وقدر الشعب هذا الاعتدال فى فرض الضبرائب 
حق قدره ى كل زمن وعهد . 

وكان اليعاقبة » فم خسم » يروك بحريد الفرح أن البطر يرك أفرام 
كان موضع احترام وتقدير الكليفة. فنى هذا العهد » قرر البطريرك + لأول 
مرة » نقل كرسيه من الإسكندرية إلى القاهرة . ويظهر أن العزير سمح 
للبطريرك » باصلاح الكنائس المهدمة دون أن يستأذن فى ذلك . يما 
يعزز اعتقادنا بصحة هذا الإجراء ٠‏ الحادث الذى وقع عند بدأ الأعمال 
فى كنيسة القديس مكاريوس . ويقول أبو صالح : « ما أن بدأ البطريرك 
هذه الأعمال حتى هاوه المسلمون . وما لبث أن أسرع الخليفة » فأصدر 


حت معين شق طريقه بين اللهاهير المحتشدة واخدفى بعد ذلك . أما المكين » فهو يضع هذا الحادث 
فى عهد اشام بأمر الله الذى انتقم ذه الحرأة بإحراق العاصمة (267-8 .م ,مع اه) . 
)000 أبو صالح وى 
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أمره باستئناف عملية الترمم أ يقوم بتسديد المصاريف اللازمة . وتسلم 
بعد ذلك البطريرك الأمر الصادر ببذه المناسبة ( الذى يقضى بالتصريح يبناء 
الكنيسة ) ولكنه رفض المال » راجيا العزيز فى ألا يلح عليه بقبوله . ووافق 
العزيز على إعادة امال إلى الخزي يئة » ولكنه أمر فرقة من الكيش أن تحرس 
البناء طول. مدة العمل وأن تقبض على كل من يحاول عرقلة تنفيذ هذا الأمر 
ومعاقبته . ولما علم الشعب بنيات الخليفة » ل يعاود عدوانه » وهكذا ممت 
أعمال البناء )0© , 

ونرى مبالغة العزيز فى إظهار عطفه على النصرانية » فى رفضه معاقبة 
من يبجر الإسلام ويعتنق الديانة المسيحية . ومجمل الرواية أن أحد كبراء 
المسلمين ء واسمه « وساع )20 اعتنق المسيدحية » فقبضت عليه السلطات بنهمة 
الردة . ولكن بعض الشخصيات الكبيرة تدخلت لصالحه ها تسطت له 
زوحة العزيز لدى الخليفة الذى أطلق سراح ) وساع ) دون أن يناله أى سروع 
أو أذى واعتكف فق دير بالضعيد حيث قضى بقية حياته . 

وأنديرا 3 وقع ف هذا العهد حادث أو حصل فق عهد آخر تلب 
للتصارى المصائب »ع ولكنه انتْبى على غير ما يشتهى المسلمون. يروى 
سعيد بن يحبى الأنطاكى فى هذا المقام : «دكان العزيز قد اعترم أن 
يغزو بلاد اأروم وأمن “من بق الستطو رش بإقذاة الالتنطوك 6 بوغرم 
عل تسييره بعد صلاة الظهر من نبار الجمعة » فوقع فيه نار فى ذلك اليوم 
وأحرق منه سثة عشر مركباً » وانهم الرعية بحريقه تجار اروم الواردين بالبضائع 
إلى مصر ٠.‏ فثار عليهم الرعية والمغاربة وقتلوا م انق ردقا ويك 
كئيسة ميخائيل الى لاملكية بقصر الشمع »© ونهبت كنيسة النسطورية . 
وركب ابن نسطورس وقت النهب ونزل إلى مصر وتقدم بكف الأذى على 


اأروم والمئع من معارضهم 4 وتودى قُْ اليلد بأن برد كل وأحل من المبابة 





)00 أبو صالح © صن وكا 
69 كثبه المستشرق )0 كائر مير 0 باللغة اللانينية ع طقمهة )» . 


.5ع الاة3ع]-10أم60//:مااطا 


هنل 
جنيع ما أخذه » فرّد البعض من ذلك ٠»‏ وأحضر من سم من التجار الروم 
من القثئل » ودفع لكل واحد ملم ما اعترفه وقبض على ثلاثة وستين رجلا 
من اللبابة واعتقلوا » وأمر العزيز بالله باطلاق ثلهم وضرب ثلهم وقتل ثللهم . 
ذكتب رقاع منها « تضرب ») ومها « تقتل » وما « تطلق ) » وتركت تحت 
إزرار» وتقدم كل واحد منهم وأحل رقعته » كان يعمل به بحسب ما بمخرج 
فيبا )00؟ , 

وكان من شأن هذه الإجراءات زيادة غضب المسلمين . وإذا كان 
الخاكم بأمر الله قد اضطهد التصارى يوماً » فلم يكن ذلك إلا إرضاء لروح 
الانتقام التى استفزت قلوب الشعب . أما القسوة التى امتاز بها اللاضطهاد ى 
هذا العهد » فسببها ميل الحاكي إلى سفاث الدماء . 
ا خاكم بأمر الله 5م 4١١‏ هركقوة١٠١1م).‏ 

با كان العزيز بالله فى مدينة بلبيس يستعد لاستئناف القتال ضد 
البيزنطيين » وافته المنية وهو فى الام . فخلفه نجله الصغير الذى أنجبه من 
زوحته المسيحية » وكان تمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة » ولقب عند اعتلاثه 
العرش باحخا كم بأمر الله . 

ولى يكن هناك ما ينذر بوقوع الأحداث المفجعة التّى خضبت عهده 
بالدماء وأدخلت الذعر فى نفوس النصارى «المسلمين على السواء . وااواقع 
أن الحاكم ؛ حيما بلغ رشده » سارع إلى اطمئنان كل الموظفين النصارى 
على مرا كزهم واهتدى بنصائح أحته «وست الملك » الى كانت تعطف على 
النصارى عطفاً شديد] 20 , 


ولا كان الحاكم 


)١(‏ ص 8لاؤ ده 
(9) أبن القلائسى » صن .هه 


دقو ب 
قاصرا عنتك وفاة والده » فقلك وضع نحث وصاية )0 برجوات (( 
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١ 
اللخص السلاق وقد عم الاضطراب البلاد خلال هذه الوصاية بسبب العداوة‎ 
القائمة بين الوصى وابن عمار » قائد جيش الخليفة » الذى قتل بعد أن هزمت‎ 
القوات التركية قواته المكونة من قبائل شهال إفريقيا . وكان ابن عمار قتل‎ 
)» اين نسطورس قبل أن يلاق حتفه . وم مض وقت طويل حبى للق « برجوان‎ 
م) باغتياله لتكبره عليه‎ ٠١٠٠١ ه(‎ "4٠ بخصمه . فقد أمر الخليفة عام‎ 
. ونعته بألقاب مهينة‎ 

ولما أمر الخليفة الشاب بقثل برجوان : أقلق الشعب وأضجره وحمله على 
التوجه إلى مقر الخلافة .'ولم يستطع الحاكر الإفلات من ثورة شعبه إلا 
بالبكاء والعويل والتحجج بشبابه وعدم درايته بالحكى . ونتساءل : هل جل 
بعد ذلك من إظهار ضعفه » فقرر فما بينه وبين نفسه أن يثأر من هذا 
الشعب ؟ نتسوق هذا الفرض ولا 1 ومهما يكن من الأمر » فأننا 
لا نستطيع أن نحمله وحذه مسئولية الاحداث الدامية التى استيدف ا 
التصارى . 

وااواقع أن بعض الدساسين عملوا على التخلص من النفوذ الذى ناله 
الذميون فى عهد العزيز فاستغلوا ميل الخليفة إلى سفلك الدماء . ومن الخطاً 
أن نعتقد أن الجا كم كان يكره الذميين . وكيف يكون ذللك ووالداه الالان 
حبهما حباً شديداً كانا متسامحين كل التسامح ؟ فلا تولى الخلافة عين قبطياً , 
اسمه « فهد بن إبراهيم ) » كاتم سره ومنحه ثقته كل وأعطاه لقب ١‏ الرئيس » . 
ولما اغتيل برجوان » أرسل ا حاكم فى طلب فهد وخلع عليه أحسن الخلل 
وقال له : ولا تقلق أبداً لما حدث . » ويقص عليئا ابن القلانسى ما دار بين 
الحاكي وكاتم سره » فيقول : «جلس الحاكم وقنث العشاء الخير واستدعى 
الحسين بن جوهر وألى العلاء بن فهد بن إبراهم الوزير » وتقدم إليه باحضار 


(1) لما أذ الحا كي يبشر بألوهيته عام م ه »© غضب الشعب وثار وعاد يباجم قصر 
الخليفة طالباً درازى . فائتقم الماك لذلك بإحراقة القاهرة . 
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سائر كتاب الدواوين والأعمال 3 ففعل » وحضروا وأوصلهم إليه وقال ضِ : 
)0 إن هذا "فهداً » كان أمس كات برحواث عبدى »2 وهو ايوم وزيرى » 
فاسمعوا له وأطيعوا ووفوه شروطه فى التقدم عليكم ؛ وتوفروا على مراعاة الأعمال 
وحراسة الأموال ع( وقبل فهك الأرض وقبلوها وقالوأ : )0 السمع والطاعة أولانا 20( 
وقال لفهد : «أنا حامد لك وراض عنلكث وهؤلاء الكتاب خدبى . فاعرف 
حقوقهم وأمل معاملتهم واحفظ حرمتهم وزد فى واجب من يستحق الزيادة 
يكفايته وأمانته 00# , 

وسرعان ما أصبح فهد هدفاً للدسائس ٠»‏ إذ خشى الحاسدون أن الثقة 
التى حازها تزيد من نفوذه ونفوذ النصارى » فأوعزوا على الوشاية به عند 
مولاه ليضعفوا ثقته فيه . فاتهمه أبو طاهر وابن عداس الكاتبان باثئلاس 
الأموال » غير أن الحا كم م سل استقيالم| » فبحملا | ارين على تقديم 

فهم الحا كم مغزى هذه الشكاوى . ولكنه اضطر إلى السماح باغتيال 
فهد مالأة للظروف . ثم أفهم عاقيته انه اصردر آم هذا تمة صقل شد 
بسوء وألا ينبب منزطى . وقد أراد الخاكم بذلك أن يتحدى أيا طاهر وابن 
العداس الالمين أوعزا بهذه الخرعة والاذين توصلا إلى أعلى المناصب لتنفيذ 
خطتهما المعادية لانصارى 2 0 وسوريأ 8 
القبط فما بعد . ولقد شعر هؤلاء باللتطر المحدق مم منذ مقتل فهد » حى 
أنه عند ما أمر الخليفة أحدهم » واسمه أبو نجاح » باعتناق الإسلام » طلب 
من الخليفة د عهله يوماً يفكر فيه ٠.‏ 9 ذهب إلى أححابه وحنهم عل أن 
يستشودوا » قائلا : « إن المسيح قد منحنا من خيرات الأرض الذبىء الكثير 


5 ع 95 مام م 
ان يامر بقتل عدد آخخر من اعيان 








لك أبن القلانسى » ص *ه 
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وها هو ذا اليوم قد رأف بنا وهو ينادينا إلى ملكوت السماء 292 . 

وأخذ اضطهاد النصارى يزداد عنفاً يوماً بعد يوم منذ ذلك الحبين . وأول 
من استبدف له موظفو الدولة » حيث فصل الكليفة عدداً كبيراً منهم ولم 
يرك إلا اللبين اتضح له عدم الاستغناء عن خدماتهم0© . غير أن نت وج 
أغلب الموظفين أتى على البقية الباقية من نفوذ الذميين الذين كان لم الأمر 
والبى فى مختلف المصالح20© . 

ثم أصبح الاضطهاد عاماً سئة ه94 ه (4١٠٠م)»‏ وسلط الحا كم 
غضبه على النصارى والسنيين2؟© . فأمر الأولين أن يضعوا ملابس فيزم 
عن سواهم ؛ كا كتب عل المسابعد غيارات: مهينة اثيل ‏ من أى بكر وخمر 
وعمان وعائشة » ومنع السكان من تناول بعض الأطعمة الى كان يفضلها 
رؤساء العرب السنيين . 

وف عام 8" م (م١٠٠١‏ م( ٠‏ غرض الحا كم قيوداً ألغرى على الزى 
منع الأثرياء من النصارى من امتلاك العبيد واستتخدام المسلمين . وأصدر 
أمره فى نفس السنة بهدم كنائس القاهرة وهب كل مافيها » ولما عام بأن التصارى 
يطوفون خارج أسوار كنيسة القيامة بالقدس » أثناء الاحتفالات الدينية » 
وخاصة يوم أحد الشعانين وى عيد الفصح » أمر بهدم الكنيسة . وكان ذا 
الاجراء الأخير دويا هائلا » لا فى الشرق فحسب » بل وف الغرب» إذ و بكى 
المسيحيون جميعهم 600 . ولا بد أن يكون هذا الاجراء أحد الأسباب الهامة 
لقيام الحروب الصليبية . وتقول الرواية أن الكاتب الذى نسخ هذا الآمر 
كان نصرانيا وأنه مات حزناً بعد أيام قلائل . 

. رينودو »اص هو"‎ )١( 

(؟) يقررالمقريزى أن طبيب الحا كمالنصرافى أعاد كثيرا من الموظفين بعد رفئهم باسبوع واحد. 

(0) الأنطاكى » ص ١6١‏ 


(4) وأخذ الحاكم يحرق المصاحف الى كتبت فى عهد الحكام السنيين . 
ره 4 .12 1 وا مائلة »76 ,كم هعامج دول 2151026 وعتمقطك 1ل 
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م0 ه» صدركث أوامر مشددة تقضى بالغاء‎ ١١٠١9١ وف عام َه ه‎ 
الأعياد أ 1 لمسبححية وقلع الادتفال ما 2 ا اليلاد . وصودرث أوقاف‎ 
الكنائس والأديرة لساب بيك المال . ومنع أيضاً ضرب النواقيس ع دكا‎ 
نزعت الصلبان من قباب الأجراس » ووصل الخال إلى أنه طلب إل النصارى‎ 
أن بمعحوا اوشم من أيديهم وأذرعتهم ا‎ 

وف عام 5١”‏ ه( 1١١١‏ م) » شاءت إرادة الحاكر أن يعلق النصارى 
حول عنقهم صلباناً من الحشب طول الصليب ذراع ووزنه حمسة أرطال . 
ونفذت مشيئة اللا كم #ذافيرها وخاصة بالنسبة إلى الموظفين الذين يتيسر 
الاستغناء عنهم 0 لضايقتهم 6106 , 

2 ل بيعم عام *ا5 هم (ل"“ ١٠١‏ م0 »؛ صدر أمر مبلدم وسلب الكنائس 
والأديرة الموجودة قَْ الأرافى المصرية بدون أستئناء 2 وكان على 138 موظف 
نيط به هذا العمل أن يتأكد من هدم الأبنية الموجودة فى المنطقة التابعة له 
هدماً تاماً . ويقال إن عدد الكنائس والأديرة التى هدمت فى ذلك اللذين 
بلغ ثلاثين ألفاً . 

وها زاد الالة وا 6 وسحشية الرعاع. والسوقة اين م ليثوا أن هيوا هبهم 
ايحققوا إرادة مولاهم . فحوا الكنائس نوا ووصلت بهم ثورة الانتقام إلى 
نيش القبور واستخراج عظام الموقق لاستعمالحا وقودا لاسحامات0© . 

وصدر بعد ذلك أمر إلى المكاريين والنوتية بأن يرفضوا نقل الذميين . 

وأخيراً 4 وضع الا كم أهل اأذمة بين أمرين 8 إما الموث وإما الارتداد 
عن ديهم . فأسلم عدد كبير من الناس اجتناباً لهذا الارهاق » كا هجر 
بعضهم دورهم سراً وبلكأوا إلى المناطق التابعة للإمبراطورية البيزنظية . أما 
الذين كتموا إعاهم » فكانوا يجتمعون فى ندوات خاصة حيث كانوا فون 





69 الأنطاكى »اص 1١96‏ . 
(؟) الأنطاكى ء ص هوا 
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الآنية والنشخائر المقدسة البّى أفلتت من المصادرة واللبب والسلب . 
ويذكر المقريزى أمراً قضى بنى جميع النصارى إلى أراضى الروم0© ؛ 
وأن النصارى العسوا عفو الحاكم بأمر الله » فأذن لم بالبقاء فى مصر©© . 
ويصىف إنا الأنطاكى سيدا وقع بالقاهرة عام دع ه(؟١١٠‏ م( يدل 
على البأس الذى ملك قالوب النصارى » فيقول : « اجتمع سائر من صر 
ن الكتاب والعال والأطباء وغيرهم مع أساقفتهم وكهتهم وتوحهوا إلى قصره 2 
وكشفوا عن رؤوسهم فى باب القاهرة ومشوا حفاة باكين مستغيثين إليه يسألونه 
العفو والصفح ولم يزالوا فى طريقهم يقبلون الثراب إلى أن وصلوا إلى مقره » 
وهم فى تلك الال » فأنفذ إليهم أحد أصعابه وأخذ منهم ورقة كانوا كتبوها 
دلتمسوكث عفوه عنهم وإزالة مغطه » فأعاد الهم الرسول ورد عليهم رد "جيل" 60 
١‏ يتتحمل تصارى مصر من الاضطهاد » ميك دول العرب أرض فوس 4 
أكثر مما تحملوه ق عصر الحا كمم.. وم حاول مؤرخ دااخد ا" ردك 
الأعمال الوحشية . لقد أراد بعض الذين دونوا تاريخ هذه الفترة أن يخففوا من 
مسئولية الحا كيم جه ضحعقف”ل قوأه العقلية 1 غير أنه |يا يوجلك ما يق كك أن 
الحا كم كان عنوناً . لعله كان شرس الطباع » فكان يجد لذة فى تعذيب 
غيره » ولكنه كان يعى كل بال حقو الدوية ماب اكت م اكه 
زقول أن كل أمر كان يصدر عنه » إنما كان استجابة لفكرة معينة سواء 
كانت هذه الفكرة حسنة أم سيئة » وأن إغلاق الأماكن العامة ومنع النساء 
من روج إلى الطريق » والعبارات المهينة الى كتبها على جدران المساجد » 
ها كالت إلا تنفيذآ لحطة مرسومة : 
وهكذا أسثممر الحا كيم يعيتٌ حضوع شعيه له » إلى أَث جاء ا المغامر ين 


(1) قد يقصدون هنا النصارى الملكيين . - أما الأنطاكى » فم يحتدث عن الثتى » بل 
عن حركة هجرة سرية سن لا الحاكم قانوناً فيا بعد . 

(؟) الخطط ء جزء ١‏ » ص 4595 

6499 الأنطا كى » ص ١88‏ 0 
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شن 
من الأتلالس أمعه ( أو ركوة ) وكان يدعى أنه م أمية 3 فرفع علم 
الثورة فاجتمع حوله عدد كبير من الثاقمين على أفعال الحاكم بأمر الله » 
فا كان من الحاكم وهو الخليفة الواقعى الى يعى تماماً كل أفعاله ‏ 
لكأن عت عن تحدى النين + 5 كنه عن إيدات النامن 2< م نه أل 
بعض الطقوس الخاصة بطائفة الاسماعيلية » ؟ا أدخل بعض التقاليد السنية . 
ولم يكن ادعاء الخاكم بأنه إله » إلا نتيجة منطقية اذهب طائفة 
. الاسماعيلية الشيعى » لا مظهراً من مظاهر جنونه . ونحن نتساءل » هل كان 
ادعاه الألوهية مقدمة لسامحه الدييى الذى عمل به فى آآخر عهده » ”كا 
يؤكده بعض المستشرقين ؟ ليس هناك ما يحملنا على أن نثق بهذا القول » 
بل ييل إلينا أن حادثاً خطيراً حدث فى ذاث اللحين » فأجبره على التسامح . 


إن تعالم «لمهب الاسماعيلية لم تكن جديدة على الفاطميين الذين كانوا 


2 ع 
ستوحوبها قٌ كل وفك 1 و يتضح من هذا أمها لم توضع موصيع الاعتبار فقط 
مزل أعلن الحا كم دعوته . هذا من جهة » ومن جهة أخحرى » ففلك مضت 
أر بع سنوات بين إعلان الدعوة وبين إجراءات العفو البى اتذذها الخاكم 


نحو النصارى 5 
كنا نفهم أن يعفو الاك 
0 ! 
ولكننا نلاحظ عكس ذلك . ثراه يسمح للذميين أن يتعبدوا علانية » بل 


عن الذين يعترفون بدعوته ويحزل لم العطاء » 
بذغيب إل حعهم على إعادة بناء كنائسهم وأديرتهم وزيادة رهبانهم , 

إن الحوادث البى وقعت فى آخحر لخلافته » ثلنى ضوءاً على ما قدمناه . 
يذكر لنا الأنطاكى أنه فى عام 4١١‏ ه ( ٠١١8‏ م) توجه الأنبا « صلمون » » 
رئيس دير طور سينا . إلى الحاكم وبسط إليه حالة فقر رهبان الدين 
الملشذكور » والقّس منه إعادة الأراضى المؤقوفة التى صادرها . فلبى الخاكم 
طلب رئيس الدير . وق نفس السئة » استأذن الأنبا صلمون بعارة دير القصير 
وبإعادة الرهبان إليه وإقامة الصلوات” فيه . فأجابه إلى طلبه وصدر 
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ين 
د جل ) مدأ المعيى إلى « صلمون بن إبراهم ) قَُ 2 ر بيع الآخر من 
عام ©225١‏ . وق حمادى الاخرة من نفس السئة -» صدر مجل بإعادة. 
بناء كنيسة القيامة . 

وتبع هذا الأمر أوامر أخترى ماثلة شملت الكنائس والأديرة ٠‏ وتشجع 
النصارى وأذوا يطالبون بامتيازات أخرى . ويقول سعيد الأنطاكى 
ولا تسامح الخاكم بعارة الكنائس وتحديدها ورد أوقافها » لقيه حماعة من 
النصارى اللذدين كائنوا أسلموا فى وقث الاضطهاد وطر-وا أنفسهم عليه بين 
يليه وهم مستكرسلون للموث . وقالوا له : (إن الذى دشلنا فيه من التظاهر 
بدين الإسلام ء'لم يكن باختيارنا ولا برغبة مئنا . فنحن نسأل أن تأمرنا بالعود 
إلى ديننا » إن رأيت ذلك ٠»‏ أو تأمر بقتلنا » . فأمرهم اوقف بلباس ازنانير 
ولباس السواد وحمل الصلبان وكان كل منهم قد أعد عدة غيار ثيابه )20 , 
م يقول المؤرخ لمك كور أن عددا فلبلا من الئاس عدا عدوم ححوفاً من أن 
يكون الحاكم بريد الإيقاع بهم . ذلك لأن الديانة الإسلامية تمنع الردة . 
ولكن » بناء على اقتّراح الأنبا صلمون » أكد الحاكم حسن استعداده نحو 
النصارى 1 

وأبرز سعيد الأنطاكى صداقة الحا لأنبا صلمون » فروى لنا كيف 
كان التليفة مخف إلى تحقيق أمالى الراهب جميعها وكيف كان يقابله كل 
يوم ف ف الط ريق الصحراوى المؤدى إل در القصير على جبل ا مقطم ويفا لد 
عيرا هو ف دجاه إليه حى أن ألسئة السوء 6 من بعص المسلمين 6 تناولته 
بالتشنيع وزعمت أن الدليفة أصبح مريداً للأنبا صلمون » خاصة بعد أن 
لبد ام زى الرهبان . 


١99 الأنطاكى » ص‎ )١( 
(؟)الأنطاكى ص ”9 6 أثكا .اق ويذاكر الأنطا كى مضموكث كل جل و يوصفه‎ 
, وصفا دقيقاً‎ 
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إن هذه التفاصيل وما يليها لحا أهمية بالنسبة إلى الأحداث المقبلة . ويواصل 
الأنطاكى حديثه قائلا : دوكان فى كثير من الأيام يقصد دير القصير 
ويشاهد عمارته ويحث الصناع على الفراغ منه » وأطلق له دثائير تصرف 
عليه . ودفع أيضاً إلى 07 الم ل لاد ورم لم مساعدة البنائين 
لتروج عمارته12© . وكان يعدل أيضاً إلى ديارات جدادها اليعاقبة بالقرب 
من القرافة الكبرى ؛ وإذا أراد الدخول إلى اخبل أو الطلوع إلى دير الققصير 60 
أو غيره من الديارات ٠‏ تتأخر الركابية عنه ق الموضع المعروف بالقرافة و إلى 
الساقية » وعذضبى وحذده . 

وقد احتى حم ثب فى إحدى اللولات وظل اختفافه سراً غامضاً . 
هل قتل بإيعاز ه بن أنمته « سث المللك » الى كان هددها بالموث لسوء سلوكها 
ا كك عفن 7" رين ؟ إن الأنطاكى لم يستبعد أمر قتله ولكنه لم يعلق 
عليه » بل اكتى بالقول بأن ست الملك عند ما علمث باختفاء شقيقها ) 
فضت افأمرت بالبحث عنه فى دير القصير «١‏ لثلا يكون مستتراً فيه . ) 

وجاءت أخبار المؤرحين المسلمين متأرة ومدعاة للشك . ويذكر لنا 
أبو المحاسن بن تغرى بردى أن الحا كم ؛ قبل أن يترك قصره للمرة الأخيرة : 
أعطى والدته ثلاثين ألف دينار ليؤمئها من العوز . وتقول الرواية نفسها ان 
الجا كم كان يرصد النجوم وينتظر أن يظهر فى السماء نجم معين يعلن بهاية 

عمره . فلا رآه ليلة اخختفائه » أذاع الخبر بصوت مرتفع يسمعه من حوله . 

ولكدة قام مجولته الليلية كعادته بعد أن صى أعماله الشخصية كأنه أن يعود 
أبدأ9© . أما الأسقف ساويرس بن المقفع » الأدى دون تاريخه ثلاثين سنة 
بعد وفاة الحاكم » فانه لم يذكر ست الملك » بل اكتى بالقول بأن الخليفة 





)١(‏ الأنطاكى )و ص #«#«م امي 
(؟) كان ديرا للملكيين . 
[فز6 بق اللحاسئ » طبع دار الكتب 0 لزه الرابع 1 
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عي 
صرف الحادمين الالمدين كانا برفقته بعد أن أمرتها بعقر امار » ثم انتبى22 . 
زد على ذلك أن الشعب كان مقتنعاً بأن الحاكر لم يزل على قيد الياة 
حنى إن اححك الدسحالين » وأسعه ( شكيق ١0‏ 6 ادعى 2 سنة 55 ه ٠5١١‏ ١م‏ 
أنه اللليفة - وكان يشببه شبباً كبيراً وصدقه عدد كبير من سكان الفسطاط 
فتبعوه ويهمموا نه فار قصر الخليفة وهر يصيحون : « ها هو 20 01 
وسواء قتل اللخا كم » أم اختى » أم لحأ إلى دير من الأديرة » فأن هناك 
حقيقة واقعة لا سبيل إلى إنكارها وهى أنه » قبل أن يثرك عرشه » قذبى على 
نفوذ النصارى فى مصر . ومنذ ذلك الحين » أصبح الأقباط مهملين فى الدولة» 
وأصبح تاريهم عبارة عن حملة أحداث ثانوية . وفقدوا بعد ذاك شخصيئهم 


لوكا يندعو ف سواد الشعب الذى كان يحتقرهم . 


الظاهر لاعزاز دين الله 51١‏ --/ا؟؛ ه( 1١5-9350‏ م). 

أكون تور لات "الملل سدور بقوديقه ينك اللتفاء اناك وتاك 
تعطف دائماً على النصارى فكانت تشجعهم علانية مان المدانا والعطايا 
للأسقف اللملكى مثلا0© . 

وبعد مضى بضع سنوات » أى فى عام 418 ه (/ا١٠‏ م) ( وقعت 
الهدنة مع صاحب الروم » وخطب للظاهر ف بلاده » وأعاد الخامع بقسطنطينية 
وعين فيه مؤذناً » فأعاد الظاهر كنيسة القيامة بالقدس وأذن من أظهر الإسلام 
فى أيام الحا كم أن يعود إلى النصرانية » فرجع إليه كثير منهه0)© . 

وهكذا أقر الظاهر الردة مستصدراً جلا يقول فيه : « أن الدثول فى دين 
الإسلام بجحب أن يكون اشتيارية لا تحت تأثير القوة » » فصرح عقتضاه 

5. .م ,1 ركمهه:2 كملك مهاه ,لزمه8 عل‎ 0003071.  . انظر أيضاً‎ )١( 

(؟) ‏ .42و .م ,11 ,عه امه 2 يعمفصمعحت هدر 


(") الأنطاكى » ص با"م؟ . 
(4) الخطط ه؛ جزم ١‏ 4 ص هه" . 
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مم١‏ 
لانصارى بالعودة إلى عقيدتهم الأصلية20© . ولعل هذا الأمر فريداً فى ذوعه 
فى تاريخ الإسلام ٠‏ وهو أهم حادث فى عهد الظاهر » أضف إلى ذلك أله 
عاد من بلاد الروم ماعة من النصارى الذين أسلموا وتظاهروا بالنصرائية ؛ 
1 من م أحد + وأدا. مهم وين عاد من النصارى يمصر يفنا ف ايه 


السنة | الى استخراجها ممم إلى السئة الى عاد فيبأ 1 وأحك مهم 000 7 


ووه شاك إن الظاهر لنت الأقباط بالاحتفال بعيك الغطاس وبأن شيموا 
الملاهى العامة ببذه المناسبة9© . ويبدو بصفة عامة أن الأقباط استعادوا 
شي من الثقة والطمأنينة فى هذا العهد » ثما جعل الرحالة المسلم « تاصرى خسرو) 
يقول عن زيارته لمصر عام ه١١‏ م : ( 0 أعرف بلاد (تمتع بالأمن والطمأنينة 
كلاد فعس . لقيك 8 نصرانياً كان أشي رحاك مض ر. ف م يستاع عد 
أن مصى ‏ عدد المراكب الى كاك علكها ولا أن يقدن عدد أملا كه ولا قيمئنا 
فاستدعاه الوزير وقال له : « إن الحالة فى هذه السنة غير مرضية وتثقل الام 
الشعب على حاشية السلطان . قل لنا ماذا تستطيع أن تعطينا من القمح سواء 
بعته لنا أو أقرضته آنا ؟ » فأجاب النصرانى : «الحمد لله أنى » بفضل ثروة 
الشاطان بوووؤرة. ::. أمزلفة: 'الان من القمح مقدرة عظيمة حتى أنى أستطيع 
0 للا مجر به أدة ست سئوات 0 

لا شلك فى أن قصة خسرو شيئاً من المبالغة . ولكن إغفاله ذكر الاضطهاد 
ونقاه عن لسان قبطى عبارات بهذه الصراحة » لدليل على أن النصارى كانوا 


يعيشون فى أمان فى هذا العهد . 


)١(‏ الأنطاكى » ص هلا؟ 4ه 

020 الأنطا كى ؛ ص 94؟؟ 

(9) ابن إياس » جزه ١‏ © ص مه 

2٠ 155-65 0)‏ رناتاغطء5 بط سمح 6أمصصة اع اتباعهخطا رغ 1[داجدم رطمصعلال موروى 
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المستنصر بالله 4117 448 ه(5١1-١١١١1م).‏ 

حك الخليفة المستنصر البلاد مدة طويلة » إذ ارتى العرش فى السابعة 
من عمره » ولكن خلافته لم تكن مجيدة . فإن اضمحلال الفاطميين الذى بدأ 
ف العصر السابق » ازداد بسبب الفوذيى الداخلية . وقد نهب الرتزقة الأترالك 
قصر الخليفة » ولما جردوه من ثروته » اضطر الخليفة أن يفترش حصيرة ف 
قصره الذى كان خالية من كل أثاث » حتى أن أعداءه الألداء ربوا لخحالته 
التعسة وذرفوا الدموع عليها . : 

م يؤثر المستنصر على مجرى اللوادث » وبيها كان اند الأتراك والحند 
السود يشتبكون فى قتال دموى عنيطف » وبيما حل تى البلاد قحط شديد 
جعل الشعب يأكل ابلشث وأجياف الديوانات » كان الوزراء يتتابعون على 
كرسى الحكم » ولم يكن نتيجة ذلك سوى استمرار حالة الفودى البّى انغمست 
فيها البلاد . ش 

ونحن نذكر هذه ااتفاصيل الخارحة نوعا مآ عن الموضوع »© لنظهر 
فقط كيف أرسل الدليفة ‏ وقد أعيته الخيلة ‏ فى طلب الأرمنى بدر التتالى . 
وقد استتب الأمن فى البلاد » وخاصة بالنسبة للأقلية » فى عهد الوزير الذى 
كان عبداً » ثم أسلم فأصبح وزيراً عظها . 

وقبل وصول بدر إلى مصر » كانت الأقلية تتحمل الشبىء الكثير من 
غضب الوزير « اليازورى » و «١‏ نصر الدولة » . فى وزارة اليازورى » تحوات 
أنظار الفاطميين نبائياً نحو الشرق .. ولما ثارت تونس على خخلافة مصر » 

“لم يجهز اليازورى حملة ضد الثوار » بل بحأ إلى قبيلتى « بى هلال ؛ و١«‏ بى 
سلم ) العربيتين » حليفتى الفاطميين »٠‏ وكانت ها شهرة واسعة فى أعمال 
السلب والبب على الحدود الغربية لالدلتا » وقال لما : « لقد تركنا لكا ولاية 
تونس » فاجتاحوها وخربوها. » هذا لأن الفاطميين كائوا وقتئذ يساعدون 
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بأمواهم ثورة أحد القواد الأتراك ضد خلافة بغداد (0١ه؛‏ ه وه١٠1م)ء‏ 

فلم موثموا إطلاقاً المصاير م الأصلية . ولا فشان الثورة ضك العباسيين 6 
أقبل اليازورى . 

وكان من البديهى أن يعكمك حكام مر 2 مثل هذه الظرووف اسلريجة 

على مؤازرة جميع طبقات الشعب أكثر منه فى أى وقت آلخحر . ولكن يبدو 

حماً أن نفوذ الأقباط تلاشى منذ خلافة الحاكم ٠‏ لأن اليازورى أظهر 


عدوانه'لى طوال مدة حكه » وكان ينتبز كل فرصة ليغتصب متهم المال . 


دفلا نهم البطريرك خريستودواوس بتحريض مللكث اانوبة النصرالى بعدم القيام 
بواجباته نحو الخليفة الفاطمى ؛ أل اليازورى القبيض على البطريرك دون أن 
بقوم بأى تحقيق » وأمره بدفع مبلغ مائة ديئار . ولما جىء به إلى القاهرة » 
أرسل إلى ١‏ عبد الدولة » محافظ منطقة مصر السفلى الذى اقتنع ببراءته » فذهب 
إلى اليازورى و وأحذ منه فى اللحال نص ريا باطلاق سراحه )20 , 

“وإلينا مكل آحر. و كان رأسس القديس مرقس الانجيل موضوعاً فى 
الإسكتدرية ؛ فى منزل ألى يحبى بن زكريا . فلا مرض ب ارده الشديد » 

خثبى عشرة من التصارى 50 حالة موته ‏ أَث توضع 0 وأموا اله حت 
الحراسة وأن تقع هذه الخيرة المقدسة بين أيدى ااسلمين::. ها كان مهم 
إلا أن نقلوا الصندوق الذى كان يحوى رأس القديس إلى منزل أبى الفتاح 
والد المؤرخ الذى أتم تاريخ البطاركة . ولكن سبق أن ذاق أبو الفتاح هذا 
نير الاضطهاد والتغريم » فخثى أن يغضب عليه اللخليفة ورفض حفظ 
هذه الوديعة لديه . وعندئذ » تقل الرأس عند « سرور » الذى كان يسكن 
أمام أبو الفتاح . فلا بلغ الوزير الخبر » أمر بالقاء القبيض على أى الفتاح . 
وعبل جبيع النصارى الذين اشيركوا فى نقل الصندوق . وحم و كوكب الدولة )» 
حافظ الإسكندرية » أن يعاد إليه رأس القدديس مرقس ممبلغ العشرة 7 لاف 


)1١(‏ 299-306 .2 و11 ,كه 704208 عنصو ماهير 


.5ع الاة3ع]-10أم60//:مااطا 


طن 
دينار الى كانت مع الرأس . ونجح المأهمون فى فيل الافراج عن أنفسهم 
ما عدا أبو الفتاح الذى أرسل إلى الفسطاط ححيث اعتقلته السلطات ليضطر 
إلى دفع اللمبلغ الذى حدده المحافظ . وبعد مضى ثلاثة أيام » أطلق سراح 
أنى الفتاح بعد أن دفع مبلغ ستاثة دينار فقط . ) 
وهناك -حوادث ألخرى تثبت علام اههام اليازورى ورجاله بالأقياط . 
يحدثنا فى هذا الشأن صاحب تاريخ البطاركة » فيقول : « إن أيا اللحسين 
الصيرق » الذى شغل عدة وظائف » ومنها وظيفة قاضى الإسكندرية » عين 
القن الأمن ارقي لين العقرة .وفك أن من جدينة واذهرو + 6 مقر 
البطاركة » فادعى أنه ١‏ مط بالاجلال والاعتبار المناسبين لمركزه . فكتب 
إلى الوزير طاباً وجه فيه شْبّى الاتبامات ضد البطريرك وذكر فيه أن« دمرو) 
أصبحث قسطنطينية أخرى » إذ يوجد فيها سبع عشر كنيسة معظمها 
حديثة البناء » هذا فضلا عن عدد كبير منبها بنيت حديثاً فى القرى اخيطة 
بالمدينة . وقد ببى البطريرك لنفسه قصراً نقش عليه عبارات مهينة لاديانة 
الإسلامية . » ونم القاضى خخطابه متتْرحاً على ااوزير أن يغلق كل الكنائس 
وأن يأمر بهدم تلك التى بنيت حديثاً » وأنْ يعمل خخاصة على إلزام النصارى 
بدفع مبالغ كبيرة فى الخال . فأمر ااوزير اليازورى ؛ بناء على هذا اللقطاب » 
بإغلاق الكنائس فى جميع أنحاء معير . ونفذ نصر الدولة » محافظ مصر 
السفلى » الأمر » فألتى البطريرك والأساقفة فى السجن وم على التصارى 
أن يدفعوا عشرة آلاف ديئار 06 , 
وقد مل المسلمون يد المساعدة أحيانا إلى الأقباط الذين ل يكونوا ليتوقعوا 
ذلك ممن ناصبهم .العداء ردحاً من الزمن . لقد ذكرنا قصة عبد الدولة الذى 
أفرج عن البطريرك بعد أن اقتنع برافقة: ..: وويلائ أن وتخصن: الدنولة »+ 
كان أكثر غيرة منه على حاية الأقباط . فلا أمر الوزير باغلاق كتائس 


5 لصي 


6220 .5349-5 .2 و11 ,744710175 رء نغحمع م اهدرب 
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١ 
الإسكندرية ومصادرة كل ما فيها من نفائس » وفرض غرامة على نصارى‎ 
المدينة تبلغ عشرة آلاف دينار » ما كان من هذا اناكم إلا أن أرسل قف‎ 
طلب ( موهوب ) »ع مؤرخ سيرة البطاركة » وعحمه « صدقه » الأءى كان يعمل‎ 
تحت إمرته'» وقال لا : هذا كنات كضكا + إنة ضري أوامن سه أن‎ 
أن أضعها موضع التنفيذ غداً . فاذهبا فى الخال وحردا كنائسكم سراً من الأوانى‎ 
والجل وكل ثمين فيها20© . إلا أن أحد الرهبان  كا كان يحدث ذلك‎ 
عادة فى مثل هذه الأحوال  وى بالبطريرك التقاماً منه لأنه لم يرفعه إلى‎ 
. درحة أسقف‎ 

تم إن الفوضى التى عمت البلاد بعد وفاة اليازورى » حالث بين النصارى 
وبين تحسين حالتهم . ولقد انتهز رجال قبيلة البربر المعروفة باسم « الاواتة ) 
فرصة هزيمة جيش المستنصر أمام قوات القائد التركى نصر الدولة » فألتوا 
القيض على البطريرك خريستودولوس » وبعد أن ذاقوه ألوان العذاب » مهبوا 
منزله . فأسرع 5 الطيب الزراوى ٠»‏ كاتم سر نصر الدولة » يرجوه أن 
بفاوض الاواتة ع ففعل وتمكن من إطلاق سراح البطريرك بعد أن دفع فدية 
قدرها ثلاثة آلاف ديئنار0© . غير أن هذا الاتفاق لم يضع حداً لأعمال الساب 
الى كانت تقوم بها هذه القبيلة فقد اجتاحت مصر السفل ونببث أديرة 
وادى حبيب » وقتات معظم رهباها وفرقت شمل الباقيين0© . 

ويما زاد الطينة بلة » أن انتشرت الاعة فى البلاد وكان نصر الدولة فى 
هاءه الأثناء يتحدى الخليفة » مدفوعاً بالنجاح الذى لقيه والنصر الذى أحرزه . 
فلم يكن من هذا الآخير إلا أن استدعى بدر اللالى » وكان عبداً أرمني] 


عدلك ال'مير السورى مال الدولة بن عمار 4 |أشمهر بفوة شكيمته ومحولدة ذكائه 
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وحسن إداراته ؛ وكان يعتمد على قوة من الأرهن وبعض الفرق امخلصة له . 

ويرى المسبو جاستون فييت فى بدر البلالى أقوى شخصية فى مصر 
الإسلامية » بيد أنه بمتاز أيضاً بطباعه الغريبة عن طباع أهل الشرق . 
« وقد أراد أن يكون دكناتوراً منذ الساعة الأولى » ولما عرض الخليفة عليه 
الحمكم ( أملى شروطه وم يقبل النقاش 2(0© . وفعلا » أنجاب بدر المستخصر 
بأن الغرد قد تفثى بين الحند فى مصر إلى درحة يستحيل عليه معها أن عدم 
إلى النظام وأنه لن يطيع أوامر الخليفة » إلا إذا سمح له باستيد الهم تجنود الحرين 
من سوريا ء وفى هذه الحالة يضمن للبلاد الأمن والسلام2© . وسلمه الخليفة 
حينثذ براءة مزينة بالألقاب الأنية : «السيد الأجل أمير ايوش سيف 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين . ) 

وبدأ بدر عمله باغتيال أمراء الأتراك أثناء مأدبة أعدها لتكريمهم . 
فليا شلا ابلتو من المعارضين ؛ أذ يعمل يكل ما أوتقى من نشاط لإماء موارد 
البلاد والمحافظة على الأمن داخخل الحدود وخارجها . 

وم تذكر لنا المصادر العربية تفاصيل إدارته » واكثئفت بالإشارة إلى 
الهدوء والرخاء وإتماء الزراعة وزيادة الدخحل السنوى قى عهده . 

ومن الطبيعى أن تميل العلاقات بين المسلمين والنصارى إلى الاعتدال 
فى ظل حكومة حكيمة . وكان النصارى » على الأخص » ينظرون بعين 
الرضى إلى هذا الأرمى الذى حكم البلاد حكا مطلقا . ذلك لأنهم كانوا 
يعتبر ونه » ريثم اعتناقه الإسلإم » واحدآ منهم » كا كان هو أيضا يشملهم 
بعطفه ويفصل بالعدل فى الشكاوى المقدمة مهم0" . وم برددوا فى طلب 
تحكيمه فى منازاعتهم الدينية البحتة . ويؤيد ذلك » الحادث الذى رواه الأب 

(1) 34 .م مآ رطع نبل كمانودمةة حمة 

(؟) الخطط ه جزه ١‏ ©» ص 9م 


(9) وجاء عدد كبير من الأرسن إلى مصر فى عهد بدر اللهالى . واستتقبلت السلطات انحلية 
البطر يرك « جر يجوار » الأرى استقبالا حافلا واعطوا له كنيسة طره ( أبو صالح ص 407 ) 
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رينودو فى تاريخه : «ى عام هلا؛ ه ( )١٠١85‏ م » جاء اثنان وّمسون 
أسقفاً مصرياً إلى بدر اللتالى يشكون إليه البطريرك كيرلس . وبعد أن حم 
الوزير على العيش فى ويام واتحاد » وطلب إليهم أن يحثرهوا رئيسهم الدييى » 
أوصاهم بعدم جمع الأموال وتكديسها وأبان لهم أفضلية صرف الإيرادت المتحصلة 
على أستفياتهم فى أفجه البر . ثم صرفهم بعد أن سلم إلى كل واحد منهم جواز 
ميم من كل جور )20 , 
ا وكان عطف بد اللالى على انصارى لا يدل على تحيز أو مالأة : 
شكا له بعض التجار المسلمون أن « فكتور » » أسقف اانوبة » قد هدم 
مسجداً . فا كان منه إلا أن أمر فى الخال بالقاء القبض على البطريرك 
خريستودولوس وحمله مسئولية هذا العمل . ثم يذكر لنا «ريئودو» أن بدر ابلوالى 
أصدر مرسوماً سنة 4/4 ه يأمر النصارى والبهود أن يتمنطقوا بزناء أسود وأن 
يدفعوا ضريبة استثئنائية قدرها ديئنار وثلث الديئار عن كل فرد0© . واسلاقيقة 
أن هذه الضريبة لم تكن إلا حجة تقليدية لملء خدزينة الدولة . 

توق بدر سنة لالىم؛ ه ١٠١١94١‏ م). فعين الخليفة من تلقاء نفسه 
الأفضل إبن توق »وزيراً . وقد أخلذ لقب شاهنشاه. وتوف الليفة بعد وفاة بدر 
ببضعة شهور . ونشبت أول اروب الصليبية فى حكومة الأفضل شاهنشاه , 
وسنتكم غبا'قى الات الثالى:, 

لقد ثبت بدر وابنئه النفوذ الأرمى فى مصر وامتد هذا النفود إلى عهد 
١‏ برام » الوزير النصرانى للخليفة الحافظ لدين الله » الذئ جاء بعد اللخليفة 
الآمر بأحكام الله . ش 


الامر بأحكام الله هوم هلاه ه7١١1 ١189‏ م). 
هو ثالث الداماء الفاطميين الذين ثولوا الحكم ف سر وم ف سن صحخير 8 





000 ص لزه اه 
(0؟) ريئودو )» ص لاه4 اه 
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إِذ كان عمره حمس سنوات حينا توق والده . ولا كان الأفضل » ثم المأمون » 
قد رفِضا التنازل عن حكمهما المطلق » انتبز الأمر أول فرصة سنحت له قى 
عام هزه وكان عمره 7 نذاك و؟ عاماً ليستدرج سلطته ورفض أن 
يعين وزيراً خلفاً للمأمون » بل اكت بتعيين رئيسين هما جعفر بن عبد المنهم 
وص يعقوب إبراهم السامرى . وكان يشرف على أعمالما راهب قبطى اسمه 
ابن أى النجاح20©. وأبو النجاح هذا بالغ فى محاباة النصارى على حساب 
المسلمين2©0. ويذكر لنا الفلقشندى بعض التفاصيل التّى تدلى على أن الأقباط 
نيوا :شبرعة” الأاسات؟ القع ادق إلى اضطهادهم فى عهد الحاكم بأمر الله . 
وكتب صاحب «( صبح الامقى وما راق" اق أيام الآمر بأحكام الله 
الفاطمى بالديار المصرية » امتدت أيدى النصارى وبسطوا أيدييم باللحيانة 
وتفننوا ى أذى المسلمين وإيصال المضرة إليهم » واستعمل منهم كاتباً يعرف 
بالراهب ولقب بالأب القديس الروحانى النفيس أنى الآباء وسيف الرؤساء ع 
مقدم دين النصرانية وسيد البطريركية » صف الرب ويختاره » وثالث عشر 
الحواريين . فصادر اللعين عامة من الديار المصرية : من كاتب وحاكم 
وجندى وعامل وتاجر » وامتدث يده إلى الناس على اختلاف طبقائهم . 
| فخوفه بعض مشايخ الكتاب يخالقه وباعثه ومحاسبه وحذره من سوء عواقب 
أفعاله وأشار عليه بترك ما يكون سبباً لملاكه . وكان جماعة من كتاب مصر 
وقبطها ىق جلسه » فقال معخاطباً ومسمعاً للجاعة : « نحن ملاك هذه الديار 
حرثة وحراجا ٠»‏ ملكها المسلمون منا وتغلبوا عليها وغصبوها واستملكوها 
من أيدينا » فنحن مهما فعلنا بالمسلمين » فهو قبالة ما فعلوا بنا » ولا يكون 
له نسبة إلى من قتل من رؤسائنا وملوكنا ى أيام الفتوح . فجمع ما تأخذه 
من أموال المسلمين وأموال ملوكهم وخلفائهم حل" لنا وهى بعض ما تستحقه 





() هو غالب ابن النجاح الذى قتل فى عهد الحاكم . 
(0) صسعلط المقريزى ‏ ©» جزه ا ») ص "9١‏ ش 
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عليهيم . فإذا حلنا لى مالا » كانت المنة لنا عليهم . » فاستحسن اللتاضرون 
من التنصارى والمنافقين ما سمعوه منه واستعادوه )20 . 

إذا لم نستطع أن نجزم بصحة هله الرواية ٠‏ فاننا نستطيع أن نؤكد 
أن ابن ألى النجاح كان مكروهاً من الشعب . وقتل فعلا سنة 578 ه ( 178 ١١م).‏ 
أما الخليفة فقد حب شعبه ومات فى السنة التالية مقتولا هو أيضاً . 

كيف نعلل العودة إلى التساممح الدييبى فى عهد الامر بأحكام الله ؟ 
يرد المسيو فييت على ذلك قائلا : « هناك عدة فروض تتصل بهذا الأمر : 
فريا وجدنا فى مصر رابطة تشبه الاتحاد المقدس الذى يعقب عادة النكبات 
ااوطنية » ولقد نكب الشعب بسبب الجاعة الى حلت فى عصر المستنصر . 
ويحب ألا ننسى أن التجارة واازراعة كانثا بين أبدى النصارى تقريباً . ويعكننا 
أن نفرض أيضاً أن مبادئ الاسماعيلية البى انتشرت منذ عهد المستعلى » 
أغضبت غدداً كبيراً من المسلمين وأبعدتهم عن حكومتهم » فلج وزراء 
الآمر سياسة التوازن الطبيعية ويبدو أنهم وجدوا عند النصارى الخطوة الى 
فقدوها عند غير هم لشف ' 

وف رأينا أن سياسة بدر اللالى والأأفضل شاهنشاه لم تكن غريبة عن هذا 
الحو المشبع بالعطت على النصارى . ومن المحتمل أيضا أن يكون الآمر قد 
أصدر » اطمئناناً تارأى العام الإسلاى » مرسوماً يأمر فيه حكام الولايات 
بعدم إعفاء الذميين من اب1زية حتى ولو كان الذى من علية قومه » وعدم 
السماح له بارسال جزيته عن طريق شخص آخر » حبّى لو كان من أعيان 
1 وتمجيداً للإسلام 
والمسلمين » وأن يدفع جميع الذميين ابازية بدون تحقيق أو استثناء9© . 


أو رؤساء ملته » وإنا تؤتحل ابخزية منهم مباشرة » إذلالا له 


؟41١ »ع ص‎ ١ صبح الأعثى » جزه‎ )١( 
“عاترروظة" ,لاحل "ل 1 ممستمصةلا8 عاطم 7ل لام( تتم فاصعلة‎ 6») 


(9) ابن النقاش 
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لولا الحملتان الحامتان اللتان يويبما هذا المرسوم » لما كانت له قيمة 
تاريخية . فى عهد الفاطميين » حظى النصارى بكل التسبيلات اللازمة 
لدفع الحزية حفظا لكرامتهم » كما أعفوا كلية فى بعض الحالات من سداد 
هذه الضريبة . وفعلا » كيف يتصور وزيراً يبيمن على شؤون الامبراطورية 
الفاطمية بأسرها » ثم يقوم بنفسه لدفع جزيته ؟ ولا شلك أن هذا وضع قد 
يقلل من شأنه أمام مرؤوسيه . فال 
على ناحية غامضة من التاريخ الإسلابى . 


2: 
0 


وثيقة الى ذكرها ابن النقاش تلق ضوءاً 
وقد اشتبر الأمر يله إلى زيارة الأديرة » وكان يببى بجوارها المناظر 
عضى فيها ساعات طويلة20 . 
وقك للامه المسلمونث 4 فما لاموه عليه 4 أضماله الشديك للسحرب اماقدسة 
وإلحملات ضد الصليبيين مما جعل الافرنج. يستواون فى عهده على جزء كبير 


من ساحل سوريا وعلى مواقع حصينة أخرى92؟ , 


الحافظ لدين الله هاه ؛غؤه ه ١١4:9 1١١"1١(‏ م). 

لم منع سهاية الأمن الرزة خدليفته وأبن حهره » الخافظ رف الله » من أ 
يول قم ان الأرمن النتصارى 4 وأسعه )) برام . وكتب المؤرخ يوسشف 
أبن مرعى 1 على هدمأ التعيين 4 أن الشعب قبل على مضضص هذا التعيين 
المناى اانظم لمتيعة وللذوق السليم » وأن بعض رجال الخاشية ادتجوا على ذلاثك 
أخبروه بأنه لا يليق أن يتولى نصرانى الوزارة لأن من واجب اوزير أن يكون 
فى معية الخليفة فى صلاة الجمعة . ولكن الحافظ أصر على رأبه وقرر أن ينوب 

كما أن الأقباط لم يرتاحوا اوزارة برام » ذلك لآنهم كانوا ينظرون بعون 

)5* يذكر أبو صالح أن الآمر أنشأ منظرة فى دير الناهية وتوجها بقبة كبيرة (ص‎ )١( 
١9١ الخطط » جه ”ا » ص‎ )0( 
2556-1 طتداز رمازبروقة'ل 116م2 قطهل  ,ك2‎ 69 


6 


07 5 الا 23ع]-11م00//: ماما 


ل 
القلق الى ازدياد عدد الأرمن فى مصر . والواقم أن هذا الوزير لم يكتف 
باحضار أقار به واسناد الوظائف اطامة الهم » ومنحهم دخلا كييراً » بل 
شجع أهجرة أكثر من ثلاثين ألف أرسنى إل مصر . ١‏ وإلى جانب قلق 
الأقباط وغيرتهم » كان المسلمون حاقدين ومذهولين من ازدياد نفوذ النصارى ع 
اذ تعدد بناء الكنائس والأديرة حزى خيف على مستقبل الديانة الإسلامية )6©10. 
باستغلال شعو رهم الددر 1 وقال الم و فُُ هذا الشأن أن رضوات )0 أوقع 
بالتصارى وأذطم فشكره الئاس الع فأخرج الموظفين النصارى وخاصة اللرين 
عيهم برام » ثم أراد أن يكم البلاد حك مطلق » ولكن الحافظ لم يسمح 
له يذلاك ( وبعك أن كان يتتحداه باستقيال برام 2 مره 0 ياو جره عليه 
غير أن مركز برام ازداد سوءاً » فاضطر أن يرحل إلى أسوان حيث قضى 


في أيامه قَْ دير جاور يله المدينة : و برححياه زال النفوذ الأرمى من مصر , 


اعدو القاياء الفاطميين 54ه ‏ 510ه ه 1١01-1145‏ م) . 


تعود أشمية تاريخ هؤلاء الحافاء إلى ارتباطهم ارتباطاً وثيقاً بتاريخ اروب 
الصليبية . وف اليوم الذى استنعجد الدليفة العاضد لدين الله بجيوش نور الدين 
لينقذه من الصليبيين » حكم على أسرته بالزوال . 


الخلفاء الفاطميون والأعياد المسيحية . 


لم يقتصر عمل الذافاء الفاطميين على أسئاد وظائشف الدولة الرئيسية إلى 
الذميين » بل أعادوا التقليد الذى سنه محمد الأخشيدى بالاشتراك فى الفلات 
الدينية المسبحية . ولكن بينا كان الأخشيديون يشتركون فى هذه الأعاد 





6 5 5 , 7ك[ رانرمةر ‏ :مة1واار 51 قتمل ململ ماززر وقرنة رامع اناا © 
(؟9) اللطط » جزم ١‏ »6 صلاوس 
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بصفهم الشخصية ٠‏ صبغها الفاطميون بالصبغة الرسمية . فلم يعودوا 
يحضرا بصفتهم الشخصية » بل الدولة نفسها هى البّى أصبحت تحتفل 
مله الأعياد.: 

وقد وصفنا من قبل عيد الغطاس » نقلا عن المسعودى . ولما جاء المعز » 
ألغى هذا العيد ولكن لم يلبث أن أعاد العزيز الاحتفال به احتفالا عظما . 
وف عام ممع م » أى فى أوائل عصر الا كم خذاكر المفرايوف قاد م 
المستحن :2" أت السلطة امقيرت: : تتفل مركا “الغيدد الي لفسا 6 ابرقاسة 
فهد بن ابراهم » كائم أسرار الوزير برجوان . وق سنة 401 ه ٠»‏ ألغى 
الحا هذا الاحتفال بعد أن شرع فى حركة الاضطهاد الكبرى التى قام 
بها » ولما خلفه الظاهر » صرح بإقامة العيد ثانية سئة 54١‏ ه » ولكن اشتر اكه 
فيه كان اشتراكاً سلبياً » إن صح هذا التعبير » وقال المقريزى : «نزل 
أمير المؤمنين » الظاهر لاعزاز دين الله بن الخاكم » لقصر جده العزيز بالله 
لينظر الغطاس ومعه ارم . ونودى ألا يختلط المسلمون مع النصارى عند 
نز ولم إلى البحر فى الايل وأمر الخليفة الظاهر لاعزاز الدين بأن توقد المشاعل 
والثار فى الليل » فكان وقيداً كثيراً . وحضر الرهبان والقسوس بالصلبان 
والثيران » فقسسوا هناك طويلا إلى أن غطسوا . ) 

وكان الملكيون واليعاقبة يحتفلون معا بهذا العيد . وكان الملكيون خرجون 
من كنيسة القديس ميخائيل بقصر الشمع » فإذا ما وصلوا إلى ضفة مر 
النيل » وعظهم أسقفهم باللغة العربية ثم استنزل نعم الله على الخليفة وأفراد 
البلاط الذين يريدونه . ثم كانوا يقفلون عائدين إلى كنيستهم بنفس الطريقة 
الْبَى جاءوا بها حاملين الشموع والصلبان حيث كانوا يختمون صلواتمه20©) . 


ويروى نا 5 أثانان عن هذا الاسوتفال تفاصيل غريبة » فيقول أن 


)١(‏ الأنطاكى » ص ١95‏ . ويقول هذا المورخ أن الحا حضر هذا الاحتفال عدة 
مراث متنكراً . 
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البحر كان بمتلىء .بالمراكب و«الزوارق ويجتمع فيها السواد الأعظم نو نفام‎ ( 
فإذا دخل 3 » تزين المرا كب بالقناديل‎ ٠» والعام من المسلمين والنصارى‎ 

وتشعل فيبأ الشموع وكذللك للك على جوائنب الشطوط من بر سر والروضة » 
وكان يشعل على الشطوط ف تلاك الايلة كن قن الغا مشعال والفك فانويس 
وتازل رؤساء القيط 2 ابلرا كني 4 وكان ينفق 2 تلاك الا ملة من ألم وال مالا 
خصمى ُُ 07 كل ومشارب 6 وتتجاهر الناس دشرب المر وتجتمع أرباب 
الملاهى من 5 فن ورج الئاس ف تللث الايلة عن الحد ق اللهو والفرحة » 
وله يغلقى قَْ تلك الايلة دكان وله درب ولا سوق 5 وكانوا يعيك العشاء يغطسون 
فَْ مر النيل 4 التصارى فخ المسلمين سوبة 0 ويرحمون أ من يغطس قُُ 
تللك الايلة يأمن من الضعف فى تلك السنة . ) 

وهناك عيدك آلحر ى أضمية هذا العيد ٠‏ ألا وهو النوروز ؛ أى رأس 
السياة القيط طية 7 وشكا كيار المؤرحين المسلمين من أن الأقياط كانوا 2 هله 
المناسبة يفرطون فى استغلال الخحرية التى كانت منيح لم ؛ فيضرون بالأخحلاق 
51 الضرر . وكان المحتفلون بهذا العيد يأهون بصب الياه القذرة عل الكازيق 
فيقول المفريرزى عنئلك ما وصف لنا عيك نيرول سئة ل/اأاه هم ١١9١‏ ع0 
فى خلافة الآمر : «وصات الكسوة الختصة به من الطراز وثغر الإسكندرية 
مع ما يبتاع من المأاب الامذهبة والخريرى والسوادج » وأطلق جميع ما هو 
مستقر من الكسوات الرجالية والنسائية والعين والورق وجميع الأصناف الختصة 
بالموم على اختلافها وأسماء أربابها » وأضاف الئوروز البطيخ والرمان : 
وعراجين الموز وأفراد البسر وأقعاص القْر القوصى وأقفاص السفرجل » وبكل 
الهريسة المعمولة من 3 الدجاج ول الضأن ولخم البقر من كل لون بكلة مع 
حبر 3 مارق . وأحضر كاتبة الدفثر الاثياتات ا جحرث العادة به من 


اطلاق العين وااورق والكسوات على اخختلافها فى يوم النوروز » وغير ذلك 
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حل 
من يم اللأصئاف »؛ وهو أرعة كلاف ديئار ومسة عشر ألف درم 
فضة )90 , 

ويضيف المقريزى إلى'ما تقدم أن الأسواق كانت تقفل فى هذه المناسبة 
ويكاد إيه كر ا 2 الشوارع 6 وكانت توزع النقود على موظى الدولة وعللى 

وكان عيدك الميلاد ثالث عيد عتفل به احتفالا عظها فى عهد الفاطميين » 
«وكان من رسوم الدولة الفاطمية فيه تفرقة اللحاماث المملوءة من الحلاوات 
القاهرية والمقارد الى قيهأ السماث وقرابات |الحلاب وطيافير الزلا'بية والبورى 4 
فيشمل ذلك أرباب الدولة22: أصصاب السيوف والأقلام » بتقرير معلوم . 
ويقول المعو يرام انها : )0 أدركنا الميلاد بالقاهرة وس وسائر أقلم مر 
موميا جابلا يباع فيه من الشموع المزهرة بالأصباغ الملييحة والغاثيل البديعة بأموال 
لا تحصبى » فلا يبى أحد من الئاس أعلاهم وأدناهم حتى يشترى من ذلك 
لأولاده وأهله , كالوا سميها الغوائيس واحدها فانوس ٠»‏ ويعلقون منها ف 
الأسواق بالحوانيت شيئاً بخرج عن الحد" فى الكثرة والملاحة ويتنافس الئاس 
فى المغالاة فى أثمانها . ) | 

وهناك يا لحر كان التفاون به يجاوز ون جدود الاياقة 4 ألا وو 
فى النيل أصبع قديس . وكان الشعب يعتقد أن النيل لا يفيض إلا إذا غمس 
فيه سنوياً أصبع هذا القديس . ويؤكد المؤرحون أن فلاحى شبرا كانوا يعتمدون 


وكانت اللحكومة 4ق عي الأطيوة “قله أيضا عنوانة دينان ذهيا 





(1) الخطط » جز ١‏ » ص ”49# . 
(0) الخطط » جره ١‏ »ا ص 4و 4 و3992 .2 رك هط ,25 .0.] 
() نجهل فى أية سنة بدأ الأقباط يحتفلون بعيد الشبيد . 
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. بمناسبة عيد العهد » وكان هذا المبلغ يوزع على جميع أرباب الرسوم‎ 

ومن عادة النصارى ق أخيم وإذا عملوا عيد الزيتونة » المعروظف بعيد 
الشعانين » أن يخرج الفسوس والقمامسة بامجامر والببخور والصلبان والأناجيل 
والشموع المشعلة ويقفوا على باب القاخى » ثم أبواب الأعيان من المسلمين 
فيبخروا ويقرءوا فصلا من الانجيل ؛ ويطرحوا له طرحاً م( يعى يعلدوله . ) 

ولا توا الايوييون الحكم » أبطلوا جميع هذه العادات . 

+ مق مد 

لقد ذكرنا الحوادث العديدة والمتنوعة الى تتعلق بالعلافات بين الأقباط 
والمسلمين فى هذه الفثرة '»ء وأشرنا إلى أهميتها . ولكننا نشعر بعدم اهتداثنا 
إلى الطريق إذا أردنا الكشط عن الأسباب التى وجحهث سياسة هذا الخليفة أو ذاك , 

وهناك نقطة من شأنها أن تلتى بعض الضهوء على أبحاثنا . ذلك أن نظام 
الفاطميين كان يشبه إلى حد غريب الاسونية فى أيامنا هذه . وكان أتباعهم 
يحخاطون بأسرار طقوسهم شيثاً فشيتا» "كنا كانواجتمعونق اف حسب درجاتم . 

ولا بد أن تكون هناك كا هو الخال فى الماسونية ‏ كليات مصطاح 
عليها » بعضيا معروفة لدى ال+ميع وبعضها لا يعرفها 'إلا كبار الرقساء . 
ومن البديبى ألا نعرف هذه المصطلحات » ”ا أنما ستظل فى عالم الغيب 
إلى الأبد . لذلاك » فأن بعض مظاهر السياسة الفاطمية ستبق مجهولة » فلن 
نستطيع أن نجزم بأن العزيز أو اللتاكي أو من حاء بعدهما من الخلفاء كانوا 
يستودون أوامر انحافل الكبرى أو ألهم كانوا يعملون وفق ميوشم الشخصية 
ومصلاحة اليلاد 1 
لالص جميع المسلمين “قبل على ذلاك » بصفة قاطعة » تصرغات 
المعز وأعمال قائده جوهر . واكن بيدو أن الجلفاء عدلوا مبكرين عن التقرب 


من السنيين بعد أن قاموا بمحاولات فاشلة . ولما أصبح تحت تصرفهم جيش 
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كبير من أهل شمال أفريقيا » ولما عززوه بالعناصر الثركية واسلدنود 
السود » فضلوا كسب عطف الذميين الذين لم يزالوا فى ثرائهم ونفوذهم حنى 
قدوم الفاطميين » لاناثهم إلى الطبقة المثقفة المسيطرة على الأداة الحكومية . 

وهذا الفرض» لا يمكن اهماله » لأن تاريخ الفاطميين يدل على طموحهم ؛ 
وهم حكام دصر الإسلامية الذين قطعوا علانية » دون سواهم » صلم عركز 
اللحلافة العباسية وأعلنوا سيادتهم السياسية والدينية . وكل حاكم ف أستهم 
أراد أن يوسع رقعة إمبراطوريته » وكل واحد منهم أراد أن يخلد ذكرى عهده 
ببناء مسجد فق غاية الروعة أو قصر فخم ٠‏ وكل واحد منهم عاش عيشة 
كلها ترف ورفاهية . وإذا أحصينا مع المقريزى ثروة الخليفة المستنصر أو 
خزائن الفاطميين وتحفهم التّى بها الثوار » يخيل إلينا أننا نقرأ كتاب ألف 
ليلة وليلة . 

وكان الفاطميون هذه الأسباب فى حاجة ملحة إلى المال » أى إلى إدارة 
منظمة تقوم على عاتق موظفين أكفاء ويخلصين » يقومون بحباية الضرائب 
فى همواعيدها ويعملون جاهدين على أنماء الثروة الاقتصادية . وكان الأقباط 
عل استعداد تام للقيام سهذا الدور خير قيام . 

فلا يأس الفاطميون من اسيّالة السنيين إلى جائبهم » لحمودهم نحوجي » 
ولمسوا إخلاص النصارى الذين كانو يمجمعون بين الكفاءة فى الأعمال الحسابية 
وحباية الضرائب وبين المهارة فى إتقان الصناعة ٠»‏ أرادوا أن يردوا حميل الأقباط 
الهم » فأظهروا هم تساعا للا حل له , 

غير أن هناك نقطة ما زالت تقلقنا : لقد أثار المعر ء وهو أول تحليفة 
نزل مصر » إشاعات -ول وفاته 5 ولم يتردد فيها التاريخ القبطى حيث يقول 
أن هذا الخليفة ترك المحكم 
تساميح العريز مع النصارى درجة تدعو إلى الدهشة بالنسبة إلى عصره ؛ 
أما التاكي » فانه اختتى بعد أن تردد آخر شهور خلافته على الرهبان وأصلح 


بعد أن اعتنق المسيحية ؛ ومن جهة أخرى »© بلغ 
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الأديرة والكنائس ؛ ثم يأتى الظاهر » فيضع قانوناً للردة » ويليه المستنصر 
الذى أرسل فى طلب الوزير الأرمنى بدر اللءالى ؛ أما الآمر » فقد زار الأديرة 
وزينها وأهمل محاربة الصليبيين ؟ وأخيراً خاطر الخافظ بحياته ليحمى وزيره 
بجرام النصرانى . هل نستطيع أن نجزم بأن الإفراط الذى وقعت فيه هذه 

الأسرة كان يبرره فقط إخلاص التصارى لا ؟ 

وقد نال الأقباط فى هذا العهد الحد والثروة والحظوة والسلطان إلى أن أدى 
غضب الشعب عليهم إلى اضمحلال تفوذهم . ذلك لأن الأقلية الديئية استغلت 
ثقة الخلفاء لم ليفوزوا بأكبر نصيب من التسامح للذميين » بِينا أظهروا عدم 
مبالا نهم » بل جهر وأ بعدأومهم للأغلبية الدينية . 

وق استطعنا » بفضل تاب ١‏ قائون ديوان الرسائل ) لابن الصيرف » أن 
نكون فكرة عن طريقة العمل فى المصالح الأميرية . وهذا ما يقوله المؤلف 
عن التأشيرات البى كانت تكتب على العرائض : «١‏ فلعهدى بااتوقيعات » 
يكتب على بعضها « يعرض » وعلى أكثرها « بجدد عرضها ) » وما أشبه ذلك 
من الفوارغ الى لا معبى لما وتعاد إلى أكتدا بها ء فإذا كتبوا غيرها وقع عايها مثل ذلاث 
أيضاً » وأما دلا سبيل إلى ذلك » فهى لفظة قد اعتادها حتى أو الس 
تنصرالى أن يسلم 
لها . لوقع على رقعته : « لا سبيل إلى ذللك » . ولا يوقع إلا فما كان تخطيطه 


الجزية على الذمة أو عمارة الكنائس ٠»‏ مما أشبه ذلك لكون بعض من يوقم 


أو مسا أن ع شهدا من ماله ف أرض مياحة يه مالاك 


فيها نصرانياً 60 

ولا عجب ذلك » فإن الأقباط كانوا يأملون فى ذلاك الوقت باسترداد 
النفوذ الى كانوا يتمتعون به عئل مأ فتح ابعرب موس . ف اضطهدهم الحا كم 
فكروا فها آلو إليه من بؤس وأسفوا على الجد الذى بلغوه قبل أن ينحدروا 
إلى الظلام الخالاث . 


2:0 مصر » صطبعة الواعظ » ه١٠9١‏ )» ص ٠واو‏ ١ه!‏ 
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موقم ا لصّلِيسِين من الينصارى 


سياسة صلاح الذين والأن بتي نإزاء الاقياط 


إن ضخامة الوسائل البى أعدها الصليبيون وتعدد هجائهم تدل بلا شاث 
على أن الحروب الصليبية كانت محاولة و نفوذ الإسلام فى الشرق . فقد 
شنت هذه الحروب أول ما شنت لانتزاع حماية القبر المقدس من اللخلفاء » 
ولكنها ما لبغت أن تحولت إلى قتال عام بين جيوش الإسلام وجيوش المسيمحية » 
أى بين الشرق المسلم والغرب المسيحى . 

ما تحدثنا عن الفتح الإسلاى » حاولنا أن نحدد موقف الفائح واستعداد 
الشعوب المهددة بالغزو . كذلاك سنحاول أيضاً تحديد سياسة الغزاة » أى 
الصليبيين » نحو النصارى فى مصر » وموقف النصارى منهم . غير أن 
المستندات البّى عثرنا علبها قليلة . ذلك لأن النصارى فى الشرق » وخاصة 
النصارى فى مصر » فقدوا نفوذهي » ها بينا ذلك » مما دعى مؤرخى اسلتروب 
الصليبية » سواء الشرقيين منْهم أم الغربيين » إلى أن يصرفوا عنايتهم إلى غير 
مصير الأقليات الدينية . فل يذكروها إلا مصادفة » هما أنهم لم ينوهوا إلا 
ععلومات سطحية . 

لذلك نرى أنفسنا مضطرين إلى الالتجاء إلى طريقة الاستنتاج . ومع 
كل » فسنحاول » بما تحث أيدينا من وثائق قليلة » أن نعطى فكرة دقيقة 


إل حد ما عن هذا ا موضوع : 
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جهل الصليبيين وتعشوتيم . 


كان الصليبيوث فرساناً لا يخشون الموث » مهروا فى فئون المبارزة والقتال » 
وكانوا يرتكزون على شجاعتهم وغلظتهم لاظفر بالعدو والانتصار عليه . وكانوا 
يأنفون ٠‏ ازهوهم وكبريائهم » الالتجاء إلى الطرق السلمية أو الدبلوماسية 
ليصلوا إلى رغباتهم . ويقول المؤرخ «١‏ ميشى ») 4ندمطه:24: ١‏ كان البارونات 
والنبلاء جهلون » لغلظتهم » الكليات المعبرة عن حقوق المرء » وكان أفق علمهم 
قاصراً على ميادين اسلتروب » وهى سياسة الأمراء والدول فى ذلاك العصر 2090© , 

وينقل إليئا «ميشو» » من بين ااروايات القديعة » هذه القصة البى تكشف 
لنا عن عقلية هؤلاء الفرسان فى القرون الوسطى . « ببيها كان عدد من الأمراء 
الفرنسيين يقومون بفروض الاحترام للإمبراطور ١‏ الكسيس » ساعة امتف اك 
له » ذهب الكونت «روبير دى بارى ) وجلس يحانيه فأمسكه « يودوان 
دى هينو » من ذراعه وقال له : «اعل أنه يحب احترام تقاليد البلاد الى 
نقدم إليبا . ) فأجابه «(روسر ): (أحقا تقول ؟ كيف يجلس هذا الفلاح 0 
يقف هذا العدد الكبير من القواد العظام ؟ » وأراد الإمبراطور أن يفهم محمى 
هذا الحديث . فيا انصرف النبلاء من عنده » استبقى « روبير ) وسأله عن أصله 
وعن وطنه . فأجابه : «إنى فرنسى ومن أعرق النبلاء » وإنى لا أعرف إلا 
شيئاً واحداً » ذلك أن يوحد بالقرب من كل كنيسة ساحة يذهب إليبا كل 
من حرق شوقاً لإظهار شجاعته . وقد ذهبت إليها عدة مرات © فلم يرق 
أحد على منازلئى 00© , 

فالصليبيونإذن ورطوا أنفسهم فى مغامرة خطيرة للغاية لاعّادهم على 
السيوف فقطا . وإذا أدى لياس إلى زيادة عددهي بكثرة » فإن ايوش 


(00-: .2 1 ركم كاه دمل 2711016 
ين 1601-2 .2 1 وازره10 
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تحركت دون أن تتخد أيه حيطة . وقد تقدمها جمع غفير من اللحجاج غير 
ا مسلحين » فهبوا متأثرين بخطب بطرس الراهب وبتعصبهم الدييى » فواجهوا 
الموت بارتياح » وقد أبادهم الأتراك تقريباً عن آخرهم . 

وسافرث بعد ذلك جيوش البارونات المسلحة » وقد بلغ عدد جنودها 
نصف مليون تقريباً غير أن النظام كان ينقدها » ولم يكن عليها قائد واحد ع 
وكان الحلاف فق كثير من الأحيان يدب بيهم » وكان كل فريق ييل إلى 
العمل حسب هواه » فتتحمل الخيرش من جراء 38 مضايقات خطيرة وخسائر 
فادحة رثم تفوق قواته على فوة المدافعين المسلمين . ا أن ملابس اند 
كانت ثقيلة بالنسبة لمناخ بلاد حارة كفاسطين » تم إنهم لم يفكروا فى استقدام 
أسلددة للحصار » بل عرقلوا عمليا” يانهم الحربية بيش من النساء » عطل حركاتهم 
وأبعلاً تقدمهم واستهللك قم : 

ثم إن الصليبيين كانوا يجهلون طبيعة البلاد الى اجتاحوها » وكائوا 
لا يستعينون فى أغلب الأحيان بالمرشدين أو الأدلاء . وهناك رواية » نجهل 
مصدرها » تقول إن أحد الوطنيين » واسمه قراقوش ١؟)‏ » هو الذى لفت 
نظر « فيليب أوغست » إلى أن مصر مفتاح سوريا : ومن ذلك الحين » 
تعددت حمالات الصليبيين على وادى الثيل بقصد قطع دابر هجاث العرب 
والاستيلاء على بلاد مشهورة بثر بتها اللتصبة262© . ولما دخلوا الأراضى المصرية » 
كانوا أبعد الناس معرفة بأحوال فيضان النيل وما يترتب عليه » فتقدموا غير 
مبالين بالعواقب » حوى حاث موعك فتتح السدود ففاضت الثر ع والقئوات 
وحاصرت جيوشهم واضطرتهم إلى التسلم . و بلغ بهم ابخهل ينظ البلاد السياسية 
حد” إطلاقهم على الوزير الأفضل شاهنشاه لقب « ملك بابليون )0© . 

زد على ذلك أن عدم استعدادههم الدباومايى كان أشد خخطورة عليهم 
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من عدم لد السكر: 2< ذقك. هب" الصلييوكن لإنقاذ :0" الكسيس»‎ 
إمبراطور بيزنطيا من الخطر العمانى . ولكن فائهم أن يأخذوا منه الغمانات‎ . 
» الكافية . فلا وصلوا إلى ضفاف البسفور » فاجأه الإمبراطور بسياسته المائعة‎ 
وى‎ 
البيزئطية اتنظم مرورهم بأراضيها إلا قبيل احملة الثالئة‎ 


شلك صبرهم شيك , وم يتخدوا الايطة يعقك معاهمة مع الإمبراطورية 


م كان الصليبيون يجهلون كل شىء عن البيزنطيين الين اشمروا بسعة 
الحيلة بقدر ما مهروا فى فن الدبلوماسية » وكانوا يعتبرون شعوب أوروبا 
شعوباً بربرية » ويعتزمون التخلص من الصليبيين بعد أن يأمنوا خطر 
المسلمين ويجنوا ثمرة انتصاراتهم . ولما رأوا أن قوات الغرب لا تكنى ادرء الأخطار 
عن إمبراطوريتهم » أسرعوا إلى ترضية الفريقين المتحاربين . فعقد « إسدق 
الملاك » معاهدتين فى وقت واحد : الأول مع فريدريك الثانى » «الثانية مع 
صلاح لفون الأإيوى 1 

وكيف يطلب إل رضال عسكريين : جل" ضهم التبارى قى ساحات 
القتالك » كيف يطاب إايهم' أن كارا رد النماقة المتقةة أى آذ سقفلا 
العروض التّى تقدم إليهم من شعوب أخرى »: كالتثر مثلا » لعقد محالفات ؟ 

أكان فى استطاءتهم أن يدركوا أن الشرق الإسلاى لم يكن متحداً حيْنا 
فيه ؟ وكيطف يدركون » مع جهلهم التام بالديانة الإسلامية » أن خلافتين » 
ما زالتا قويتين » تتنازعان السيطرة على العالم الإسلاتى : الأول فى مصصير : 
وهى اللخلافة الفاطمية الشيعية » والأخرى فى بغداد » وهى الللافة العباسية 
المة ؟9 

ومع ذلك » فإن الصليبيين كان قى مقدورهم الانتصار بلا شلك ولا عناء ) 
لو كان أمامهم العرب دون سواهم . . واكن الأتراك القادمين من آسيا تدخلوا 
ف الأأمر - مستوى قوة اللاافاء المتخاذلة » فرججحوا بأ.لاك كفة الإسلام 3 


هذا ار 5 9 انضوائهم تبحك لواء العباسيين حولت عليهم عداوة الصليبيين 
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والفاطميين وبعض الإمارات السورية البّى استغلت الفوذبى السائدة لإعلان 
استقلاها . 

حمق الفاطميون ما لم خطر يال الضلببيين © قاريناوا إأهم وفداً لعقد 
تحالف بيهم . ولما وصل الوفد الفاطمى عند الصليبيين » كانوا وقتعل يحاصرون 
أنطا كية . وترك لنا « روبير لوموان )0© قصة رائعة عن هله المقابلة » ويقول : 
وحاول اللنود المسيحيون أن يفوا عن المسلمين ما تحملوه من بؤس وشقاء » 
فتز يوا بأزيائهم النئفيسة وحملوا أحمل أسلحتهم . . . واستقبل رؤساء اليش 
الوفد المصرى نحت حيمة بديعة . وقال الوفد صراحة فى خطابه ان الكليفة 
١‏ يفكر أبداً فى إبرام محالفة مع المستحية إلا أن انفضارات: الصليبيين 
على الأثرا الك » ونم أعداء سلالة على بن ألى طالب الألداء ؛ جعل الخليفة 
يعتقك أن الله تعالى قد أرسلهم إلى آاسيا قصاصاً وعدلا . 

وكان الخليفة المصرى على استعداد ليتقرب من المسيحيين المنتدرين » 
ويدخل فلسطين وسوريا نحيوشه . ولا عام أن كل ما يرجوه الصايبيون هو 
الاستيلاء على القدس » وعد بأن يعيد الكنائس إلى سابق مجدها وإقامة 
الشعائر فيها » وفتح أبواب المديئة المقدسة بلتميع اجاج على أن يأتوا مجردين 
من الأسلبحة وألا يقطنوا فيبا كس من شير )© 

كان بمكن أن يعتبر ما عرضه الوزير الأفضيل شاهنشاه أساساً للمفاوضات 
إذ كان الفاطميون مبتموث 00 ماية حدود مدير الشرقية باستعادة فلسطين 
ال -وتستة .ني أيدى" الأتراك م كان نفوذ الأقليات الدينية » أو بالأحرى 
النفوذ الأرمبى فى مصرء قوياً فى ذلك الوقت » لأن سلطة الخليفة كانت 
معدومة . وليس عستبعد على الفاطميين » الذين ذهبوا بتسامحهم إلى ترقية 
النصارى إلى رتبةالوزارة » أنيتحالفواعسكرياً مع المسيحيين لإنقاذعرشهم المتداعى 


غير أن الصليبيين م يكونوا فُُ مستوى يسمح ذم أن سلكوا سياسة وأسعة . 
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ولا نعجب إذ رأيناهم يحيبوا بأسلوبهم الحشن : «لم نقدم إلى آسيا لنخضع‎ 
لأوامر المسلمين أو نتقبل حسناتهم . وعلى كل » فإننا لم ننس إهانات المصريين‎ 
الحجاج الغربيين . وما زلنا نذكر أن النصارى » فى خلافة التاكي » سلموا‎ 
إلى الحلادين » وأن كنائسبم هدمت » ولا سيا كنيسة القيامة من أعلاها‎ 
إل أسقليةة واد[ المتعفيق” يتن أن .يتوليا بأنفسهم حراسة القدس‎ 
» ويتحكوا فبها . اذهبوا وقولوا لمن أرسلكر أن عليه أن تار الحرب أو السلم‎ 
قواوا له إن المسيحيين المعسكرين أمام أنطاكية لا يبابون شعوب معير ولا‎ 
الحبشة ولا بغداد » وأنهم لا يتحالفوا إلا مع الدول الثى تحترم القوانين‎ 
: العادلة وأعلام يسوع المسيح )20 . ومن عجب » رغماً عن ششونة الإجابة‎ 

إن المفاوضات ١‏ تقطع 4 ا صاحيثت بعثة مسيعحية الوفك الإسلابى إلى مصر . 

ونقول بعك ذلك إن الحلف الذى عرضته فصر على الصليبيين ىع 
لا يذكر بالنسبة للذى عرضه » فما بعد » التثر على الملك لويس التاسع ' 
والواقع أن عددا كبيرا فن: الثاز ' اعفتق 'الديق اميد : تنحة: كارو القساسة 
النسطوريين 6 3 أ وحة جنكيز دان المسيحية م تزل تطالب زوجها بالتساميح 
مع أبناء دينها » والتحالض مع الصليبيين . ولو أن هذا التحالف قد أبرم » 
لا استطاع الأتراك أن يصمدوا طويلا أمام القوات المتحالفة . ولكن الصليبيين 
اهملوا هلا العرض الى كان من شأله أت دحيم اللإمبراطورية اللاثينية الشرقية 
الآيلة لاسقوط » بل عمدوا دانماً عل زيادة أعدائهم وإشعال نار البغضاء ى 
قلوب حلفاثهم . وهكذا أراهم » أثناء الحرب الصليبية الثانية » ينقلبون على 
والى دمشق » حليفهم الطبيعى لأنه كان عدو الأتراك » بدلا من أن يباجموا 
قوات نور الدين . 

ولا يعنينا أن ندعل فى تفاصيل الخروب الصليبية . وكل ما نرجوه من 
عرض الحوادث السابقة » أن نبين عدم استعداد الصليبيين عسكريا وسياسباً 


© 57 .2 1 رللتقداع 1/1 


07 5 الا 23ع]-11م00//: ماما 


١64 

قبل دخوطى فى هذه المغامرة الكبر ى » وذلاك بسبب جهل تنظيمها التام . 
ويقول المؤرخ الحديث ١‏ رينيه جروسيه ):موعددمءك فىهذا الشأن : « لقد توغل 
البارونات الفرنجة بدون استعداد فى هذا العام الإسلاى المتراى الأطراف 
والمعقد أشل 0 وكان عليهيم أن برتجلوا النظى لإنشاء دولة » ويتبعوا 
سياسة ثابتة إزاء الأهلين » ويبتكروا نظاماً إداري؟ ينسج, مع البيثة 200 , 
وكلمة الارتجال هى خير ما يعبر بها فى هذه المناسبة لأن الصليبيين ل يكوزوا 
قد أعدوا أية خطة . ولكن الظروف هى البى أملت عليهم موقفهم . فكانوا 
أبعد الناس عن التفكير فى الاستعانة بتصارى الشرق قبل بدء الحملة . 
وعلينا حيقل أن نقتصر فى يثنا على دراسة علاقة الصليبيين بالأقليات الدينية » 


وهوما يبمئا . 


الصليبيون والنصارى الشرقيون . 

ليس بالإمكان أن ننظن إلى موقف التضارى "من الضليبيين نظرة عامة:. 
ويحب ألا يكون القيبز بين اليعاقبة والملكيين » ولكن بين اليعاقبة وبين سائر 
الخاليات المسيحية فى الشرق. ذلك لأن اليعاقبة السوريين الذين بلأوا إلى 
مصر عند اقتراب الصليبيين من سوريا » خوفاً منهم » لم يلبثوا أن عادوا إلى 
باوادمم 


ليس من العسير أن ندرك سبب ذلك . فى أوائل القرن العاشر الميلادى 


بعد أن استقر الموقف فى القدس©9© . 


اجتاح البيزنطيون بقيادة « نقيفورفوكاس ») ونائبه « جان تزعيسيس ») مقاطعة 
صقلية وثمال سوريا » ثم لبنان » حيث أوقف الفاطميون تقدمهم . واحتفظ 
البيزنطيون بأكبر جزء من الأراضى البَى احتلوها مدة مائة وخمسة عشر عاماً » 
وأخذوا يحلون بالتدريج العناصر المسيحية فى تلك ابهة محل العناصر الإسلامية . 





59 .ص رآ ,كممهكةهون) 0425 12510176 


فيه را7 كلاق 06 كملةادممل عوعلمرى 5ه[ 82 701505 كمماتااط 876721215 كقط يستاممكط غططاكه 
88 .عم - .270 رمدو قدأمف لمصدول 


07 5 الا 23ع]-11م00//: ماما 


1 


وحدث قبل ظهور الصليبيين مخمس عشر سنة أن انتزعت القبائل التركية : 
تحت قيادة طغرل بلك » هذه الممتلكات من البيزنطيين . فن الطبيعى إذن 
أن تخف الشعوب المسيحية فى أرمينيا وآسيا الصغرى وسوريا إلى استقبال 
الصليبيين » خخاصة وأنهم لم يأتوا إلى الشرق إلا تحقيقاً لحدف ديى » وهو 
تحرير القدس » موضع تقديس المسيحيين أحمعين » وتلبية لدعوة الامبراطور 
البيزنطى « الكسيس كومنين » . 

وكان الأرمن أول من ساعد الصليبيين أثناء اجتيازهم آسيا الصغرى » 
ويقول «ميشوا) : (لم يكن «بودوان») فى حاجة إلى مرشدين فى بلاد كان سكاها 
يعرضون عليه مساعدتهم )290 . وقد التسخبه سكان الرها المتحمسين ملكا 
عليها » ولا قدم إليها » ذهب إليه أسقفها وائبى عشر من وجهائها وأخذوا 
يحدئونه عن ثروة الأردن تحريضاً له على افتتاحها . 

وحذا اللبنانيون حذو الأرمن » فقدموا مساعدتهم للفاتح وكانوا له خير 
معين 59© . ١‏ وكان يوحد وفقتئذ ببيروت عدد كبير من النصارى الملكيين 
واليعاقبة » ول يترددوا جميعا فى مناصرة الصليبيين وصاهر وهم عن طريق الزواج ؛ 
فزاد عدد الأسر الأوروبية . وكانوا يؤلفون أغلبية الأطباء والصيادلة فى اليش 
وفى معسكرات الصليبين . أضف إلى ذلك أنهم كانوا يضطلعون بأععال الترجمة 
فى مختلف الدواوين 2206 . 

وقد ارتاح الصليبيون واطمأنوا لموقف هذه العناصر »© إذ أنهم وجدوا فييم 
حلفاء مخلصين فق قلب الإمبراطورية الإسلامية . وعلى أى حال ٠»‏ فان 
الصليبيين أظهروا شعور العطف تحو جميع النصارى على حد سواء » فلم 
يكن أمامهم إلا عدو واحك + وهو المسلم ا 
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وكتب ميخائيل السورى » الأسقف اليعقونى » فى هذا الصدد قائلا : 
ولما اجتاز الصليبيون البيحر » اجتمعوا يا على أنفسهم أمام الله 
بأنهم لو دخلوا القدس سيعيشون بسلام مع متاف المذاهب المسيحية وسيوزعون 
الكنائس والاديرة على حم يع الطوائف المسكية:.: . 4108 خيو 5 نشوة 
النصر جعلهم ينقضون بعض وعودهم . «فلا احثل الصليبيون مدينة أنطاكية » 
طردوا الأروام فق كنائسهم 0 » وطردوا أساقفم : ْم عينوا بطريركا 
وعدة أساقفة من اللاتين )0© . ويؤيد مبّى الرهاوى هذه القصة وينم 
اللاتين المتتصرين بالاستيلاء على أديرة الأرمن والروم والسوريين واللهورجيين0»© 
ولكنبا أعيدثت إأهم بعد ذلك40) 0 حدثنا ميخائيل السورى عن العلاقات 
بين مسيدحى الشرق والغرب »ء فقال : و كان يوجد أساقفة من اللاثين فى 
أنطاكية والقدس بعد أن اسحتل الصليبيين هاتبن المدينتين. ولكن أساففتنا 
كانوا يعيثون بينهم دون أن يضطهدم أحد أو يسوء إليهم . ولم يثير الافرنج 
صعوبات فيا يختص بعقيدة سائر النصارى ول يحاواوا أن يفرضوا حلا واحداً 
لاتحاد 5 الشعوب الى تعتئق المسيحية بل كانوا يعتبرون كل من يعبد 
الصليب مسيحياً » وذلاثك بدون تحقيق ولا امتحان سابق )640 . 

وها يدل أيضاً على تسامح الصليبيين مع اانصارى الشرقين » الطاب 
الذئ أرسله وحهاقم إلى البايا « آوربانوس »© يدعونه فيه إلى زيارة القدس . 
وقالوا ىق هذا اللخطاب : ( . . . لقد هزمنا الأتراك وااوئئيين » ولكنا لا نستطيع 
أن نستعمل العنف مع 0 من الروم والأرمن والسريان «اليعاقبة . 
تعال وحطم بتفوذك الذى لا مثيل له الإلحاد كلها )0 . 
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أضف إلى . ذلك أنه على أثر قيام المذابح العظيمة الى كانت سبباً 
فى إخلاء مديئة القدس من سكانها المسلمين انين سبق طم إبادة العناصر 
النصرانية » قرر «١‏ بودوان » تعميرها بالنصارى الشرقيين . فعرض على السريان 
والروم القاطنين فى الأردن أن يقيموا فى القدس دون أن بعتم بالمذهب الذى 
يعتنقونه . وكذلك كان الوثام تامآً أو يكاد يكون بين مسييحى الشرق والغرب 
فما عدا يعاقبة مصس . 
ْ ومن جهة أخرى » يشبد الرحالة ابن جبير » المعروف بعدم ميله 
انسارى ء أن الصليبيين كانوا يعاملون المسلمين معاملة حسئة » إذ قال : 
١‏ المسلمون مع الأفرنج على حالة ترفيه » نعوذ بالته من الفتنة )620 , 
ببى علينا أن نبحث موقف اليعاقبة فى مصر » ويبدو أن قلة المستندات 
والخلى بين الملكيين واليعاقبة فى روايات المؤرضين لا تمكنا من الؤصول إلى 
رأى قاطع فى هذه المسألة . إلا أن أحد القرارات البّى اتخذها الصليبيون 
إزاء الاقباط يلى شيئاً منالضوء على هذه المسألة . لما احتل الصليبيون القدس» 
منعوا النصارى المصريين من الج إلى هذه المدينة بدعوى أنهم مأحدون . 
ظ وكتب أععد المؤرحين الأقباط يشكو من هذه المعاملة قائلا : «لم يكن حزن 
اليعاقبة بأقل من المسلمين » » ثم قال متحسراً : « بأى حق ينع التنصارى 
الأقباط مر الحج إلى القدس أو الاقتراب من المدينة ؟ إن الصليبيين يكرهوننا 
كا او كنا ضلانا عن الإيمان القويم )0© , 
وقد ذكرنا أن الصليبيين لم يظهروا أى تعصب نحو المذاهب المسيحية 
الأخرى . فلاذا أظهروا هذا التعصب نحو المصمريين وحدهم ؟ هل لسوا أثناء 
وجودهم ف الشرئ حقد اليعاقبة إزاء الملكيين ؟ إن هذا الحقد الذى بدأ منذ 
حركة ديوسقوروس وامتد إلى مباية القرن التاسع عشر يجعلنا نميل إلى الاعتقاد 


. رحلاث ابن جبير » طبعة ليدن » الطبعة الثانية هء ص 9ل!4؛‎ )١( 
. (؟) رينودو )ا ص كلا؛‎ 
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أن اليعاقبة المصربين لم يرناحوا كثيراً لوجود الحيوش الكاثوليكية فى الشرق20© , 

ولكن » هل وجهة نظرهم هذه أعفتهم من عنت المسلمين ؟ 

تنيت م الصليبية الأول » لم يسجل التاريخ أية مظاهرة ضد 
الأقباط#بالرغم من اشتراك» ابلبيوش الفاطمية فى القتال دفاعاً عن القدس 
التى التزعتها من 5 ظهور الصليبيين » ذلك لأن 0 شاهنشاه 
بن بدر اللهالى كان كم البلاد تحت الفاطميين . 

ولا عرف الصليبيون طريق مصر » توالت اعتداءاتهم على الأراضى 
المصرية . وى هذا الأثناء » أنحذ سلطان الفاطميين ف الأفول » وبلغ الضعف 
بالخلفاء مبلغاً جعلهم مخضعون لمكم الوزراء إلى أن جاء اليوم الذى استنجد 
فيه العاضد بنور الدين » ما كان من صلاح الدين قاتئمقام نور الدين إلا 
أن دخل بعساكره الأكراد وادى النيل ليطرد منه الفاطميين والصليبيين . 

ويقول تاريخ البطاركة أن فى فثرة الانتقال والفوضى واللروب الى 
أعقبت طرد الفاطميين » عمل الأكراد ثانية بالقوانين الخاصة بزى الذميين 
واطخت الكنائس بالوحل وكسرث الصلبان » وتدل كثرة الذين اعتنقوا الديانة 
الإسلامية من المسيحيين فى هذا العصر على حدوث اضطهادات 0" . 

وبحق لنا أن نتساءل هل كان صلاح الدين و ذلك القائد الذى اشتهر 

فى الغرب بالتسامح مع رعاياه المسيحيين ؟ هذا ,أيهم إلى الآن إذ يذكرون 
له ما كان يكنه من احترام لاعداثه الافرنج . ولك مهم يعو زهم البرهان . وأخيراً 
أراد أحمد زكى باشا 29 أن يظهر التسامح الدينى اؤسس الدولة الآيوبية» فل كر 
لنا أن اليعاقبة فى معبر كانوا يتتجسسون لساب صلاح الدين . ولكن هذا 


(1) لم يسمح 2 بد الحرب الصليبية السادسة .بإصلاح كنائسهم بعكس اليعاقبة الذين 
الوا بعضش. تسبيلاث تتعلق بطريقة معيشهم فى حين أن أجبر الملكيون على اتباع قوائين فيها 


إهانة طم . 
2١ 02‏ رأهأءتتقصم كا ' 
49 جلة اجمع العلمى المصرى عام * ١4١‏ تستشعلوان : عمنللهطهاد8 ذ ع06016 عنوتع قد عصددهت 
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. الدليل يعزز فقط وجهة نظرنا عن كراهية اليعاقبة لشعوب الغرب‎ 

وله لنسى أن صلاح الدين عيدو عق اليوم الذى عيئه الخليفة العاضك 
1 بدلا من ١‏ شير كوه © أمراً ير م على االحميين شغل وظائف الدولة : 
ولما كان صلاح الدين متديناً » فلم يحاول تحرير مبادئه . وكان يحذو فى ذلك 
حذو أخيه الأكبر نور الدين الذى كتب ذات يوم إلى الخليفة العبامى : 
و إن المسلمين حكوا حسيائة عام ولم يسوءوا خلاها إلى النصارى . أما الآن ء 
وقد انصرمت هذه الأعوام » يحب ألا يبى هؤلاء اانصارى فى الإمبراطورية 
الإسلامية » ومن لم يسام منهم يقتل . » فأجاب اللحليفة : « إننك ل تفهم تماماً 
أقوال النى وأن الله لا يأمرنا أن نقتل من لم يرتكب السوء )220 . ظ 

ولا نستطيع ارم بأن صلاح الدين كان عدي أو أنه كان يضطهد 
النصارى 4 غير أننا لعاقك ا كان يء مهيل الهم بأى حال من الأحدوال 5 
وذلك رغم استخدامه لعدد من الكتاب التصارى » خصوصاً وأنه لم يمنح أحدهم 

ويصف المستشرق « رينو ») 4سسهصنعج السلطان صللاح الدين بالعبارة 
الانية : ( لقند تنازع حكه عاطفتان : الطموع وكرهه لانصارى . والغريب 
أنه لم يكره النصارى كأفراد بل كان يكرههم كأمة , فليا هزمهم سرعان 
ما تغير موقفه نحوهم . وآبة ذلك أنه لم يكتف بالتساميح مع أقباط مصصرء 

عددم فى ذلك الوقت كييراً نوعآ ه يه أ و 
وكان دم ف ذلك الوقث بي نوعا اا دواكيةه : رام عهايم وجعل 
بعضوم 2 لم270 ١‏ 

كن )) ريلثو 0 رأية هذا اعيادا عل موقف صلاح الدين من التشيارفى بعل 
فتحه مدينة القدس » وقد نصت شروط التسايم على ' أن المسيحيين الافرننج 


يعثير ونث يحيم عرق درب وعلييم دفع الدية الخربية إذا أرادوا فك هذا 


)١(‏ ميكائيل السورى ©» جح ” ص ”؛”” لاه 
(90) 36-7 «أفمامة عل مان 16 7د 6م1إصلال 
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الآمن.. ويضيف اين الأثين » الذى عاصر الخروب الصليبية » إلى ذلك قوله : 
« أما الفرنج من أهل 0 » فإنهم أقاموا وشرعوا فى بيع ما لا بمكهم حمله 

ن أمتعتهم ووتخائرهم وأموا لهم وما لا يطيقون حمله وباعوا 5 بأرخص الذن 
فأشتراه التجار من أهل ا واشئراه النصارى من أهل القدس الذين 00 
بن الفرنج ء فإسهم طلبوا 000 بككهم من المقام فى مسا كنهم ويأحذ 
نهم الخزية فأجابوم إلى ذلك » فاستقرواء فاشتروا حينةذمن أموال الفرنج 06©. 

على أن تسامح صلاح الدين مع النصارى الشرقيين يعود إلى أن هؤلاء 
النصارى سهلوا له مهمة الاستيلاء على بيت المقدس وذلك بإلحاحهم على 
الظليييف: ,أن" لعزا القينة 2 و1 كان عددهى يفوق عدد الصليبيين فقد 
فكوا من تحقيق رغبه 52 

وبالاظتصار نقول إن صلاح الددين رفض الاعتراف بالامتيازات الى 
حصل عليها النصارى فى عهد الفاطميين . ومن المحتمل أن يكون إخراجه 
الذميين من وظائفهم هو © ها يقول المسيو فييث : « بمثابة حركة تطهير 
أجريت ضد الفاطميين أكثر منها بغضآ ضد النصارى . » ولككن صلاح الدين 
لم يتوان فى إلغاء اشتراك الخلفاء فى الأعياد المسيحية » ذلك التقليد الذى كان 
رسعت جدوره فى البلاد22© , ومهما يكن من أمر » فقد بدأ السلطان فى نظر 
الأقباط سا كا عادلا ورئفاً » إذ أن وجوده ى احكم منع عنهم بلاعاً كثيراً 
وأوؤقف حركة التخريب . ولولاه لاستمرث الفوضى فى البلاد . ثم إن الأقباط 


210 الكامل فى التاريخ » القاهرة » المطبعة الأزهرية » سنة 1.#١1هغ؛‏ ج١١‏ ص ١ه8‏ 





(؟١)‏ رينودو »ا ص ه4ه. 

(” ) يقولٍ « اميليئو » أنه على الرغم من أن الحكم الأيوبى لم يكن قاسياً على النصارى بالنسبة 
لعهود أخرى » فإنه من الملا حل أن حالة 0 تغيرت عما كانت عليه أيام الولاة أمتال عبد العزبز 
بن مروان . ويقص علينا إمبلينو عن مؤرخ قبطى أن أنحد التجار الأفباط » وأسمه سنا » دروم 
من مسلمة » ولا كدم على فعلته أراد أن يسنشبد ء فأثار عليه غضب اللاهير . واختم المؤرخ 
القبعلى قصته قائلا : « صل لأجلنا أيها الشبيد العظى لأنك تعرف فى آية ضائقة يعيش الأقباط » 
: فى خلة المع الملمى المصرى سنة هلام ١‏ : 5ماطمه فامعتصتومك نعط ) 
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فرحوا لأن صلاح الدين ألغى الضرائب الحلالية العديدة الى أعادها آخر 
الحلفاء الفاطميين . 
وبعد أن توق صلاح الدين »واجه الأيوبيون حملتين صليبيتين خطيرتين على 
مصر : الحملة البى شنها «جان دى بريين » مصدهنء8 وحملة الملك لويس التاسع «ؤ 
لما نزل «جان ذى بربين » علوساحل دمياط واحثل المدينة » قلقت السلطات 
المصرية وأخدل أولياء الأمر يتساءلون عما إذا كان التنصارى فى مصر سيستقبلون 
الافرئج يحفاوة كا استقبلهم النصارى الأرمن والسوريين ؛ وتساءلوا أيضاً 
هل من اللكمة أن حولوا دون هذا التعاون الذى قد يؤدى إلى عواقب خطيرة 
بالنسبة إلى المسلمين . وما زاد المشكلة تعقيداً أن كان فى دمياط نفسبا عدد 
كبير من التصارى الملكيين . والدليل على ذلك ما ذكره الأنطاكى عن 
وحود أسقفاً خاص بهله المدينة فى عهد الظاهر لدين الله0© , 
وكان هذا القاق وحده كافياً لبعث الاضطرابات فى القاهرة نخاصة : 
«وقد شمل الذهول والفزع جميع السكان وراجت الإشاعات حول موقتف 
النصارى فأصبحوا موضع الريبة » وثار ضدم عدد كبير من الناس 
وأصدر السلطان أمره بتعبئة نصف سكان مصر و«القاهرة تارين أو مكرهين 
لفائلة الصليبيين . . . . أما النصارى القاطنين فى القاهرة » فقد فرضت عليهم 
ضريبة وكذلك سائر الأغنياء . 
هكذا اللبزت الحكومة فرصة الفزع الذى حل فى البلاد لقلا 0 
التى تأثرثت من الحرب القائمة . والذى يجب الإشارة إليه هى الطريقة الى 
توسل بها رجال الحكم ليأخذوا هن النصارى أكثر قدر من المال دون أن 0 
إلى العنف . ويدلى «١‏ رينودو » عن هذا الحادث تفاصيل شيقة . قال : م أرسل 
حاكم مصر » بعد أن استشار رجال القانون » فى طلب قساوسة الأقباط 
اليعاقبة والملكيين وقال هم : « سافروا ( مع المسلمين ) !) وإمعاناً فى تخويفهم 


, 7١07 الأنطاكى » ص‎ )١( 


.5ع الاة3ع]-10أم60//:مااطا 


١ / 

قال : «الأجل الحرب اخخرجوا مع المسلمين ! غير أنكم لن تصلوا إلى باب 
المديئة حبى يقتلوكى وما من احد يستطيع أن يلومهم فى الظروف البّى نحن 
فيبا . » وكان يقصد بكلامه هذا الملكيين ٠‏ إذ كان المسلمون يأخذون عليهم ' 
حبهم لارنج ومما كاة وا دهي وطر يقتهم ف تصفيف كترم وعدم إجرائهم 
عملية اللدتان وغيرها من الأشياء المائلة . فخاف القساوسة من هذا الكلام 
ندوف] ديد + فأسرع أحدهم إلى القول : « لديئا مبلغ ألف ديثار . ») فأجحاب 
الحا كي : وحسناً اذهبوا وأحضروا هذا المبلغ . ) 9 قيل اقساوسة الأقباط 
الذين كانوا حاضرين : « إن ههؤلاء القوم ليسوا كرتبتكم : إنكم 
تساوون أر بعة وعشرين واعدا مهم 5 ولكن إذا فرضنا أنكم 0 تساوون إلا 
عشرة فقط ع فعليكم أن تدفعوا لنا عشرة آلاف ديئار . » وأخيراً ثم التوافق 
على دفع ثلائة آلاف فقط . ووضعت الأشتام على كنيسة المعلقة وكنيسة 
الملكيين ومعبد الببود )2300 , 1 

ودضيف ( ريئودو ) على ماتقدم أن جومود القاهرة 2 وثم قُ طر يقهم إل 
دمياط ٠‏ نهبوا كنائس اليعاقبة والملكيين الى صادفتهم . وأصدر السلطان مرا 
هدم كئيسة القدبس مرقس بالإسكندر به بدعوى ا تتحكم فا الميتاء وأنه 
إذا ما استول عليها الفرنج استطاعوا أن ينصبوا فيها آلات الخرب ويسيطروا 
على الخليج . وحاول النصارى عبئاً دفع ألى ديئار لإنقاذ الكنيسة ولكنها 
خحربث عن الحرها . 

وسدو أن الإاضهاد كان عنيفاً إد يقول المؤرخ )0 كوابو ) عتتتدةط[ناه00) 
2 كتابه « تاريخ الحبشة 226 أن النجاشى « لابيليلا ) «املذطهآة 
صرح عام 4 بلول عشرة آلاف قبطى فروا من أعمال المسلمين 
الانتقامية . إلا أن ليس هناك ما كان يبرر هذا الاضطهاد بدليل أنه لا 

١ 0‏ ( رينودو وعص "لاه 

(؟) ص 5ه( مو 5؟؟. 
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يوجد مستئك عرلى وألحد يتكلم عن مساعدة النصارى للصليبيين . ولكن كان‎ 
ظهور الصليبيين كافياً وحده لإثارة الشلك قى قلوب المسلمين . وهذا حدث‎ 


أيضاً فى جميع البلدان التى ظهر فيها الصليبيون . 

وقد أظهر الملك الكامل الذى نخلف والده العادل عطفاً على النصارى 
إلى درجة أن الرواية الفرانسيسكانية تدعى أنه أمضى بقية حياته فى دير 
( وهو ما نستبعده ) . ويبدو أن تبديد التثار الزاحفين من الشرق قد أثر فى 
بالكيات وحتى بالإشارات2© وهدد من تخالف الأمر بالعقوبة الصارمة . 
غير أنه لم يستطع أن بمنع البدو من الإساءة إلى النصارى بعد أن أمر البدو 
باجتياح المناطق الجاورة لمدينة دمياط0© . 

فقفدث ا روب الصليبية 4 2 عهل فر يدرياثك الثانى والملاك الكامل 6 
صبغئها الدينية بعد أن مد إمبراطور: أمانيا يده إلى الملك المسلم الذى ترك له 
القدس بدون قتال . ولكنها أصبحت فى عهد لويس التاسع حرب إبادة . 
وقل أمنذنأ المفريزى بالقطاب الذى أله لق تسن التاسع إلى الملك الصالح0© 6 
وهذا نصه : (أما بعد ء فإنه لم مخف علياكث أنى أمين الآمة العيسوية كا 
أنه لا ى على" أنك أمين الأمة المحمدية » وغير شحاف علياك أن عندنا 
أهل جزائر الأندلس وما يحملونه إلينا من الأموال والهدايا ونحن نسوقهم سوق 
البقر ونقتل مهم الرجال ونرّمل النساء ونستأسر البناث والصبيان ونخلى منهم 
الديار » وأنا قد أبديت لك ما فيه الكفاية وبذلت لك النصح إلى النهاية » 
فلو :حلفت لى يكل الأمان وأدخلت على" الأقساء والرهبان وعملت قدانى 
الشمع طاعة للصلبان لكنت واصلا إليلك وقاتلك فى أعز البقاع إليلك . 





200 ذكرها المورح « ميشو » فى ناريخ اروب الصليبية » ج 5 ص ١؟4؛.‏ 
(؟5): نفس المصدر 6 جح «؟ ص .54٠‏ 
() الخطط وج راص 59١؟‏ . 
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فإما أن تكون البلاد لى فيا هدية حصلت فى يدئ » وإما أن تكون البلاد 
لاك والغلبة على" فيدك العليا ممتدة إلى" » وقد عرفتك وحذرتك من عساكر 
حضرت فق طاعى عمل السهل واخبل وعلد دخ كعدد الخحهى »؛ وهى مرسلون 
إليك بأسياف القضاء . ) 

ولم يكن جواب الملك الصاليح على هذه الرسالة بأقل غطرسة منها » إذ 
جاء فيه : « أما بعد » فإنه وصل ك5تايلك وأنت مبلد فيه كير ة +ديوشلثك 
وعدد أبطالك » فحن أرباب السيوف مما قتل منا فرد إلا جددناه » ولا بغى 
علينا باغ إلا دمرناه » واو رأت عينلك أيها المغرور سحد سيوفنا وعظم حروبنا » 
واتسحنا منكم الحصون والسواحل وتذريبنا ديار الأواخر منكم والأوائل ء 
لكان نك أن تقض على أناملك بالندم » ولا بد أن تزل بلك القدم فى يوم 
أوله لنا وآتتره عليلك فهنالاك تسىء الظنون وسيعلم الذنين ظلموا أى مئقاب 
ينقلبون » فإذا قرأت كتابى هذا فتكون فيه على أول سورة النحل أتى أمر الله 
فلك تستعيجاوه وتكون على آخخرة سو ره ص ولأتعلمن نبأه بعك دين ولعود إِك 
قول الله تعالى وهو أصدق القائلين كي من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله 
وأئله مع الصابرين 4 وقول اس كواء إن الباعى 5" مدمرع وبغياك يصرعاث وإمل 
المبللاعء يقلباك والسلام ع ش 

وأكبر الظن أن كان لتبادل الرسائل هذه أثره على موقط اللذكام بالنسبة 
لاتصارى قَْ موسر . إلا 4 التاريخ ا يعطينا أية معلومات عن هزه اأنقطة . 

على أننا نشتطيع أن نقدم بعض التفاصيل عما حدث فى أدمياط بفضل 
التقان ير الى وضعه « الكونت دى شامباتى ) عن هذه اللحملة2© . وعامنا 
أنه نيما كان لويس التاسع تع لخاصرة دمياط 4 قام المسلمون بقل م 
اأتصارى القاطنين بالمدينة بلا شمقة وا وحمة 5 وف اليوم التالى وحك الصليبيون 


مدينة دمياط حاوية 1 أما اانصارى الذين فروأ من المديئة ونعجوأ من القئل 4 


61 ميشوى » ج ”م ص ١١7‏ . 
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فقد عادوا إليها وأعملوا سيوفهم فى رقاب المسلمين الذين لم يساعدهم كير‎ 
سنهم أو مرضهم من اللحاق بالحخرش الإسلاى المتقهقر . فان هؤلاء النصارى‎ 
خفوا إلى استقبال الصليبيين الذين أعتبر وهم كأخوتهم وأش ركوهم موكب‎ 
. انتصاراتهم‎ 
هل كان يوجد فى القاهرة لى هذه الظروف شبكة للجاسوسية لساب‎ 
الصليبيين ؟ إن التاريخ الإسلانى لا يذكر إلا حالة فردية واحدة وهى حالة‎ 


أنى الفضائل بن دوخحان . كتب عنه 0 النقاش : كان أكم الكتاب 
3 نفوذا : وكان فى فْ عين الإسلام والخرا اج الذى دشوه وحه الدين . وكالكت 


ساطته قوية لدرحة أنه أوسل ذات يوم 0 تصرالى اعتاق الإسلام أمراً وقع 
عليه السلطان ليسثه على العودة إلى المسيحية . وكان لم يزك يراسل الفرنج 
و برهم عما كان يحدث عند المسلمين واكام والأعيان . وكان مبعودو الفرائج 
والنصارى يقتحمون داكا مكتبه » فكان يستقبلهم بحفاوة ويصفى أعمامم 
قبل أعمال غيرهم الى ) 

هل اعتدق بعض المسلمين الديالة المسيحية أثناء اروب الصليبية ؟ 
لمح إلى ذلك بعض مؤرشى الغرب . وجاء ىق كتبهم أن أحد الصليبيين قال : 
« لدينا بعض المؤمئين الشرقيين الذى يمكنا الاتكال عليهم . فهم يعرفون 
البلاد من أقصاها إلى أقصاها وكذلك الاخخطار البْى قد نصادفها فيها وأنهم 
تلقوا سر العاد بتقوى حقيقية )0© . ولا نعل بالضبط إذا كان يقصد صاحب 
هذا القول أفراد طائفة اليعاقبة الذين عادوا إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية 
أو بعض المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية . 

فم الغريب أيضا أن نرق + بعد. الدكبة الى حلت محبوش- لويس 
التاسع وإبادتها عن بكرة أبهها » عددا من الصليبيين قد أربكهم الفزع 

(.) ترجمة النص الفرنسى المنشور ف انحلة الأسيوية الفرنسية سئة 1١8٠1١‏ . 

(؟١)‏ ميشو » وثائق عن الحروب الصليبية » ج " ص 454 . 
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وبلبل أفكارهم » فأخذوا يشكون فى إيانهم » ولما خير وهم بين اعتناق الإسلام 
والموث لم يترددوا ى إعتناق الإسلام . 

مهما كان الأمر » فإن اللروب الصليببة تركت أثراً مشئومة . وإذا 
كانت العلاقات بين الشرق والغرب قد امتازت بالمعرفة والاعتبار » فلاشاتك 
أيضاً أن هذه الخروب حفرت هرة عميقة بين الإسلام والمسيحية . 

أما فما مختص بأقباط مصر » أى اليعاقبة » فقد رأوا فى هزيمة الفرنيج 
عقابا 00 أنزل على أنصار كنيسة روما. وعلى الرغم من الاضطهادات 
التى عانوها » فانهم ظلوا المحور الأساسى الذى ارتكز عليه أعظم الحكام 
لمن 
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كارمشة التّصراشية ووعهد السّلاطينالمماليك 


إن قصة الحروب الصليبية جعلتنا نلمس عن قرب اضمحلال العنصر 
القبطى منذ اضطهاد الخاكم بأمر الله له . وقد استمرثت هذه الحالة فى عهد 
سلاطين المالياك والأتراك إذ كانوا لا يأببون مطلقا ببذه الأقلية . كان السلاطين 
يعتبر ون الأقباط جزءا لا يتجزأ من الأمة لأنهم كاوا يقدمون لم خدمات قيمة 
فها بخدص بحباية الضرائب . أضف إلى ذلك أن الحكام كان يمكنهم ابتزاز 
أموال الأقلية بسبولة دون أن نخشوا من قيامها بأية حركة ثورية جديدة ؛: 
فرثبوا مصير الأقباط بحسا هوام أو هوى الشعب . 

وقد استطاع بعض الكتاب الأقباط أن يشغلوا بعض المراكز الكبيرة 
فى الدولة . ولكن الشعب كان يظهر غضبه بمجرد ما يرى قبطيا له نفوذ 
وكان ل يعد يقبل أن يكون لأقلية دينية صغيرة حقوق عليه . 

ومكن القبطى » وسط هذه الاعتبارات كلها » أن يسير قدماً » ذلك 
لآن مواطته المسم لم يكن حائزاً أو قل إن شئت ل يكن يريد أن وز الصفات 
اللازمة للقيام بجباية الضرائب . وفها خلا هذه الوظيفة » شعر القبطى أنه غير 
مرغوب فيه » وبذا أصبحث الأمة القبطية جحماعة مهمتها تدريب الأخصائيين 
ف شئون الضرائب والمال . 

لم تتغير -حالة القبطى خلال السنة قرون التى سبقث عهد محمد على الكبير 
ولم يفع حادث يستحق الذكر عدا بعض أعمال الاضطهاد الطارئة التى كانت 


تؤثر فى سبر حياته المطموسة البّى لم يكن أمامها إلا هدف واحد هو الاحتفاظ 
ا 
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بالعمل الوحيد الذى صرحت له به السلطات المدنية . وكان هذا العمل - أى 
جباية الضرائب ‏ سبب كيانه وأمله الوحيد فى الثراء . 
وسنقتصر فما يمختص بالعلاقات بين المسلمين والأقباط فى هذه الفترة 
لقو اضر 1 بج لك ماقام دري إن لك عوديا. اك ال عت 
طريقة المؤر-ين العرب فى سرد اللحوادث مكتفين بذكر بعض التفاصيل عن 
الاحداث القليلة الى هما بعض الأهمية . 
ببما كان الملك لويس التاسع بجاو عن مصر مع فلول جيشه » اعتلت 
عرش البلاد أسرة جديدة ألا وهى دولة الماليك البحرية. وكانت المهمة 
الملقاة على هده الأسرة ليست هينة إذ كان عليها أن تقوم بتصفية ما تبقى 
من الدولة اللانينية فى الشرق وأن تستعد خصوصاً لمواجهة خخطر الغزو المغول . 
ويجب أن نعترف بفضل مصر الى أنقذت العالم الإسلامى من تلك الكارثة 
وذلك بشجاعة المللك المظفر قطز ومماليكه . 
قال عرلى بمدح الملك الظاهر بيبرس خلف قطز : « كان يوماً 
شعن وي لجان أويوا انق وبريا اتوي ) ركائم تكاليت 
الحرب باهظة وكان ملوك هذه الدولة فى حياتهم الخاصة يعيشون عيشة مترفة » 
ولذا كانوا دانماً فى حاجة إلى المال . وكانوا إلى جانب الصرائب العادية 
والاسثنائية لم يتوانوا ف اغتصاب أموال الذميين . 
ومن الملاحظ أن الملكيين كانوا مميزين عن اليعاقبة » ذلك لأن الغرب 
تذكر الخدمات التى أداها له هؤلاء الملكيين خلال الخروب الصليبية . ونا 
كانت العلافات النجارية قد نمث وازدهرت بين العالم الإسلانى والعالم المسيحى » 
)١(‏ يقول لبروتة ١ج‏ راص 5م") إنه بِيا كانت تسبعر نار الخرب الدينية م 


ما كان يستخدم ضد الصليبيين » فأصبحث المعتلحة المادية تعلو كل اعتبار آخر , 
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١5 
فقد استطاعت دول الغرب أن تضغط على البلاد الإسلامية كليا كان الملكيون‎ 
. » الإنذارات‎ ١ معرضين للاضطهاد . وكان من النادر ألا يأببوا بهذه‎ 

أما اليعاقبة » فقد بقوا فى عزلة عن سائر العالم . وكان يحدث بين حين 
والخدر أن سياد ملوكٌ الخيشة ثم ليا مسر حى يعود هؤلاء إل شى ء من التسامم » 
وقد لخحصصنا باباً لهذه التدخلات الخارجية . ولنعد الآن إلى الأحداث 
الاخلية . 

نجد أولا أن هناك مر له أمميته » ذلك أن السلطان ( أيباك ) © وهو 
أول من تول الحكم فى دولة الماليك البحرية » استوزر قبطيا اسمه شرف الدين 
أبو سعيك هية الله ومنحه سلطة واسعة للغاية33؟ , وق نا أن تعيجب بعل 
ما أحدثته جيوش الفرنج من فوضى واضطراب ف البلاد وبعد الاضطهادات 
الى تحملها النصارى من أجل ذلك » أن يفكر أصحاب السلطان فى تعيين 
قبطى وزيراً عل مصر » غير أن المقريرئ: + الذئ. ترون آنا هذا الأمر 3 
يضيف أن هذا الوزير أسرع فى وضع ضرائب جديدة أسماها « الحقوق 
السلطانية ) » « فحصل للئاس منبها مالا شير فيه )20 . 

وهكذا لا رأى السلطان أن ششرائنه غحالية من المال » ولا أراد أن يزيد 
دخله و ينظم مالية البلاد » لم يتوان لحظة فى طلب مساعدة أحد الفنيين فى 
المسائل المالية » ولم يكن هذا الغنى إلا قبطى . 

غير أن بيبرس بأ فى سنة 55 ه (50؟1 م) إلى طرق عاجلة إذا 
صدقنا المؤرخ النصراق المفضل بن أى الفضائل0"© وقد 5-5-9 يقول + لا قدم 

)١(‏ اللطط » ج ١م‏ ص 4.٠‏ - يبدو أن هذا القبطى قد اعتنق الإسلام وحاز ثقة آخر 
سلاطين الدولة الأيوبية كطبيب ولكن ما لبث أنأمر قطز بصلبه على باب القلعة . 

(؟) الخطط ؛ جع ص 0ا؟. 

(؟) لقد كلفث الحروب الصليبية مصر أموالا باهظة . ويذكر لنا المقريزى ذيا يذكر 


برهاناً على ما يقول أن الكبرى الذى بنى فى دمياط ليحول بين الأسطول الغرف وعبور اليل ( بعد 
قطع السلاسل الى كانت منع دضول الميناء ) كلف سبعين ألف ديثار ( اللطط ب ١‏ ص 5١؟).‏ 
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السلطان من الشام 3 ان بالنصارى و«اليبود » فسكوا عن بكرة أبهم وأوقدت 
ثم الثار بالاحطاب فق جورة كانت بالقلعة البّى يناها داراً للملك السعيد 
وأراد إحراقهم » فاشتراه الحبيس الراهب بخمس مائة الف ديئار يقومون منها 
فق ل اسنة" كبسين: ألفية كيان > وكان هل اطبينين ان مدق أمزة كان 
فى صناعة الانشاء ثم ترهب وانقطع فى جبل حلوان فيقال انه وجد فى مغارة 
مالا كان للحاكم العبيدى ٠»‏ أحد الخلفاء المصريين . فللا حصل له هذا المال 
وفد به الفقراء والصعالياك من سائر الأديان. فاتصل خبره بالسلطان الملك 
الظاهر فأحضره وطلب منه المال فقال له : ان طلب السلطان مبى شيئاً 
أدفعه من يدى فلا ولكنه يصل إليلك من جهة من تصادره وهو لا يقدر على 
ما يطلب منه فانى أعطيه وأساعده على خلاص نفسه منلك »© فلا تعجل . 
فليا كانت هذه الواقعة » ضمهم من السلطان بذلك المال المقرر على النصارى . 
وكان يدخخل الحبوس ويطلق منها من كان عليه دين وهو عاجز عن وفائه ‏ 
ثقيل كان أو حفيف . وكذلك لما طلب من أهل الصعيد المقرر من أهل 2 
الذمة » سافر إلبهم وأدى عنهم ما طلب منهم وكذلك سافر إلى 
الإسكندرية فرأى أهلها منه ما هال . . . وقيل أحدهى ما وصل إل بيت 
المال من جهته على تلك الوجوه المقدم ذكرها فى مدّة ستتين فكان سعائة 
ألف ديئار مصرية خارجا عما كان يعطيه من يده سراً لاناس وما نخلص. به 
من ابوس 29200 . 
هذه هى الرواية المسيحية » وهى تدعو إلى الاعتقاد بأن بييرس أراد ' 
الحصول على كنز الراهب ينهديد النصارى . وتختلف رواية المفريزى بعض 
النىء عن تلك التى قدما علينا المفضل . قال : « كان قد كثر اللخريق 
بالقاهرة وعصر فى مدة سفر السلطان » وأشيع أن ذلاك من التصارى . وذزك 
بالناس من الحريق فى كل مكان شدة عظيمة ووجد فى بعض المواضع الى 


)١(‏ تاريخ مفضضل بن أب الفضائل . نشره غهطءه81 فى .© 1.0 6 ج ١!‏ ص لالا4 عه 
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احترقت نفط وكبريت . فأمر السلطان مجمع التضارئى واليهود + وأنكر عليهم 
هذه الأمور الى تفسخ عهده, وأمر بإحراقهم . فجمع منهم عام عظم ىْ 
القاعة » وأحضرت الأحطاب والكخلفاء » وأمر بالقائهم فى النار » فلاذوا 
بعفوه وسألوا المن علبهم . وتقدم الأمير فارس الدين أقطاى» أتابلك العساكر ء 
فشفع فيهم » على أن يلتزشا بالأموال الثى احترقت » وأن يحملوا إلى بيت 
الملل حمسين ألف دينار . فأفرج عنهم السلطان وتولى البطرك توزيع المال 
والتزموا أن لا يعودوا يل شىء من المدكرات ولا يمخرجوا عما هو مرتب على أهل 

الذمة » وأطلقوا »60 , 

وى عام 8 » أقبل جميع النصارى الذين كانوا يعملون فى ديوان الخرب 
وحل محلهم المسلمين . وق نفس اليوم الذى قامت السلطة بتنفيذ هذا القرار » 
هدم دير الندق الكائن خارج القاهرة بالقرب من باب الفتو ح ولم يترك 
فيه حجر على حجر . وقد اشترك جمع غفير فى أعمال التخريب . 

وتدل الدلائل كلها على أن السلطان قلاوون وابنه الأشرف خليل أعادا 
النصارى إلى وظائفهم بعد أن عزطم منها . ويقول المقريزى ان هؤلاء النصارى 
أصبحوا يعاملون المسلمين بأنفة وأرادوا أن يظهروا أهميتهم بارتداء الأزياء 
الغينة ٠‏ ويروى أن عد النصارى » وامعه « عين الغزال ) » « صدف و 
فق طريق مصر (سنة 89" ه) مسمعسار شولة مخدومه » فنزل السمسار عن 
دابته وقبل رجل الكاتب . فأحل يسبه ويهدده على مال قل تأخر عليه من 
تمن غلة الأمير وهو يترفق له ويعتذر » فلا يزيده ذلك عليه إلا غلظة وأمر 
غلامه فنزل وكتف السمسار ومذى به وااناس تجتمع عليه حبى صار إلى 
صليبة جامع أحمد بن طولون ومعه عالم كبير » وما مهم إلا من يسأله أن يحل 
عن السمسار وهو يمتنع عليهم . فتكاثروا عايه وألقوه عن حماره وأطلقوا السمسار . 


600 كناب السلوك لمعرفة الملوك 04 طبعة دار الكدب المصرية » ج ١‏ ص موث , 
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' وكان قد قرب من بيت أستاذه » فبعث غلامه اينجده عن فيه » فأتاه بطائفة 
من غليان الأمير وأدجاقيته فخلصوه من الناس وشرعوا فى القبض عليهم ليفتكوا 
بهم » فصاحوا عليهم ما يحل ومروا مسرعين إلى 'ن وقفوا نحت القاعة واستغاثوا : 
نصر الله السلطان . فأرسل يكشف الخبر فعرفءه م كان من استطالة الكائب 
النصرانى على السمسار وما جرى لمم ٠‏ فطلب عين الغزال ورءم للعامة بإحضار 
النساك إله:وطلتي الاين نس" القينى ندرا الناتيه والامير ستيدن لشاف 
وتقدم إليهما بإحضار جميع النصارى بين يديه ليقتلهم . فا زالا به حتى 
استقر الحال على أن ينادى فى القاهرة ومصصر أن لا يمخدم أحد من النصارى 
والببود عند أمير » وأمر الأمراء بأمعهم أن يعرضوا على من عندهم من الكتاب 
النصارى الإسلام » فن امتنع من الإسلام ضربت عنقه ومن أسلم استخدموه 
علدهم . و رسم لانائب بعرض بيع مباأشرى ديوان الساطان ويفعل فييم ذلك 
فنزل الطلب ذم وقد اخدثفوا » فصارت العامة تسبق إلى بيوتهم وتعربها حتى عم 9 
اللهب بيوثت التصارى و«البيود بأجمعهم وأخرجوا نساءهي مسبيات وقتلوا جاعة 
بأيدبهم . فقام الأمير بيدرا النائب مع الساطان فى أهر العامة وتلطف به حتى 
ركب ولى القاهرة ونادى من نهب بيت نصصرانى شق . وقبضى على طائفة من 
العامة وشهرهم بعد ما ع م فانلكفوا عن اللهسب يعد ما عهبوا. كنيسة المعلقة 
بعصر وقتلوا منها جماعة . ثم جمع النائب كثيراً هن النصارى كتاب ااسلطان 
والأأمراء وأ أوقفهم ببن يدى الساطان عن بعد مله © فردسم لاشجاعى وأمير 
جاندار أن يأحذا عدة معهما وينزلوا إلى سوق الخيل تحت القلعة وك#فروا 
حفيرة كبيرة ويلقوا فيها الكتاب الخاضرين ويضيرموا عليهم الطب ثاراً » ' 
فتقدم الأمير بيدرا وشفع فيهم » ذألى أن يقبل شفاعته وقال : «لا أريد ى 
دولى ديواناً نصمرانيا 1 فلم يز به حوى ممح بأن من أسلم فم سثدر فق 
مخدمته ومن امتنع ضريث عنقه » فأساموا 6 


(1) اللطط » جع ص 490 -م. 
(1) 
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ولم يرق فى نظر المقريزى إسلامهم وقال : « صار الذليل مهم بإظهار‎ 
الإسلام عزيزاً يبدى من إذلال المسلمين والتسلط عليهم بالظلم ما كان عنعه‎ 
نصرانيته من إظهاره ) . ولكن ' تمنع هذه الاعتبارات القيمة المسلمين من‎ 
استعال القسوة فى معاملتهم الذميين . وكانوا أيضاً ينتقمون لأنفسهم من‎ 
. النصارى كاا غزا بعض قراصنة البحر الأوربيين سواحلهه22‎ 
وف شبر رجب من عام ٠الاه (98:1م) حدثت مأساة فى القادرة‎ 
. غريبة فى نوعها فنى هذا التاريخ وصل القاهرة وزير صاحب المغرب حاجاً‎ 
«وبيما هو ذات يوم يسوق اليل تدحت القلعة » إذ هو برجل راكب على‎ 
فرس وعليه عمامة بيضاء وفرحية مصقولة وحجاعة بمشون فى ركابه وم يسألونه‎ 
ويتضرعون إليه ويقباون رجليه وهو معرض عمم ويمرهم ويصيح بغلانه أن‎ 
يطردوهم عنه . فقال له بعفهم : يا مولااى الشييخ » محياة ولدك اانشو تنظر‎ 
فى حالنا . » فلم يزده ذلك إلا عتواً وتحامقاً . فرق المغرنى م وهم عمخاطبته‎ 
وإله مع ذلك نصرانى . » فغضب لذلك وكاد أن‎ ١ : ف أمرهم . فقيل له‎ 
يبطش به 3 كف عله وطلع إلى القلعة . . . .» ويستطرد المؤرون قائلين أن‎ 
الوزير المغرنى « اجتمع بالملك 'الناصر محمد بن قلاوون ونائبه يومكذ الأمير‎ 
سلار » فتحادث الأمير معه ومع الأنين. سرس اطاشتكين. ف أس الببوة‎ 
ن٠ والنصارى وأنهم عندهم فى غاية الذلة والموان وأنهم لا يمكن أحد منهم‎ 
ركوب الخيل ولا الاستعخدام ف اللحهاث الديوانية وأذكر حال نصارى الديار‎ 
المصرية ويهودها بسبب لبسهم أفخر الملابس وركوبهم اليل والبغال‎ 
واسةعخد امهم ف أجل المخناصب وتحكيمهم فى رقاب المسلمين » وذكر‎ 
الهجرية النبوية0©. فأثر كلامه‎ 56٠ أن عهد ذمتهم انقضى من سنة‎ 
.دا ,111 ركمامدمةه) كوك 6:زه1ئغ57. بامسمحاعتكة‎ 965 ) ١ ١ 


(؟) لا يعطى الرواة آى إيضاح عن تصريح الوزير. ورها يعتى أن اعتداء الفرنج على 
مصر جعل المسلمون يشعرون بأنهم غير مرتبطين بتعهدات سايقة . 
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عند أهل الدولة ولا سما الأمير بيبرس الحاشنكير » فأمر بمجمع اانصارى‎ 
واأيهود ورسم ألا يستخدم أحد منهم فى اللبهات السلطانية ولا عند الأأمراء‎ 
وأن تخير سمائمهم فيلبس النصارى العاثم ١ازرق وتشد فى أوساطهم اازثاثير‎ 
, 2000 . . . . ويلبس اليهود العاثم الصفر وااتزام العهد العمرى‎ 

ويدكر الرواة المسلمون أن كنائس القاهرة أقفلت مدة أيام. ويقول 
أبو الفضائل إن هذه الكنائس ظلت مغلقة لمدة قصيرة وأن الأديرة الموجودة 
فى الضواحى وغيرها لم نمس بسوء » فضلا عن كنائس الأقالم2». ولكن 
إذا انتقلنا إلى الإسكندرية » وجدنا أن حين وصول الأواهر إليها » بوشر 
فى هدم الكنائس ومنازل النصارى . 

وف عام اام ألغى املك محمد بن قلاوون والامير 
سرين: اللااشيكين: ,فيل" الحتييك .وفك سق اكلم عن هذا العيد ى عهد 
الفاطميين . وها هوذا ابن إياس يقدم لنا تفاصيل جديدة عنه . فى الثامن 
من شبر بشنس ( ١9‏ مايو ) من كل عام » كان الأقباط يخرجون من صندوق 
ودع ف اكشنة اشيرق أصبع جد الشهداء ويغطشونه فى النيل . وكان 
النصارى يحتفلون فى هذه المناسبة احتفالا عظيا فيتوجهون هن كل جهة 
ازيارة كئيسة شبرى . وكان يشترك فى هذا الاحتفال عدد كبير هن الراقصين 
والراقصات . فكان يجتمع فى هذا المكان حلق عظم فيصرفون أدوالا طائلة 
على الملاهى ويرتكبون أعمال السوء ويشربون اللدمر حبى يسكرون. وكان 
يذهب عدد كبير من الناس ضحايا لأعمال القتل والاغتيال إذ لا يوجد هناك 
حا كر ولا شرطة نع هذه ارام . | 

وقد سبق القول أن سكان القاهرة كانوا يشتركون فى هذا العيد مئأ. أمد 


210 الخطاط » جم ص 498 . 

(؟) كان المفروض أن تطبق هذه الاجراءات على مصر وسوريا ولكن اسلثى مهما مديننا 
كرك وشوباك لأن النصارى كانوا الغاابية هناك . ويتضح من ذلك أن قلة الأقباط العددبة سبيت 
لم الاضطهاد , 


07 5 الا 23ع]-11م00//: ماما 


6ل 
بعد ويقال إن فى أيام العيد الثلاثة كان يباع 'ى شبرا من النبيذ ما يزيد عن 
ألف دينار « وكان اعتّاد فلاحى شبرى دائماً فى وفاء اللخراج على ما يبيعونه 
من اللحمر ف عيد الشبيك . فعشق ذلك على أقياط مصر كلهم . وكان منبع 
رجل يعرف بالتاس بن سعيد الدولة يعانى الكتابة وهو يومثذ فى خدمة الأمير 
بيبرس وقد احتوى على عقله واستولى عبى جمبع أموره 15 هى عادة ماولك مصر 
وأمرائها من الأتراك الانقياد لكتابهم ٠ن‏ القبط 20. وها زال الأقباط بالتاج 
إن أن تحدث مع تخدومه الأمير بيبرس 'ق ذلك وخيل له من تلف مال اللخراج 
إذا أبطل هذا العيد » فان أكثر خراج شبرى إثما حصل من ذلك » . 

ومن ذلك الوقت استمر هذا العيد منقطعاً حتى سنة 78 » إذ وقع فيا 
حادث غريب كان سبباً فى إعادة الاحتفال بعيد الشذبيد من جديد . ذلك 
وأن الأمير يابغا البسحياوى والأمير ألطببغا الاردينى طليا من الساطان أن 

جا إلى الصيد ويغيبا مدة . فلم تطب نفسه بذلك نشدة غرامه مهما وأبتكه 

فى #بتهما وأراد صرفهما عن السفر فقال لما : « تحن تعيد عمل عرى الدمبيد 
فيكون تفرحكةا عليه أنزه من شير وجكا إلى الصيد » . 

ولكن فى ساة هه م0© « تحرك المسلمون على التصازى . . . وهدمت 
كمية الاضار” ( شيرق + وأعل علا أصبع الشبيد فى صندوق ولحضر إلى 
المللث الصائمم وأحرق. بين يديه فى الميدان من قلعة الخحبل وذرى رماده ق البحر 
حتى يأنذه النلصارى . فبطل عيد الشهيد من يومكذ 020 

ولنعد الآن ء بعد هذا الاستطراد إلى صلب الموضوع . 

كأن عام ٠٠/اه‏ 0٠88م‏ ) رابآ على الأقباط . ولم يعرف ما حدث 


)١(‏ الخطط » ب را ص و4 , ثلاسحظ أن الأقباط عادوا إلى شغل وتلائفهم بعد مضى عامين 
فقط على زيارة الوزير المغرى . 
(؟) يذكر ابن إياس هذأ الحادث ضمن حوادث عام 5٠+‏ ه 
وم م اول المقريزى (الخطط جح م ص ١ه‏ ) إشفاء الحقيقة ذذكر سم 50007 


المؤسفة دوت تلحوز , 
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بالضبط ولكن » بمجرد إشارة » اعتدى الشعب على الأقباط فى جميع أنحاء 
البلاد ما #علنا نعتقد أن هذه الحركة قد ديرت مزل أمد بعيد . ولم يدرك 
محمد بن قلاوون فى بادىء الأمر خطورة هله الحركة التى كانت تدبر فى 
الحفاء . ولما طغت عليه » اضطر مرغماً أن يساير اللاهير ويقوم هو أيضآ 
باضطهاد التنصارى . ويذكر المقريزى6©0 هذه الاضاهادات بتفاصيلها . 
قال : « إث الملك الناصر محمد بن قلاوون ء لا أنشأ ٠يدان‏ المهارى لقناطر 
السباع فى سنة عشرين سبعائة ع قصد بناء زريبة على النيل الأعظم وان 
الجامع الطيبرسى ٠‏ فأمر بنقل كوم تراب كان هناك وحفر ما تحته من الطين 
لأجل بناء الزريبة » وأجرى الماء إلى مكان الحفر فصار يعرف إلى اليوم 
بالبركة الناصرية . وكان الشروع فى حفر هذه البركة من آخر شهر ربيع 
الأول ١؟الاه.‏ فليا النهى الحفر إلى جانب كنيسة اأزهرى وكان بها كثير 
من النصارى لا يزالون فيها ويجانبها أيضآ عدة كنائس فى الموضع الذى 
يعرف اليوم بحكر اقبغا » أخذ الفعلة فى احفر حول كنيسة الزهرى حتى 
بقيت قائمة فى وسط الموضع الذى عينه السلطان ليحفر » وهو اليوم بركة 
الناصرية » وزاد الحفر حتى تعلقت الكنيسة وكان القصد من ذلك أن تسقط 
من غير قصد لخرابها وصارث العامة من غليان الأمراء العالين فى الخحفر وغيرهم 
فى كل وقت يصرحون على الآمراء ى طلب هدمها وهم يتغافلون عنهم إلى أن 
كان يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الآخر من هذه السنة وقث اشتغال 
الناس بصلاة. الجمعة والعمل من الحفر بطال » فتجمع عدة من غوغاء العامة 
بغير مرسوم السلطان وقالوا بصوت عال مرتفع « الله أكبر » ووضعوا أيديهم 
بالمساحجى ونحوها فى كنيسة الزهرى وهدموها حبّى بقيت كمماً وقتلوا من كان 
فيها من النصارى وأحذوا جميع ما كان فيها وهدموا كنيسة « بوميذا » الى كانت 


)١(‏ لم حاول المقريزى ( الخطلط ب ٠‏ ص ١ه‏ ) إخفاء الحقيقة فذكر جميع الحوادث المؤسفة 


بدو رن ' 
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بالحمراء وكانت معظمة عند النصارى من قدي الزمان وبها عدة من النصارى 
قد القطعوا فيها وحمل الهم تنصارى مصر سائر ما يحتاج إليه الشعب ويبعث 
إلبها بالنذور الخليلة والصدقات الكثيرة فوحجد فيها مال كثير ما بين نقد 
ومصاغ وغيره . وتسلق العامة إلى أعلاها وفتحوا أبوابها وأحذوا منها مالا وقاشاً 
وحرار حمر فكان أمراً مهولا . ثم هضوا من كنيسة الحمراء بعد ما هلموهاأ 
إلى كنيستين بجوار السبع سقايات تعرف إحداهما بكنيسة البنات كان يسكنيا 
بئات الاصارى وعدة من الرهبان »ع فكسروا أبواب الكنيستين وسبوا البنات 
وكن” زيادة على ستين بنتاً وأنحذوا ما عليين من الثياب ونهبوا سائر ما ظفروا 
به وحرقوا وهدموا تلك الكنائس كلها هذا والناس 'ق صلاة الجمعة . فعند ما 
خرج الناس ٠‏ 0 شاهدوا 0 كبيراً من كثرة الغبار ودخان التريق 
ومرج الناس وشدة حركاتهم ومعهم ما نبهبوه © لما شبه الناس الخال طوله 
إلا بيوم القيامة وانتشر اللخبر وطار إلى الرميلة تحت قلعة ابل فسمع السلطان 
ضرجة عظيمة ورحة مدكرة أفزعنه » فبعث لكشف الخبر » فلا بلغه ما وقع 
انزعج انزعاجة عظها وغضب من تجرى العامة واقدامهم على ذلك بغير 
أمرهو » وأمر الأمير أيد غمش أهبر الحور أن يركب جاعة الأوشافية ويتدارك 
هذا الخلل ويقبض على من فعله » فأخل أيدغمش يتهيأ للركوب ٠‏ وإذا 


0 


حبر قد ورد من القاهرة أن ا ثارت فى القاهرة وخر بست كئيسة نحارة الروم 
وكئيسة نحارة زويلة وحاء الخبر من مديئة مصر أيضا بأن العامة قامت يعمصر 
فى جمع كثير جدا ونحفت إلى كنيسة المعلقة بقصر الشمع » » فأغلقها النصارى 

وهر ختصوروت يها وم ى على أن تؤحذ . فتزايد غضب السلطان وعم أن يركب ' 
بنفسه ويبطش بالعامة » ثم تأخر لما راجعه الأمير أيدغمش ونزل من القلعة 
فى آربعة من الأمراء إلى مصر وركب الأمير بيبرس الحاجب «الأمير ألماس 
اطاكيه إل موضع ا وركب الأمير طينال إلى القاهرة وكل منهم فى 
عدة وافرة » وقد أمر السلطان بقتل من قدروا عليه من العامة محيث لا يعفو 
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عن أحد » فقامت القاهرة ومصر على ساق وفرتت اللهابة فلم يظفر الأمراء 
هنهم إلا من عور عن |الخركة عم غلبه دمن السبكرن بالحمر الذى مهية من 
الكنائس . ولق الأمير أيدغمش بعصر وقد ركب الوالى إلى المعلقة قبل 
وصوله ليخرج من زقاق المعلقة من حضر لهب فأحذه الريجم حتى فر ملهم 
وم وق إلاآن يحرف باب الكنرسة » فجرد أيدغمش ومن معه السيوف ير يدون 
الفتاث بالعامة فوجدوا عالاً لا يقع عليه حصر وخاف سورء العاقبة فأمسك عن 
الفتل وأمر أصرابه بارحاف العامة من غير إهراق دم ونادى مناديه من وقف 
حل دمه ففر سائر من اجتمع من العامة وتثفرقوا وصار امسن واقفاً إلى 
أن أذن العصر خوفاً من عود العامة ثم مضى وألزم والى مصر أن يبيث باعواله 
هناك وثرك معه سين من الأوشاقية. وأما الأمير ألماس ٠‏ فإنه وصل إلى 
كنائس الليمراء وكنائس الزهرى ليتداركها فإذا بها قد بقيت كواناً لعن 
بها جدار قاثم » فعام وعاد الأمراء فردوا اللخبر على السلطان وهو لا يزداد 
إلا حنقآ » فا زالوا به حبّى سكن غضبه . 
)/ وكان الأمر 2 هلم هذه الكذا نعو عجرا من العجب وهو أن الناس 
لما كانوا فى صلاة الجمعة من هذا اليوم يجامع قلعة الخبل » فعند ما فرغوا 
من الصلاة قام رجل موله وهو يصيح من وسط اللتامع 1-5 اقدهواء الكيسة 
النى فى القلعة » أهدموها » وأكثر من الضياح المزعج حتى خرج عن الحد 
ثم اضطرب . فتعجب السلطان والأمراء من قوله ورسم لثقيب الحبوش والحاجب 
بالفحص عن ذلك ء فهضيا من الخامع إلى خرائب التثر من القلعة . فإذا 
فيبا كايسة قل بنيث فهدموها 6 وم يفرغوا من هدمها حدى وصل الخير بواقعة 
كنائس الحمراء والقاهرة » فكثر تعجب السلطان من شأن ذلك الفقير وطلب » 
فلم يوقف له على خبر . واتفق أيضاً بالتامع الأزهر أن الناس لا اجتمعوا 
فى هذا اليوم لصلاة الجمعة » أخذ شخصا من الفقراء مثل الرعدة » ثم قام 
بعد ما أذن قبل أن مخرج اللخطيب وقال : « اهدموا كنائس الطغيان والكفرة » 
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١ 
نعم الله أكبر وفتح لله ونصر ) وصار يزعج نفسه ويصرخ من الأساس إلى‎ 
» الأساس فحدق الناس بالنظر إليه ولم يدروا ما خيره وافترقوا فى أمره‎ 
أمسلك‎ ٠» فقائل هذا مجنون » وقائل هذه إشارة لثىء . فلا خرج الخطيب‎ 
عن الصياح وطلب بعد انقضاء الصلاة » م يوجد . وخحرج الناس إلى باب‎ 
الخامع فرأوا اللهابة ومعهم ألحشاب الكنائس وثياب النصارى وغير ذلك من‎ 
البوب » فسألوا عن الخبر فقيل قد نادى السلطان كرائب الكنائس » فظن‎ 
الناس الأمر كما قيل حتى تبين بعد قليل أن هذا الأمر إنما كان من غير‎ 
أقو السلطان وكان الذى هدم فى هذا اليوم من الكنائس بالقاهرة كنيسة‎ 
. بحارة الروم وكنيسة بالبندقانيين وكنيستين بحارة زويلة‎ 

« و يوم الأحد الثالث من يوم الجمعة الكائن فيه هدم كنائس القاهرة 
ومصر ورد الخبر من الأمير بدر الدين بيلبك المحسنى والى الإسكندرية بأنه 
لا كات يوم اللجمعة ,تاسع ربيع. الآخخر بعد صلاة الجمعة » وقع فى الناس 
هرج وخرجوا من اللخامع وقد وقع الصياح « هدمث الكنائس ) » فركب 
المملوك من فذوره » فوجد الكنائس قد صارت كيماً وعدثها أر بع كثائس 
وأن بطاقة وقعث من والى البحيرة بأن كنيستين ى مدينة دمئهور هدمتا والناس 
قق صلاة الجمعة من هذا اليوم » فكثر التعيجب من ذلك إلى أن ورد فى يوم 
الجمعة سادس عشرة الخبر من مدينة قوص بأن الناس عند ما فرغوا من صلاة 
الجمعة فى اليوم التاسع من شهر ربيع الاخخر قام رجل من الفقراء وقال 
ديا فقراء » اخرجوا إلى هدم الكنائس . » وخرج ق جمع من الناس فوجدوا 
الخدم قد وقع فى الكنائس »: فهدمت ست كنائس كانت بقوص وما حوذا 
قساغةا واحدة 6 وتوائر اكير من الوجه القبلى والوجه البحرى بكثرة ما هدم 
هل 1 م وقت صلاة الجمعة وما بعدها من الكنائس والأديرة فى حميع 
إقلم مصر كله » ما بين قوص والإسكددرية ودمياط » فاشتد حلق 


0 
5 8 


السلطان على العامة ٠.‏ خوفاً من فساد الخال » وأخخل الأمراء فى تسكين 
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غضبه وقالوا : «هذا الآمر ايس من قدرة البشر 7 » وأو أراد السلطات 
وقوع ذلك على هذه الصورة لما قدر عليه وما هذا إلا بأمر الله سيحانه و بقدره 
لا علم من كثرة فساد النصارى وزيادة طغرانهم ليكرن ما وقع نقمة وعذابا 
م .» هذا والعامة بالقاهرة ومصر قد اشتد خوفهم من السلطان لما كان يبلغهم 
عنه من التهديد لهم بالقتل . ففر عدة من الأوباش «الغوغاء وأخذ القاضى 
فخر الدين ناظر اليش فى ترجيع السلطان عن الفتلك بالعامة وأخذ كريم 
الدين الكبير » ناظر اللخاص ٠‏ يغريه بهم إلى أن أخخرجه السلطان إلى الإسكندرية 
بسبب تحصيل المال وكشف الكنائس الى خربت بها » فلم بعكض سوى 
شبر هن يوم هدم 57 » حتى وقع اللحريق بالقاهرة ومصر فى عدة 
مواضع وحصل فيه من الشناعة أضعاف ما كان من هدم الكناقس فوقع 
الحريق فى ربع خط الشوايين من القاهرة فى يوم السبت عاشر جمادى الأول 
وسرث النار إلى ما وله واستمرت إلى آخر يوم الأحد . فتلف فى هذا 
الحريق شىء كثير . وعند ما أطنىء » وقع الحريق بحارة الديلم فى زقاق العريسة 
بالقرب من دور كريم الدين ناظر اللخاص . . . . وبلغ ذلك السلطان فانزعج 
انزعاجا عظهما لمل. كان هناك من اللدواصل السلطانية وسير طائفة من الأمراء 
لإطفائه » فجمعوا الناس لإطفائه وتكاثروا عليه » وقد عظم الب لاه 
الآثنين إلى ليلة الثلثاء » فتزايد الخال فى اشتعال النار وعجز الأمراء والناس 
على إطفائها لكثرة انتشارها فى الأماكن وقوة الريح الى ألقت باسقاف النخل 
وغرقت المراكب فلم يشك الناس فى حريق القاهرة كلها وصعدوا المآذن 
وبرز الفقراء وأهل اللخير والصلاح وضجوا بالتكبير والدعاء وجأروا وكير 
صراخ الناس وبكاؤهم وصعد السلطان إلى أعلى القصر فلم يالك الوقوف من 
شدة الريح .... فا هو إلا أن كل إطفاء الحريق ونقل التواصل وإذا 
بالحريق قد وقع فى ربع الظاهر خخارج باب زويلة وكان يشتمل على مائة 
وعشرين بيتأ . وهب مع الحريق ريح قوية فركب الحاجب والوالى لإ طفائه 
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وهدموا عدة دوو من 1 حتّى انطفاً فوقع فى ثانى يوم حريق بدار الأمير 
سلار فى خط بين القصرين وحريق بحارة الروم وعدة مواضع حتّى أنه لم 
يخل يوم من وقوع الخريق فى موضع . فتنبه الناس لما نزل بهم وظنوا أنه من 
آفعال التصارى وذاك أن الذار كانت ترى فى منابر الجوامع وحيطان المساجد 
والمدارس فاستعدوا للحريق (تبعوا الأحوال حتى وجدوا هذا الحريق من نفط 
قد لف عليه حرق مبلولة بزيث وقطران . 

«و فللا كان ليلة اللجمعة النصف من جمادى » قبض على راهبين عند ما 
خرجا من المدرسة الكهار, بة بعد العشاء الاخحرة » فكان وقد اشتعلت الثار فى 
المدرسة ورائحة الكبر يت ايها . فحملا إلى الأمير علم الدين اللمازن » 
والى القاهرة » فأعلم السلطان بذلك » فأمر بعقوبتهما . ها هو إلا أن ذزل من 
القلعة وإذا بالعامة قد أمسكوا نصرانية وجد فى جامع الظاهر ومعه خخرق على 
هيئة الكعكة فى داخلها قطران ونفط وقد ألتى ملها واحدة بجانب المثير وما زال 
واقفاً إلى أن خرج الدخان » فشى بريد الخروج من الخامع » وكان قد 
فطن به شخص وتأمله من حيث م يشعر به النصراق ؛ فقبض. عليه وتكائر 
الناس » فجروه إلى بيت الوالى وهو بهيئة المسلمين ؛ فعوقب عند الأمير 
ركن الدين بيبرس الحاجب » فاعترف بأن جماعة من النصارى قد اجتمعوا 
على حمل نفط وتفريقه مع جماعة من أتباعهم وأنه ممن أعطى ذلك وأمر بوضعه 
عند مثبر جامع الظاهر » ثم أمر بالراهبين فعوقبا فاعترفا أنهما من سكان 
دير البغل ونيم هن اننا أحرقا المواضع الى تقدم ذكرها بالقاهرة غيرة 
وحنقاً من المسلمين لا كان من هدمهم للكنائس وأن طائفة النصارى تجمعوا 
وأخرجوا من بينهم مالا جزيلا لعمل هذا النفط . 

( واتغق وصول كريم الدين ناظر اللخاص من الإسكندرية » فعرفه السلطان 
هما وقع من القبيض على النصارى . فقال : «التنصارى ٍِ بطريرك يرجدون 
إليه ويعرف أحواطم ٠‏ » فرسم السلطان بطلب البطرك عند كريم الدين ليتتحدث 
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معه فى أمر الحريق وما ذكره النصارى من قيامهم ى ذلك. فجاء‎ 
فى حماية والى القاهرة فى الليل خوفاً من العامة . فليا أن دخل بيت كريم الدين‎ 
بحارة الديلم وأحضر إليه الثلاثة النصارى من عند الوالى » قالوا لكريم الدين‎ 
حضرة الوالى والبطرك جميع ما اعترفوا به قبل ذلك . فيكى البطرك عند ما سمع‎ 
كلامهم وقال : « هؤلاء سفهاء النصارى قصدوا مقابلة سفهاء المسلمين‎ 
على تخريههم الكنائس » وانصرف من عند كريم الدين مبجلا مكرما فوجد‎ 
كر الدين قد أقام له بغلة على بابه ليركبها فركبها وسار . فعظى ذلك على‎ 
الثاس وقاموا عليه يدا واحدة . فلرلا أن الوالى كان يسايره وإلا هلك . وأصبح‎ 
كريم الدين يريد الركوب إلى القلعة على العادة » فيا حرج إلى الشارع‎ 
صاحت به العامة : ما ل لاك يا قاضى تحاتى للاصارى وقد أحرقوا بيوت‎ 
المسلمين وتركهم بعد هذا البغال . » فشق عليه ما مع وعظمث نكايته واجتمع‎ 
. بالسلطان فأخد يبون أمر النصارى الممسوكين ويذكر أنهم سفهاء وجهال‎ 
فرسم السلطان للوالى بتشديد عقوبتهم » فنزل وعاقبهم عقوية مؤلة فاعترفوا‎ 
بأن أربعة عشر راهباً بدير البغل قد تحالفوا على إحراق ديار المسلمين كلها‎ 
وفيوم راهب يصنع النفط وأنهم اقتسموا القاهرة ومصر فجعلوا للقاهرة ثمانية‎ 
ولمصر ستة . فكبس دير البغل وقبفى على من فيه وأحرق من جماعته أربعة‎ 
بشارع صليبة جامع بن طواون فق يوم الجمعة » وقد اجتمع لمشاهدتهم عالم‎ 
عظيم . فضرى من حيئئذ حمهور الئاس على النصارى وفتكوا بهم وصاروا‎ 
. يسلبون ما علييم من الثياسب حتى فحش الأمر وتجاوزوا فيهم المقدار‎ 
فغضب السلطان من ذلك وهم أن يوقع بالعامة واتفق أنه ركب من القلعة‎ 
يريد الميدان الكبير ى يوم السبت . فرأى من الناس أما عظيمة قد ملأت‎ 
. ) الطرفات وهم يصيحون : « نصر الله الإسلام » انصر دين محمد بن عبد الله‎ 
ل ..... واتفق مع هذا مرور كريم الدين » وقد لبس التشريف‎ 
المدان » فرحمه من هنالك رجما متتابعاً وصاحوا به : « كي تحاتى النصارى‎ 0 
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وتشل” معهم ) ولعنوه وسبوه © فلم يحد بدا من العود إلى السلطان وهو باليدان‎ 
وقد اشتد ضجيبج العامة وصياحهم حتى "عمعهم السلطان » فلا دخل عليه‎ 
: واعلمه الخبر » امتلاً غضبا واستشار الأمراء وقال للأمير ألماس اللحاجب‎ 
«وامض ومعلك أربعة من الأمراء وضع السيف فى العامة من حين ترج‎ 
من باب الميدان إلى أن تصل إلى باب زويلة واضرب فيهم بالسيف من باب‎ 
زويلة إلى باب الاصر بحيث لا ترفع السيف عن أحد البئة . » وقال اوالى‎ 
اركب إلى باب اللوق ولك باب البحر ولاتدع أحد حتى تقيض‎ ١ : القاهرة‎ 
» عليه وتطلع به إلى القلعة وحتّى لم تحضر الذين رجموا وكيل يعنى كريم الدين‎ 
وإلا وحياة رأسبى شنقتاك عوضا علوم ون ا ع ألا عرديةة القعسين: سم‎ 
احضر ممن أمساث من العامة نحو مائتى رجل » فعزل منهم طائفة أمر بشنقهم‎ 
وضناعة رمم بتوسيطهم وجمع رسم بقطع أيديهم » فصاحوا بأجمعهم : ايا خوئد‎ 
ما يحل" لك ما نحن الذين رحمنا » ... . وما زالوا بالسلطان إلى أن قال‎ 
للوالى : « اعزل منهم جماعة وأنصب الحشب من باب زويلة إلى نحت القلعة‎ 
بسوق اليل وعلق هؤلاء بأيديهم . » فلا أصبح يوم الأحد » علق الجتميحم‎ 
من باب زويلة إلى سوق الخيل . .. . وجلس السلطان ق الشباك وقد‎ . 
احضر بين يديه جماعة من قبضص عليهم الوالى » فقطع أيدى وأرحل ثلاثة‎ 
منهم » والأمراء لا يقدرون على الكلام معه فى أمرهم لشدة حنقه » فتقدم.‎ 
. . . . كريم الدين وكشف رأسه وقبل الأرض وهو يسأل العفو » فقبل سؤاله‎ 
وعند ما قام السلطان من الشباك » وقع الصوت بالحريق فى جهة جامع,‎ ( 
ابن طوإون وف قلعة الحبل وى بيت الأمير ركن الدين الأحمدى » وى صبيحة‎ 
» يوم هذا الحريق قبض على ثلاثة من النصارى وجد معهم فتائل النفط‎ 
فاحضروا إلى السلطان واعترفوا بأن الحريق كان منهم فلا ركب السلطات إلى.‎ 
الميدان على عادته » وجد نحو عشرين ألف نفس من العامة قد صبغوا خرقا‎ 


بلون آزرق وعملوا فيها صلباناً بيضاء وعند ما رأوا السلطان صاحوا بصوت عام, 
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» واحلة 7لا “دين إل ديم الإسلام ؛ نصر الله دين محمد بن عبد الله‎ 
) . يا مللك الناصر يا سلطان الإسلام انصرنا على أهل الكفر ولا تنصر النصارى‎ 
فارتجت الدنيا من هول أصواتهم وأوقع الله الرعب فى قلب السلطان وقلوب‎ 
. الأمراء وسار وهو فى فكر زائد حتى نزل بالميدان وصراخ العامة لا يبطل‎ 
فرأى أن الرأى فى استعال المداراة وأمر اللاجب أن يخرج وينادى بين يديه‎ 
من وجد نصرانيا فله ماله ودمه ... فخرج ونادى بذلك » فصاحت العامة‎ 
وصرحت : « نصرك الله » وضجوا بالدعاء . وكان النصارى يلبسون العاتم‎ 
البيض » فنودى ق القاهرة ومصر من وجد تصرانياً بعامة بيضاء » حل له‎ 
ديه وماله » ومن وجد نصرانياً راكب » حل" له دمه وماله . ومئع الأمراء من‎ 
استخدام الاصارى وأخرجوا من ديوان السلطان » وكتب لسائر الأعمال يصرف‎ 
خميع المباشرين من النصارى » وكثر إيقاع المسلمين بالنصارى حتى تركوا‎ 
السعى فى الطرقات وأسام ملهم حماعة كثيرة . وكان البهود قذ سكت عتهم‎ 

فى هذه المدة » فكان النصرائى إذا أراد أن رج من منزله يستعير عمامة صفراء م 

ود ست انرود وعدي سي يسلم من العامة . 

وأخيراً « تودتئى ق الناس بالآمان وأنهم يتفرجون على عادتهم عند ركوب 
السلطان إلى الميدان وذلك أنهم كانوا قد تتخوفوا على أنفسهم لكثرة ما أوقعوا 
بالنصارى وزادوا فى اللخروج عن الحد » فاطمأنوا وخرجوا على العادة إلى 
جهة الميدان ودعوا للسلطان وصاروا يقولون : نصرك الله يا سلطان الأرض »ع 
اصطلحنا » اصطلحنا . » وأعجب السلطان ذلك وتبسم من قوم . » 

ويحخصى المقريزى بعد ذلك اللسائر الى سببتها هذه الكارثة فيقول إن 
عدد الكنائس البى خربت بمصر أربع وخسون كنيسة فضلا عن عدة أديرة هدمت 
عن آخرها » وقتل عدد كبير من الناس وحدثت خسائر لا تحصى ف الأموال . 

نستخلص من هذه الحوادث بعض الاستنتاجات . فلسنا نعد فى حاجة 
إلى الإشارة إلى موقف السلطان محمد بن قلاوون . فقد كان يعطف على 
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النصارى ويرغب فى حايتهم ولكنه اضطر أخيراً إلى مسايرة ابلهاهير الحائقة . 
ولسئا فى حاجة أيضاً إلى الإشادة إلى حكة أولياء الأمور وكره الأعيان من 
المسلمين والأقباط لأجمال العنف . 

ولا شلك أن هذه الخركة قد دبرتها فى الخفاء حمعيات لما صبغة دينية 
لأنها كانت حائقة على استمرار نفوذ النصارى ى البلاد . ومن ناحية أخرى » 
فإن الأعمال الانتقامية التى قام بها الأأقباط قد دبرتها سراً رؤوس جامحة كانت 
تعتقد أنها بعملها هذا قد تستطيع أن تقنع الأغلبية بالعودة إلى اعتدالهم فى 
معامائهم . ولكن استنكار البطريرك للأعمال الارهابية كان دليلا على أن 
هذه الأعمال غير مرغوبة لدى الأقباط عامة . وعلى أى حال » فإن تدخل 
السلطات أنقذت الأقباط مرة أخرى من استفحال الكارثة . 

وفى عام 758 « رفع النصارى قصة للسلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون يسألون الأذن فى إعادة ما تهدم منها ( أى كنيسة الست بربارة  )‏ 
فأذن لم فى ذلك » فعمروها أحسن ما كانت » فغضبت طائفة من المسلمين 
ورفعوا قصة لاساطان بأن الاصارى أحدثوا يجانب هذه الكنيسة بناء لم يكن 
فيها » فرسم للأمير علم الدين سنجر اللحازن » ولى القاهرة » بهدم ما جددوه ء 
فركب وقد اجتمع الخلائق فبادروا وهدموا الكنيسة كلها فى أسرع وقت 
وأقاموا فى مرضعها رابا أذنوا وصلاوا وقرأوا القرآن » كل ذلك بأيديهم » 
فلم تمكن معارضتهم خشية الفتذة » فاشتد الأمر على النصارى وشكوا أمرهم 
للقاضى كريم الدين » ناظر اللخاص » فقام وقعد غضباً لدين أسلافه وما زال 
بالسلطان حتى رسم بهدم امراب » فهدم وصار موضعه كوم تراب ومضى 
الخال على ذلك 06© , 

وبعد سنين » أتهم أحد النصارى أنه حفيد رجل كان قد اعتئق الإسلام . 
فحكم القاضى على هذا النصراى بأن يدخل الإسلام وألقاه ى السجن ليجبره 

(0) الخططا ءا سج وطدص ١له.‏ 
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١و١‏ 
عل ذلك .. فذهب النصارى جميعاً لقابلة الخاكم ومكنوا من إطلاق سراح 
البحل فى حلكة الليل . وق اليوم التالى توجهت اللهاهير إلى منزل القاضى 
وكان الحا كم قد استدعاه ولامه اوماً شديداً على ما اتخذه من إجراء غير 
أن الماهير آيدت صراحة موقف القاضى وأغلقت الدوانيت وأخمذت تقذف 
الخاكم بالحجارة فاضطر إلى مغادرة المديئة . ثم توجهت اللهاهير نحو 
الكئيسة الى نجوار هذه المنطقة فخربتها وأحرقت الصلبان والصور التى بها . 
ونبشت القبور وآخرجت اللحفث والقثها فى النيران . وبعد ذلك قررت مهاجمة 
النصارى القاطئين فى تلك المقاطعة . وق هذا الأثناء » شكا الحاكم للقاخى 
من هذه الاجراءات العنيفة الثى اتخذت ضد النضارى إذ أشاعت الفوذضى 
فى البلاد وسببت للسلطان نسارة فى فرع من فروع ,دخله يبلغ حمسماثة 
ألف درهي 600 : 

وق سنة ههلا ه ١‏ :ه"١‏ ) »2 ( رفعث قواتم إل الأمير صرغتمش من 
ديوان الأحباش فيها عدة حصص جارية على منافع الكنائس والدديور » 
فكان قدر تلك الخصص خسة وعشرين ألف فدان بيد النصارى . فلا سمع . 
الأمير صرغتمش بذلك » حنق وطلع إلى القلعة وشاور السلطان على ذلك » 
فرسم السلطان بأن يخرج ذلك من يد النصارى وكتب بذلك مربعات وأنتم 
بها على الآمراء زيادة على إقطاعاتهم . . . . ثم أن السلطان رسم بهدم الكنائس 
والديور )0 , 

وهنا نتساءل » ما هى الحوادث التّى أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات 
التعسفية ضد النصارى ؟ لا يذكر لنا التاريخ عنبا شيئاً . ويحتمل أن تكون 
الخحرانة العامة فى حاحة إلى المال ويحتمل أيضاً أن السلطان أراد بذلك تهدئة 


مخواطر المسلمين ملم قيام حركة ثوربة اخرىق 8 





ع شيج حا او كيجا 
[<١ 2531-9 ( 9‏ ,11 ,5 2/0470 رشع اهدر 


(؟) أبن إياس » جا ص 5١؟.‏ 
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4١ 
ويبدو أن عيل صبر النصارى من هذا الخال ؛ فطرحوا عردم جانبا وهيوا‎ 
محاولون النيل من ممتلكات المسلمين وحرق مساجدهم على الأخص معرضين‎ 
بذلك أنفسهم للاستشهاد . ويذكر لنا المقريزى حالات بعض الذين وصل‎ 
م) وقعم حادث فردى‎ 1١09 ( بهم اليأس إلى هذا الول . فى عام 4ه‎ 
مؤداه أن نصرانياً من مواليد مدينة الطور وكاتب ى إحدى الدواوين قصد‎ 
: القاهرة ووقف يمخطب ضد الديانة الإسلامية . فليا قدم للتحقيق قال للقاضى‎ 
قدم القاهرة‎ 9١ وق عام‎ ٠٠ «إث هدنى الحصول على شرف الاستشهاد‎ 
جماعة من الرجال والسيدات وأعلنوا على الما خروجهم عن الإسلام وعزمهم‎ 
على العوده إلى حظيرة المسيحية »؛ وقالوا : « لقد جثنا هنا لكى نختفر اللخطايا‎ 
6 ) فتقدم حياتنا على مذبح التضحية اننال نحم سيدنا المسيح‎ ٠» الى اقترفناها‎ 
م) © قام ق القدس أربعة‎ ١مو؟‎ ١ فقطعت رؤسهم يم . وق عام هوذلا‎ 
ن الرهبان وتحدوا علانية فقهاء الإسلام وتكلموا عن الإسلام بأسلوب ملؤه‎ 
, مار غ فحكم علبهم بالترق أحياء(0)‎ 

غير أن هذه 00 الى تدل على استياء النصارى ١‏ تلعدد و يكن 
لما" أى تأثير على الشعب . 

وق عام لاملا ه ( 6ثى"1 م ) « رسم السلطان المللك الظاهر برقوق بابطال 
ما كان يعمل فى يوم النوروز وأرسل الحجاب مع جماعة من المالياك السلطانية 
ووالى الشرطة » فطافوا فى أمااكن المتفرجات وى الطرقات » فن وجدوه يفعل 
ذلك يضربونه بالمقارع وصاروا يقطعون أيدى جماعة ممن كان يفعل ذلك . 
وقاموا فى ذلك قياماً عظها حتى بطل ذلك من القاهرة وأشبروا النداء يمن 
بفعل ذللك بالشئق » فانكف الناس من يومئذ عن ذلك )0© , 

وف عام "١م‏ ه ( ١1٠0٠١‏ م) » هدم الأمير يلبغا السامى كنيسة للنصارى 





[<١ 251 2 7 200‏ ,11 ,نه ه8404 ,عنصمو عاديي 
(؟) أبن إياس اب اص "5+ ع؟هم., 
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١م‎ 

بجوار شبرا اليمة وحطم أكثر من أربعين ألف جرة نبيذ . وكان عازماً على 
اضطهاد النصارى ولكن حال سائر الأمراء بينه وبين تنفيذ أغراضه(2© . 

وق عام 8١8‏ ه (5١4١م)‏ ؛ أراد الأمير سيف الدين أن يفرض 
غرامة على النصارى ٠‏ ولكن السلطات عارضت فى ذلك» فا كان منه إلا 
آن توجه مغضباً إلى الى الذدى كان يباع فيه النبيذ وأمر باهراق عدة لاف 
جرة منه وأتحذ من النصارى عنوة بعض المال0© , 

وفى عام 57م ه (419١م)‏ غ؛ أرغم النصارى «اليهود على زم أ كامهم . 
وتقصير عانمهم بحيث لا تتجاوز سبعة أذرع طولا . وطلب إلبهم أيضاً 
أن يعلقوا جرساً صغيراً فى عنقهم عذد دخولم اهام وأمرت نساءهم بارتداد 
فساتين صفراء . وفى نفس السنة » أخذ على النصارى عدم مبالاتهم بالقوانين 
الخديدة الخاصة بأزيائهم » وبعد نقاش طويل تقرر طردهم من الدواوين . 
وقد ألتى فى السجن كاتم أسرار الوزير النصرانى أبو الفضائل ثم جلد بالسياط 
وطيف به شوارع القاهرة يتبعه محتسب يصيح بأعلى صوته : « هكذا نعامل 
النصارى الذين يشتغلون وظيفة فى دواوين السلطان . » فلم ع اع 
النصارى بعد ذلالك على شغل أية وظيفة رسعرة9© . 

ومنع النصارى فما منعوا من ركوب البغال ى مدينة القاهرة . أما فى 
خارجها فقد صرح لم بركوبها ولكن على طريقة النساء » ما اضطر بعضهم 
إلى اعتناق الإسلام هرياً من هذا الإذلال » فانتقلوا من جحم الذلة إلى نعيم 
الإجلال والا كرام وقد امتطوا الحياد بدل اليغال وأخذوا ينظرون إلى المسلمين 
شذراً وينعمون برؤيتهم وهم يعملون على كسب رضاتهم بالخضوع لم والتشة 
عندهم لك ' 


(9) الحطط » جم ص *9؟. 

( ؟ ) و-258 .7 ,11 ركم مةفاة رومغم مهدر 

(”) 60-2ش4 .م ,11 رعم ه100 رومغ حص مره 

( ؛ ) شكا المفريزى قبل ذلك مر الشكوى من إقبال السلطاث على جعل النصارى يعتنقون الإسلام . 
(1) 
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١5 
م( « حصل على النتصارى والمبود من الذل‎ ١::5١( وق عام كعم ه‎ 
والخزى والإهانة والتغريم ما يفوق الوصف )© بسبب الترممات الى قام‎ 
نيا الملكون يرا فى كنيستهم . « ورسم السلطان بعقد مجلس بحضرته بالقضاة‎ 
3 الأربعة وترم من مشابيخ الإسلام وأركان الدولة من المباشرزين وغيرهم‎ 
ولحضر مؤنس بطريرك التصارى اليعاقبة » وفليوثافس بطريرك النصارى‎ 
المللكيين» وعبد اللطيف»؛ من طائفة الببود الربائيين » وفرج الله؛ أحد مشايخ‎ 
اليهود القرائيين » وابراهم » بير طائفة اليبود السامرة » وسثلوا عن العهد المكتتب‎ 
فلم يعرفوه » ودار الكلام فى الجلس فما يؤمرون إلى أن اقتضت‎ ٠ على أسلافهم‎ 
الآراء السعيدة تجديد العهد عليهيم على وفق المنقول عن أمير المؤمنين عمر‎ 

بن اللحطاب 2( 

وق ستتى 644 و٠عهمه‏ » هدلمت بضع كتاثشن وأرسلك: انقاضينا 
إلى السلطات المختصة. ويذكر السخاوى أله لم يبق فى عام 887 كليسة 
واحدة لم يلحق بها ضرر . 

لقد ذكرنا الأحداث البارزة الى وقعت فى هذا العصر وهى تظهر لنا 
إلى أى حد وصل الحلال الأمة القبطبة وكيف عمل المسلمون على ضعف 
النفوذ القبطى فى البلاد. ومن جهة أخرى » نشاهد شدة حرج السلاطين 
إذ أنهم أبقوا على الدجاجة ذات البيض الذهبى ( وق الحقيقة كان إنتاج 
هذه الدجاجة ضعيفاً جداً ) ولم يستغئوا عن خدمات الأقباط » فعملوا على 


. "5 السخاوى » الاير المسبوك ى ذيل الساوك » طبعةٌ بولاق ص‎ )١0( 
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القبطى فى <رمة البكوات المماليك 
حالته قسيل! لحم لء ا لفهسية 


دل السلطان سلم الأول مصر عام هم (/1610 م) بعد أن تغلب 
على قوات طومان باى . ويصف ابن إياس هذا الفتح وصفاً شائقاً ومفصلا » 
ولكنه لم يذكر الأقباط فى هذه المناسبة إلا مرة واحدة فى مجرى حديثه عن 
انتقال بعض الصناع الذين انتقاهم السلطان للسفر إلى الاستانة . ويقول 
ابن إياس ان الفاتح أحذ خماعة من طائفة البهود والسامرية والنصارى ويذكر 
لنا أسماءهم » ومن بيهم شيخ الملكيين الاسكندرى20 . 

وبعد مضى أربع سنوات يروى لنا المصدر نفسه حادثا يبرهن على أن 
العدالة فى مصر لم تفقد سيرها العادى تحت الحكم العمانى . ذلك أنه لا 
انتصر السلطان سلوان على الإفرنج ووردث البشائر بذلك » أقيمت معام 
الزيئة فى القاهرة سبعة أيام متوالية . وحدث أن « أتى إلى بيت القاضى بشر 
ثلاثة مباشرين من النصارى ليتفرجوا على الزينة » فسكروا هناك سكراً 
فاحشاً وتجاهروا بالمعاصى حتى تخرجواعن الحد . فأسل القاضى بشر 
ينباهم عن ذلك . فا سمعوا له كلاما وتزايد مهم الحال » فجاء بنفسه وأغلظ 
عليهم فى القولك وسبهم فسبوه وأفحشوا فى السب له وسبوا دين الإسلام على 
ما قيل . فأرسل القاضى بشر من قبض علبهم وتوجه بهم إلى المدرسة الصاححية 
وحضر قضاة القضاة الأربعة وكان ذلك اليوم يوم الجمعة قبل الصلاة . 


جمدم سس ميس سه سر بح بحبو سج ب م يه ب ب 1ك . 0 
)١(‏ ابن إياس » م م ء» ص ١44‏ . ويعتى ابن إياس بكلمة شيخ الملكيين الإسكندرى 
بطر يرك طائفة الملكيين . 
و١‏ 
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فلا حضر قاضى القضاة المالكى محى الدين الدميرى » قامت عنده البينة 
الال 


عا وقع من النتصارى 2 حق القاضى بر الحنق 4 فتوقف القاضى ىَُ 
فى قتل النصارى» ثم قال : « يجب عليهم الحد والتعذير ٠‏ فإنهم كائوا 
سكارى . ») وكذلك قال بقية القضاة . فلا سمع القاضى بشر بذلك . 
كبر على القضاة وأغلظ فى القول على قاضى القضاة المالكى واجتمع بالمدرسة 
الصالكية الم الكثير من العوام » فهموا بأن يرجموا القضاة فى ذلك اليوم . . 
تم إن بعض الانكشارية قيض على النصار 507 فرق المدرينة الفبزاطية .» 
فلا خرجوا بهم » قطعوم بالأطبار قطعاً قطعاً . . . . فللا قطعت النصارى 
اجتمع السواد 0 ن العوام بباب المدرسة الصالحية وأخذوا رثم النصارى 
وأطلقوا فيها الثار » وأخدلوا السقائف ال تع عل الد كا كين ووضعوها 0 
وأشعاوها بالنار » فاحترقوا وصاروا كالرماد )0© , , 

وينقل إلينا ابن إياس حادثاً مماثلا وقع عام 915/8 ه 1675١١‏ م) يبرهن 

' على آن المباشرين الأقباط لم يزالوا وقتئذ يتمتعون بنفوذ عظم » يمكلهم إذا 
ما دعث الضرورة أن بدافعوا عن مصالح أبناء دينهم . فملك 5 )0 أن حماعة 
من النصارى كاذوا يسكرون فى بيت عند جامع المقسى على الخليج . فلا 
قوى عليهم السكر » تزايد منهم الضجيج والتجاهر بالسكر وكان فى جامع 
المقسى ابن الشيخ محمد بن عنان مقما به . فثقل عايه أمرهم » فأرسل إليهم 
من ينهاهم عن ذلك » فأغلظ علييم ف القول وقال للم 4ل أما: متف ور مر 
الشيخ ّ عنان ؟) فسبوا الشيخ ابن عنان سبا قبيحا » فطلع الشيخ إلى 
ملك الأمراء وشكا له من النصارى » فأمر ملك الأمراء بالقيض على النصارى» 
فهر بوا وقبضوا على واحد منهم 1 فرسم ملك الأمراء حرقه . فليا ا النصرالى 
عيرق الم أسلم خوفاً من الخرق . فألبسوه عمامة بيضاء . فلا جرى ذلك : 





)١(‏ ابن إياس ٠‏ بج" ؛ صم 4ه؟., 
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١ 1/‏ 
خاف بقية النصارى على أنفسهم واختفوا عند يونس النصرانى )0© الذى 
يقول: عنه ابن اياس ان خاير بلك « جعله متحدثاً على الدواوين وصارت 
المسلمون تقف فق خدمته ومخضعون له)0"؟ , 
غير أن الحادث التاريخى البارز فى العصر العنانى » هو بدون شك 
محاولة اليعاقبة اعتناق المذهب الكاثوليكى . 
أظهرت الكنيسة الكاثوليكية » منذ الفتح العربى » عدم اهتامها ظاهرياً 
بعلاج انشقاق الأقباط عنها لعجزها عن القيام بهذه المهمة . إلا أنها فى 
الوافع لم ينقطع اهتامها بمصير البعاقبة فى مصر . 
وقد قامثت محاولة لمصاحة الأقباط اليعاقبة والكاثوليك ى عهد البطريرك 
كيرلس الثالث » أى فى خلال العصر الأيوبى » ولكنها باءت بالفشل . 
وى عام ١589‏ » فى بجمع ( فلورنسا » حيث اتحد البيزنطيين واللاتين 
مرة أخرى بعد انشقاقهم » أرادت الكنيسة المصرية أن تكون ممثلة فى هذا 
المجمع 0؟ , 
وبعد مغى قرن من الزدن ٠‏ أى فى عام ١55٠+‏ م ؛ قدم روما قسيسان 
قبطيان يحملان عريضة تشهد برغبة رؤسائها والشعب القبطى بأسره فى العودة 
إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية واللحضوع اسلطة البابا نائب المسيح . فأجاب 
البابا فدهن الرابع إلى هذا الطلب وأمر قسيسسين يسوعيين ١‏ كريستوفور 
دى رودريكس ») و(«جان بائيست اليانو » بالسفر إلى مصر و«التحدث 
إلى البطريرك القبطى والتأكد من فياته . فسافر اليسوعيان وجرت محادثات 
بيهما وبين عضوين من الطائفة القبطية عيهما البطريرك جبرائيل للقيام 


(0) ابن إياس » جم »)ص "(١‏ -١ل9م.‏ 

(؟) ابن إياس » ج" و ص هل“"ا. 

() نلفت النلر » دون أن نحاول إبجاد أية علاقة بين هذين الحدثين » أن معاهدة بين 
الحبشة وأوروبا أبرمت لامرة الأول عام ١44‏ . وف عام ١44«‏ © طلبت الكحبشة أيضاً أن 
يكرن لها بثل فى مجمع فلورنسا . 
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بهاءه المهمة . ولكنبهما لم يصلا إلى ما كان يرجوان فى الوصول إليه » إذ 
اعترف محدثيهما القبطيين بأن الأقباط لقبوا حقاً البابا فى الكتاب المرسل إليه 
بلقب ١‏ أب الآباءوه و«راعى الرعاة ) و (رئيس جميع الكنائس » 
إلا أن هذه الألقاب لم يقصد منها إلا الاكرام» وقد جرت العادة أن تحرر 
الخطابات إلى الأصدقاء بهذا الأساوب . ثم أضافا إلى ما تقدم أن كل 
بطريرك له السلطة التامة على كنيسته وذلك منذ مجمع كالسيدونيا ويتعين 

عدة بطاركة مستقلين عن بعضهم بعضا20© . 

وبعد مضى عشرين سنة على هذه الحاولة » أى 2 عام ره ١‏ م2 
عاود اليعاقبة مسعاهم لدى الكرسى الرسولى » وطلبوا إيفاد الأب جان باتيست 
اليانو إلى مصر (وكان آنقل فى سوريا ) ليتحقق بنفسه من صادق نياتهم 
وليعطوه البرهان الملموس على إعاعهم وخضوعهم . 

وأمر البابا الأب اليانو بالسفر إلى القاهرة حيث اجتمع بالطائفة القبطية 
حضور البطريرك . وكاد يتم الاتفاق » إلا أن البطريرك توق فجأة . ويدعى 
الكاثوليك أنه ماث مسموما . وعلى أى حال » فإن المجلس انفض بعد وفاة 
البطريرك وألق القبض على مندوب البابا باعتباره جاسوس أجنبى . واضطر 
البابا إلى دفع فدية قدرها حمسة آلاف دينار لاطلاق سراح ممثله وتمكينه 
من العودة إلى بلاده , 

وأعيك النظر فى هذه المسألة مرة أحرى عام بوه ١‏ م إد أوفد البطريرك 
جبرائيل الثامن مبعوثين يحملان إقراراً بالإعان وعليه توقيعه . وذكر فى هذا الإقرار 
أنه يؤمن إيانا ثابتاً بقوانين مجمع نيقيا وبقانون مجمع القسطنطينية ويعترف 
بأن أحداً من الذين ارج الكنيسة الكاثوليكية لن يستطيع أن ينال الحياة 
الأبدية غير أن هذا التصريحلم يذكر القرارات البّْى اتخذت فى مجمع كالسيدونيا؛ 
ولمى يكن فى استطاعة البابا أن يحصل على كل شىء دفعة واحدة ؛ فقرر 


١ (‏ ) مذ كور ى ؛ سمه1 ول مم مقاوط 
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السكوت عن هلاه المسالة : 

وبيها كان المندوبان القبطيان فى رمما » أرسل لما البطريرك التعامات 
الأتية : «لا تدعوا أحدا مخدمكي من المتراحين ( كذا) إلا من 0 
كتاب جبل لبنان الثبين هم الماروفيين . فأنهم من أقاربنا وعارفين بلساثنا 
وأصصابنا ٠.‏ ثم إنكم تقبلوا لنا أيادى السيد البابا وتسألوا من تفضلاته وإحسانه 
بأن بنعم علينا ويتصدق فى كل سنة بترتيب جاءكية ( عطية ) فائنا فى غاية 
الضيق والشدة . وما تحتاجحه كنائسنا وأديرتنا والفشراء والمساكين والأرامل 
والأيتام والذين بالسجون والحخديد لسبب الحوالى وغيرهم .... وأننم يا أولادى 
تعرفوا ذلك أكثر منى ومن عملكم تعرفوا السيد البابا عن ذلك . فإن السيد 
المسيح أعطاه السلطة على سائر المسيحيين وأبوهم وأبونا نحن أيضاً » وحيث 
ما هو أبونا » فيساعدنا فى ضيقنا الذي نحن فيه . ) 

وقد أرسل البابا مشكوراً بعض المساعدات 20 , 

وتكشف لنا هذه الوثيقة عن بعض ما كان يبدف إليه الأقباط . كان 
للمسألة المالية علاقة وثيقة بالمسائل الدينية . وريبما كان الأقباط يؤداون أيضاً 
أن تتدحل أوريا ااناهضة لمصلحتهم » 5ا تدخلت لمصلحة الملكيين 0 
انضموا إلى صفوف الكاثوليك . ولكن ليست هناك أية وأيقة معروفة تسمح 
لنا أن نؤيد هذه النظرية . 

وقد دام الاتحاد مع روما قرناً ونصف قرن. ويدعى «رينودو, أن هذا 
الاتحاد قد زال لأن الكنيسة القبطية كانت فى حاجة إلى اكتساب تأبيك 
الباشوات الأترك2©0 , 

وإذا ثتركنا جانباً هذا الحادث » نلاحظ أنه لى يحدث فى تاريخ الأقباط 
(0) الأب انطون رباط » البابا اكلماندوس الثامن وبطريرك الأقباط جبرائيل » ى 


جاة المشرق » عام ١5.1‏ - 4١95١ا.‏ 
60 تاريخ البطاركة »؛ ص ١١5و 15١‏ . 
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فى القرنين السايع عشر والثامن عشر ما يسترعى النظر » ما عدا الغرامات 
التى كانت تفرض عفواً على الأقباط والكنائس البّى كانت تخلق إلى أن 

يسدد دافعو الغضرائب ما عليهم . 

وقد شعرث مصر بالهدوء الداضلى والعظمة فى عهد على بلك ثم عادت. 
الفوضى إلبها ثانية وتعرض الأقباط بطريقة غير مباشرة للاضطهاد . ذلك 
أنه لا قدم إلى مصر عام ٠١٠٠١‏ ه ١786‏ م) القبطان حسن باشا ليؤكد 
سيادة الباب العالى على مصر » ألى أن يغادر البلاد قبل أن يملا جعبته الخاصة 
بالنقود . فقام بعدة إجراءات 1 ضد التصارى تحقيقاً لأريه . قال 
الحبرق : «نودى على طائفة النصارى بأن لا يركبوا الدواب ولا يستتخدموا 
المسلمون ولا يشتروا الدوارى والعبيد ومن كان عنده شىء من ذلك باعه أو 
أعتقه » وأن يازموا زيهم الأصلى من شد الزنار والزنوط . وأرسل -حسن باشا 
إلى القاضى وأمره بالكشف عن جميع ما أوقفه المعلم إبراهم التودرى على 
الديور وااكنائس من أطيان ورزق وأملاك والمقصود من ذلك كله استجلاب 
الدراهم والمصالح . و ( فى اليوم التالى ) نودى على طائفة النصارى بالأمان 
وعدم التعرض لم بالإيذاء وسببه تساط العامة والصغار عليهم . ) 

وبعد ذلك «نودى على النصارى «اليهود بأن يغيروا أسماءهم الى على 
أسماء الأثبياء كابراهم وسوبى وعيسى ويوسف وإسمق ء وأن يحضروا جميع 
ما عذاءهم من الخوارى «العبيد ٠‏ وأن لم يفعلوا . وقع التفتيش على ذلك ى 
دورهم وأما كلهم » فصالحوا على ذلك مال . فحصل العفو وأذنوا لم ا 
يبيعوا ما عندهم من الخوارى والعبيد و يقبضوا أثمانها لأنفسهم ولا يستخدموا 
الساعين > فأ | ما عندهم و باعوا بعءضه وأودعوه عند معارفهم من المسلمين . ) 

وبعد يومين «نودى على التصارى باحضار ما عدم من الخوارى 
والعبيد ساعة تاريخه ثم نزلت العساكر وهجمت على بوث "النصارى لاحضار 
عافيا + فكان شيعا كيرا : وأحضر وهم إلى القبطان ع فأخرجوهم إلى المزاد 
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وباعوم واشكر ى غالبهم العسكر وصارنا ميعومم على الئاس بالمراحة 5 وآرر 
على بيوت النصارى الذين خرجوا بصحبة الأمراء المديرية مبلغ دراه جموع 
متفرقها خسة وسبعون ألف ريال . وأمر أيضا بإحصاء بيوت جميع النصارى 
لم وما هو عر وأن يكتب بيع ذاك ف قوالم » ويقرر عايبا أجدرة 
مثلها فى العام » وأن يكشف فى السجل على ما هو جار فى أملاكهم ؛ 
6 قرر أرضاً خسمائة كيس ء فوزعوها على أفرادهم فيحصل لفقرائهم 
الضرر ازائد وقرر أرضا على كل شخص ديناراً جزية ء العال 0 ( 

« وقبضى قبطان باشا أيضاً على راهب من رهبان النصارى واستخلص 
منه صندوقا من ودائع اانصارى . وقبض القبطان على المعلى وأصف وحبسه 
وضربه وطالبه بالأموال » وواصف هذا أحد الكتاب المباشرين المشهورين » 
ويعرف الإيراد والمصار يف وعئده سخ من دفائر ارو زنامة و حفظط الكليات 
والحرئيات » ولا ىق عن ذهنه ثى ء من ذلاك ويعرف النركى . وقبض على 
بعض نساء المعلم إبراهم الجوهرى من بيت حسن أغا كتخدا على بلك » 
أنق اكتسابث بيانقا : خأقرت هل عبار أخرصرا عا أمعة واوالى مهي وقضة 
وسر وجا وغيرها سف ) 

وبعد سفر القبطان باشا واقتسام |/ 0 عبدى بلك واسعاعيل باك السلطة, 
تعر ا للاضطهاد مرة ة أخرى . ويروى السكبرق أن « حضر عبدى ياشا 
واسماعيل بلك إلى بيث الشيخ الإكرقع باسكدعاء: سي ا النبوى . فلا 
استقر بم الحلاوس » التفث 7 إلى جهة حارة التصارى وسأ ل عما . فقيل 
له انها بيوت النصارى »ع فأمر بهدمها وبالمناداة عليهم من ركوب الحمير » 
فسعوا فى المصاحة وتمت على خمسة وثلاثين ألف ريال » منها على الشوام سبعة 


.١٠١- ١١6 الخبرق سم »)ص‎ )١( 
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عشر ألف وبافيها على الكتبة )0© , 

و بالرغم من هذا كله » ل يتوان الأب « برنا» اليسوعى من الكتابة إلى 
الأب « فليريو » عام 17١‏ م يقول : « مصر هى البلد الوحيد فى الامبراطورية 
الإسلامية الذدى تقام فيه شعائر الديى المسيحن حررة أكثر هن أ يلك أ . 
ولهذا السبب » فإن غدداً كبيراً من تصارى البلاد الأخرى يلجأون إليها . .. ) 
فيجدر بنا إذن إعادة النظر فى حالة الأقباط فى مصر قبيل قدوم الجملة 


الفرنسية . 


الأقباط قبيل الحملة الفرنسية . 

كان من شأن القرن التاسع عشر حدوث تطوراث ذات شأن فى مصر. 
فا كان استعداد الأقباط لتلتى هذه التطورات ؟ وما كانت أهميتهم من حيث 
العدد ؟ وما هى حالتهم المسوية؟ عكننا أن تحيت حريا عل هذه الأسئلة 
بعد الاطلاع على روايات الرحالة أو مذكرات القناصل التى نشرت حتى 
الآن . 

ترك الأقباط بصفة عامة أثراً سيئاً فى نفوس الأجانب . وكان تفوذهم 
قد اضمحل وعددهم نقص . ولم يكن طم أثر إلا فى القاهرة والإسكندرية 
حرث كانوا نحترفون الصناعة واللسابات » وى الصعيد حول مدينة أسيوط 
وإلى جنوبها فى اتجاه أسوان. فى هذه المناطق البعيدة عن العاصمة كان 
الشعور أقل عنفاً » فكان الأقباط يعيشون فى أمن نسبى . ظ 

ول يكل ف فصر اف امظلم: الترن. الاسم اعشن. © صنواي اله وهو 
ألف قبطى عل ثلاثة ملايين من السكان . وكان يقطن القاهرة وحدها عشرة 
آلاف قبط وتذكر إحصائية مسيحية أن سيّائة ألف شخص كانوا 


كا * 


.١ه١4 سج ؟ »)اص‎ ٠ اليرق‎ )١( 
.جر ,7ا رنمنسع ةل عمجاامة‎ 26 )١؟(‎ 
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يدفعون رسآ ابطريرك عند الفتح الإسلاى وأن هاأءا العدد نقص إلى عشرة 
آلاف وخمسة عشر ألف شخص عند ما كان الأب « فانسايب » فى زيارة 
مصرعام 151/١‏ م20 ومن جهة أخرى» يذدكر الرحالة ١‏ نيبوهر) عام ١٠5٠‏ 
أله ل يكن يوجد فى معير إلااثناعشر مطراناً معظمهم ف الوجه القبلى بيما كان 

عددهم عنك الفتح الإسلابى سبعين0© . 00 
وكان عدد الرهبان صغيراً جداً ؛ وه موزعين بين أربع أو خمس أديرة 
مثل دير القديس مكاريوس ودير القديس أنطونيوس .... وهى كلها فى 
حالة يرث لها . وكان القساوسة ‏ وكلهم متزوجون - يبتمون بحاجاتهم المادية 
أكثر من اهتّامهم برغبتهم وبواجباتهم الدينية . لقد استبد بهم الجهل إلى 
حد كان يصعب معه انتخاب بطريركا من بيأبه0© . ولكننا مع ذلك لا 

نستطيع أن ننكر عليهم » وخخاصة على الرهبان منهم كينا هق التقوى + 
غير أنهم كانوا يعتقدون أن الدين ما هو إلا مجرد تلاوة الصاوات وملاحظة 

أيام الصوم المتعددة . 

وإذا كان الأجانب يعتبرون الأقياط « قوماً جهلاء وغير متمدينين ) 40) 
فعذرهم فى ذلك أن مظهر النصارى الذى اتصف بالتواضع والفقر كان يوحى 
بالاحتقار . أما المؤرثون المسلمون ء فقد تجاهلوا فى عصر المالياك هذه 
الأفلية التى لا غنى لم عنها مع ما تسبب لم من مضايقات على الرغى من حالة 
الضعف البّى وصات إليه . 

وم يعد القبطى إلا مباشراً عرضة للاضطهادات وللاهانات . ويكتب 
«فاسليب» قائلا : « نقر ر أنه لا توحد طائفة يعصر معرضة للاضطهاد كالامة 


(0) و-8و2 .م ر«مقلماة” والعداملال 

0 وزطع لك بده موصرو1 وكان الأب برنا يكتب للذب فالوريو بعار بيخ ٠‏ يوليو ١1١إلا١1:.‏ 
وييكين الاكايرون هن 1١‏ أو ©( أسقفاً.» 

"(١‏ ) .تمق م رمطلهاف12 رامحو مقطا 

(4) نفس المصدر 
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القيطية . ذلك نه :0 بعل من بيهم من يستعايع أن يكون موضع احترام‎ 
الأثراك لعلمه 6 أو موضع وفهم أسطوته : فكان الأأتراك يعثبر ؤم حسالة‎ 
العالم وأقل منزلة من البهود . وقد كانوا يسيئون معاملتهم عند ما يحلو طم ذلك‎ 
ويغلقون شم كنائسهم وأبواب ناز حوين. دروق م الأمر ولاتفه الأسيابي‎ 
, ©0900 وأبعدها عن العدل 5 يغتصبوا مهم بعضص المال‎ 
إلا أن الوظائف الإدارية التّى كان المالياك يضطرون إلى إسنادها إلى‎ 
الأقباط قد أعطت لؤلاء الأقباط فرصة الانتقام من الظام الذدى كان ينزله‎ 
علييم أسيادهم وإعادة جمع ثروتهم بسرعة . أضف إلى ذلك أن الاضمحلال‎ 
» الذى أصاب الأقباط حدث على دفعات . فقد بدأ قبل دضول العرب‎ 
أى فى عهد الرومانيين والبيزنطيين ء ومن هنا يتضح لنا أن الأقباط اعتادوا‎ 
» على هذا الاون من الحياة مثل أمد بعيد وارتضوا لأنفسهم حياة متواضعة‎ 
فلم لاوا اه كو ى لاعتقادهم أنهم الطبقة المفكرة البّى لا بمكن للأمة أن‎ 
تستغنى عن معارفها وخبرتها_فى الأعمال إذا أرادت أن تضمن حسن سير‎ 
الإدارة فى البلاد . وعلى أى حال » لم يكن المسلمون أنفسهم بأحسن حال‎ 
من الأقباط تحت حكم الكرات لياف‎ 
وأحسن برهان على تسلم الأقباط بالأمر الواقعم » الهم لم يفكروا أبداً‎ 
ف المجرة (إلا ف عصر الا كم ومحمد بن قلاوود ) بل كانوا متعلقين‎ 
: وكئب الدصل الفرنسى « دى مابيه » ى هذا الصدد‎ ٠ ببلادم تعلقا شداندا‎ 
شين سكين ادينة .+ اتاقرت» أمرا مد للف ؤرنسا زاعشان كلانه من‎ 
أولاد الأقباط لإرساخم إلى فرنسا وتربيتهم هناك على النحو الذدى كان يرى‎ 
عليه أولاد بعض الأثم الشرقية . وحاول القساوسة عبثا إقناع الموسرين لإرسال‎ 
أولادهم وم يكوثوا 0 توفيقاً مع الاين الفقيرة مهما كان -عدة أوللادها‎ 
وجمد. بعض الاباء والأمهات إلى عب أولادهى من مدارس الإرساليات والتضحية‎ 


م 9908-9 ,حر ,تتمقامآء” 9[ أووعتملال 
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بالمساعدات الالية الى كانت تعطى لم على الرغم من شدة حاجتهم اليا > 
وذللك نوفا من أن ينتزع ادم نتم إرادتهم » مما يدل على إجلالهم أوطنهم 
وشدة تعلقهم به . ويعلق « دى مابيه ) على هذا الحادث قائلا :. , يعتقد الأقباط 
أن بلادهم لج« مثيل 4 وهم فى ذلك على حق . ومن يستطع أ يعيب علييم 
لبلد وصفها الأجانب بأنها الفردوس الأرضى ؟ )230 . 

وإذا تركنا جانبآ المبالغ التى كانت تقحل عنوة من الأقباط ٠‏ يجب 


حبيم 


أن نلاحظ أنهم كانوا يعيشون منسيين » بل كاذوا ينعمون بهدوء نسبى وخاصة 
ف الأقالم ٠‏ نعم أن بعض الرحالة محدئونا أسحياناً بشىء من السخط عن القيود 
المفروضة على النصارى فيا مختص علابسهم 4 "كا قولون” أنقما "أن ركوضه 
الخيل كان رما على غير المسلمين . إلا أن هاأءه القوافين كانت تطبق فى 
المدن الكبرى دون سواها . أما فيا عدا ذلك © فلم يكن الإنسان يستطيع أن 
عيز بين القبطى وغئره . ويكتب ١‏ تيفينو » قائلا : رلا يستطيع المسيعحيون » 
سواء كانوا من الأفرنج أو غيرهم » أن بعتطوا اللاياد فى المدن . ولكنهم 
يستطيعون ذلاك فى الأرياف إذا أرادوا »20 , 

ولا نسبى أن الأقباط المتعلمين والمثقفين قد نالوا اللحظوة لدى أسيادهم 


مثال ذلك أن المعلى رزق » مباشر على باك وكاتم أفسرارة » كان يتمتع بسلطة 


واسعة جدا . 7 أيضاً لمعلم ابراهم ابتوهرى الذى توفى عام 1١١9‏ هم 
(لاؤلااام) والذى. ميزه الخيرق عن غيرة: مخ النضارزى ©. فذكره ضمن 
وفياته . وهذا الحادث مما يلفت النظر ء ذلاك لآن الملؤرخ المسلم لم يكن ميم 
عادة بوفاة الاصرانى مهما علت مرتبته . ونحن ورد هنا ما قاله الآبرق ىق 
رئائه له : «وماث الذىى المعلم إبراهم الخوهرى » رئيس الكتبة الأقباط عصير» 
وأدرك فى هذه الدولة بمصر من العظمة ونفاذ الكلمة وعظي الصيت والشهرة مع 


)1١(‏ 34-5ة « ,11 ,ماضروثة" مك ارمنازاعدوط 
( ؟ ) 508 <١‏ ,موعلوم”ة1 
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طول المدة بعصر ما لم يسبق لمثله من أبناء جنسه فيا نعلم . وأول ظهوره فى 
أيام المعلم رزق كاتب على بلك الكبير. ولما مات على بلك وترأس إبراهم بك » 
قلده جميع الأمور » فكان هو المشار إليه فى الكليات واللازئيات » حتى 
دفاتر الروزنامة والميرى وجميع الإيراد والمتصرف وجميع الكتبة والصيارف من 
تحت يده وإشارتهه . وكان من دهاقين العالم ودهاته » لا يغرب عن ذهنه 
ذق + فق دفائق الأمون ويداوف كل إسان عا يليق امن المداراة + وشا 
ويبادى ديواسى ويفعل ما يوجب الدذاب القلوب و«المحبة ويبادى رةه 
الحدايا العظيمة .والشموع إلى بيت الأمراء . وعند دخول رمضان » يرسل إكى 
غالب أرباب المظاهر ومن دوتهم الشموع والحدايا والأرز والسكر والكساوى ع 
وعمرثت فى أيامه الكنائس وديور النصارى ٠‏ وأوقف عليها الأوقاف الحليلة 
والأطيان » ورتب ها المرتبات العظيمة والآرزاق وز إبراهم بلك لوته وخرج 
2 ذلك اليوم إلى قر العببى حتى شاهد جنازته وهر ذاهبون' به إلى المقبرة 200 , 
على أن المباشرين الأقباط فى جملتهم لم يتمتعوا بالنفوذ الذى حازه الخوهرى . 
وكانت غايئهم الوحيدة جمع المال . ١‏ وأصبحوا لا يبتمون بما يعلى من شأن 
وطنهم » بل كان يدفعهم الخرص و«البخل فى كل أعماهم وينأى بهم عن العلوم 

والفنون » فلم يعودوا يشعرون بأى ميل إلى النبوغ فيها )20 . 


210 الحرق » سب م »ا ص 5559 ., 
5.١ (0 )‏ و57آع2 ,مارزنووةة *1 مل ««مفاط 0و2 
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وموقمل لمربسيتيزمن الأقاط‎ 


إن الحملة الفرنسية على مصر تهمنا لعدة أسباب . فهى أول محاولة من . 
الهروب الصليبية قامت بها دولة غير مسلمة لغزو وادى النيل . وهى أيضاً 
أول مرة منا. الفتح العرلى تحكري مصر دولة مسيحية 5ا أنه لأول مرة منذ 
ظهور الإسلام نحاول بعضصضص مس عير أورويا التعاون ع مسلحمى مهم 5 

لذلك تحتل هذه الفترة مكاناً عظيا فى تاريخ العلاقات بين المسلمين 
والأقباط 0 إذ كان هذين العنصرين أمام مشكلة جديدة . ها كان موقفهما 
من هذا الفاتيح ١‏ 
بوثابارت 4 بحا الإسلام 8 

فى 78 يونيو عام غ: أى قبل نزول القواث الفرنسية إلى الساحل 
المصرى ٠‏ وصل الأميرال و نلسون ) أمام الاسكندرية . وكان جاداً فى 
البحث عن أسطول بونابارت . فلا لم يجحده هناك » أراد أن يحذر المصريين 
من هجوم فجائ يشن عليهم . ولكهم رفضوا الاسمّاع إليه لعدم ثقتهم بالأجنبى 
على الإطلاق » وطلبوا إليه أن يغادر مياه الإسكندرية على وجه السرعة . 

وكان بونابارت يعلم أن 'الغارة الفرنسية قن تعفن استقبالا غدائيا + إذا 
ها وصات إلى الساحل المصرى . ولكنه كان شديد الثقة بسياسته الحديدة » 
وكان يعتقد أنها سوف تزيل اللواجر القائمة منذ أجيال بين الششرق المسلم 
والغرب المسيحى . 

وكانث الحملة الفرنسية فى نظر ممالياك مصر معاودة للمحاولات التى 


با.؟ 
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قام مها « بودوان » و« مور ) و («جاك دى بريين » و « لويس التاسع / 
فى سبيل القضاء على الإسلام » أو هى على الأثل غارة من غارات القرصان 
الأوروبيين أوسم مدى من سابقاتها 2©9. 00000 

أما بونابارت فقد تقدم إلى أسوار الإسكندرية على أنه حاتى الإسلام . 
بل بطل من أبطاله , فقال : «اسنا كفار العصور اممجية الذين يأتون 
إليكم لمحاربة إيجانكم 4 :اننا عرق يأت إعانكم رفيع القدر . وسوف تعتنق 
دينكم إذا حلت الساعة الى يصبح فيها الفرنسيون الراشدون مؤمنين حقيقيين )(©, 

لم يعلن بونابارت أهمية تاءكر لاعيّاد الأهالى على القوة فى صد العدوان 
الفرسى ولعدم تصديقهم خطبه اللياسية » ذلك لأنه كان يؤمل أملا كبيراً 
فى أنهم سوف يصون إلى صركدته عاجلا أم آجلا . فلم يدخر وسعاً إلى أن 
ين هذا الموعد ى إظهار عطفه عليهم وإخلاصه ذم . يكشي :3( فرلسرا 
شارل رو» فى هذا الصدد قائلا : «لم يتقدم قط مستغمر أو روف إل البلاد 
الإسلامية وذو مشبع برورح التساميح والا حترام والعودف مثل بونابارت » 
خصوصاً وإن لم يفكر أبداً فى أعمال التبشير لصالح الديانة المسيحية ء 
وكان بعيداً كل البعد عن أى اعتبار ديبى يسىء إلى الإسلام . . . . وم 
يأت قط أى مستعمر أو روف مثل بونابارت بهذا الاستعداد الطيب ولم 
يدل بتصاريح أكثر علانية وأكير صراحة ٠‏ ولم يقدم البراهين المتعددة 
والمقنعة » 59) , 

وكانت باكورة أعمال بونابارت تصريحه للقوات الفرنسية المتأهبة لغزو 
مصر » وذلك قبل نزوطا إلى البر » أى فى أول يوليو : « ان الشعوب التى 

(1) كول الرجالة و انيوس + إن أعال دمياط ,مثازون عن سائر المصريين بكرههم للنصارى , 
ولا بد أن ذكرى اله وب الصليبية هى الى أوبحث لم هذا الكره . 

(؟ ) من سالة إلى والى حلب مؤرخة شبر سيثمير سنة ١/58‏ . وقد لشرت وثائق الحملة . 


الفرنسية فى عدة موسوعات . فان تذ كر المصادر » بل لقص ر على ذكر "اريخ الوثيقة , 
[2.١ 6 6 0‏ معام نووقة'3ن 00271614 ( 28012626116 رعتدا؟ 6آ-ون أنتوط 0 ."1 
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سوف نعيش معهم يدينون بالإسلام » وأول ما يؤمنون به هو أن رلا إله إلا الله 
وحمد رسول 0 ٠‏ » فلا ازيمم 2 ذلك » بل عافاوتم 0 عاملم الههود 
والإيطاليين واحترموا رجال الدين كا احترمتم الخاخامات والمطارنة » وأظهروا 
لالموا-.م النى أمر بها القرآن والمساجد نفس التسامح الذى أظهرئوه ازاء الأديرة 
والمعابك وازاء ديانة دودى, والمسييح 2( 

ولما كانت الثورة الفرنسية قد أبعدت الفرنسيين عن الديانة » فقد اكتى 
بونابارت بتوصية رجاله أن يظهروا احترامهم لامسلمين . أما تصريحه الذى 
وجهه إلى الشعب المصرى » فكان أكثر وضوحا إذ كشف فيه نواياه الحقيقية 
فعن السياسة . الى سوف ينشيجها ازاعهم 1 وقك ظلت هه السياسة رائده ملة 
إقامته يم . قال بونايارت قف نداثه للمسلمين ١‏ أ المشاييخ والقضاة 
والاعمة والخر حية وأعيان البلاد » قولوا نكم أن الفرنساوية م أيضاً مسلمون 
مخلصون . وإثيات ذلك أنهم قد نزلوا فى رممية الكبرى وخربوا فيها كرمى 
البابا الذى كان داتماً بحث النصارى على شاربة الإسلام » ثم قصدوا 

جزيرة مالطة وطردوا منبا الكوالارية (الفرسان ) الذين كانوا يزعمون أن الله 
0 يطلب مهم مقائلة المسلمين ٠‏ فمع ذلك الفرنساوية فى كل وقت 
من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العهانى وأعداء أعداثه 
أدام الله 1-07 2( ْ 

ولما احتل القائد الفرنسى البلاد » أسرع إلى تنفيذ ما وعد به © فلم 
ينقض شبر على نزوله الإسكندرية » حتى أمر بالاحتفال بالمولد النبوى 
احتفالا عظاما وصفه آنا المؤرخ 0 أميلاق ريم ) © معادس الحملة » وصفا 
رائعآً » فقال : « كان بؤنابارت يرتدى زيا شرقياً حميلا » ولبس عمامة » 
وانتعل بابوجاأ » وصحبه جميع ضباطه وقواده إلى المسجد الرئيسى حيث كان 
تمع -والى المائة شيخ . فجلس بونابارت بيهم على وسادات منثورة على 


الأرض »2 ثم شبك ذراعيه وأحعذ يتلو معهم تواشيح تقص حياة الننى 
10 
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مولده إلى وفاته » ويؤر مثلهم أعلى جسده ورك رأسه مما لفت أنظار رجال‎ 
, ©0) الدين الذذين أعجبوا بتقواه‎ 
ولما كان يريد أن يقوم بأكبر دعاية حول موقفه هذا » فقد كتب‎ 
موي قبن‎ ١ : يقول‎ ١798 إلى الخترال «مارمون » بتاريخ 78 أغسطس‎ 
ن طرق الشيخ المسيرى وقل له في تقوله كيف احتفلنا عولد الى » قل له‎ 
0 إفى فى القاهرة أجتمع برؤساء القضاء وكبار القوم ثلاث أو أربع مرات‎ 
. عشرة أيام وانى أكثر الناس اقتناعاً بصفوة البيانة الإسلامية وقداستها‎ 
وف نفس اليوم » كتب إلى الشيخ اذ كور رأساً يقول له : «.. . أرجو‎ 
ألا يتأخر الوقت الذى أستطيع فيه جمع العناصر الحكيمة والمثقفة فى البلاد‎ 
ووضع نظام ثابت يرتكز على مبادىه القرآن الحقة الوحيدة التى تستطيع‎ 
» . إسعاد البشر دون سواها‎ 
هل كان بونابارت صادقاً فى دعواه ؟ إن كانت الاعتبارات السياسية‎ 
3 هى ف رأبنا الى أمأت عليه موقفه هذا » يجب ألا اعد أن اشرق قد‎ 
فيه تأثيراً عميقاً وأنه كان يكن للإسلام ف كيرا فلم عل من الاجماع‎ 
فعلى الرغم هن أن الفاتيح الفرنسبى كان يثير ظئونهم وأله‎ ٠ بالعلياء . أما العلياء‎ 
فى فظرهم إلا كافراً » فكانوا يرتاحون لإثارة المناقشات الدينية فى‎ 0 
حضرئه » وكانوا يعجبوت إعجاباً شديداً بعقليته ابكبارة ما جعلهم يؤتلون‎ 
. سراً يأنه سينضم امهم يوم من الأيام رافعا لواء الإسلام‎ 
وقع بونابارت فى الشباك التى نصبها هو نفسه . ألم يقل ذات يوم لمن‎ 
حوله بعزمه على ارتداء الللابس الشرقية ورا على اعتناق الديانة الإسلامية ؟‎ 
ولما كان بونابارت لا محتّرف ديئاً ولا يعترف يوجوذ الله » فلم يكن من المنتظر‎ 
أن يثير اعتناقه الإسلام قلق قف نفسه فضلا عن أن 0 قل بحام مرامية‎ 


السياسية . ولكن قواده سسخفوا الفكرة ثم اعترضوا عليها صرياً 


0-5-0 


١(‏ ) 64 .م ”موقم "م11 . حتحاتاشة؟؟ .011 ,مسفم وس مارو" : مسجوطجط .م 
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وها هوذا بونابارت يرجىه مؤقتاً تنفيذ رأيه . إلا أنه عاد إلى التفكير فيه 
جديا بعد الهزامه أمام عكا . ولما عاد من سوريا » أذاع على الشعب « أنه 
يتالى عدة دروس 2 الشرآن 0 لجيده و نيه » وأضااف إلى ذلاتك و أنه 
ينوى بناء مسسجد كبير ثم اعتناق الإسلام . » وها هو يعود إلى مباحئة العلاء 
ومناقشتهم و يسأطم ما هى الشروط المتوفرة عند المسلم الصادق . فهو يارح 
أمامهم المشكلة بكل صراحة ويريد أن يجيبوا عايبا بدقة . ولا كان يشلك 
فى شعور رجال جيشه » كان يسائل نفسه إن كان اعتناق الإسلام وحده 
سيحدث الانقلاب الذى يرجوه من الناحية السياسية . ولككن عواقب اعتناق 
الحترال عبد الله ميئو الديانة الإسلامية لم تشجعه على ذلك . 

لقد غرق الأسطول الفرسبى فى ألى قير ولم يبتى لدى القائد العام إلا 
بضعة لاف من الخند . ويلا قطم خط المواصللات بينه وبين فرنسا » وفقد 
ل أمل 6 وصول النجدات . لم يستطع » ودوله شعب يكن له العداء» 
إلا أن يأمل ‏ وإن كان هذا الأمل بعيداً ‏ فى قدرته على كسب عطف 
هذا الشعب الذين تدين غالبيته بالإسلام . 

ولكن كيف عامل الأقباط واانصارى عامة ؟ 


بونابارت يضحى الأقباط ليناصر الإسلام : 

ولما كان بونابارت متشبعاً بروح المساواة والأماء » فقد أنى أن يقع 
فريق من الشعب تحث نير الاضطهاد وأن بمنع من اللنياة الرة. ويقول 
«تيبودو ) : «على ارغم هن أن بونابارت أراد أن يظهر ميله إلى الإسلام 
أمام المسامين » فانه لم يتقاعس فى حماية العقائد التلفة )20 , 

غير أننا لاحظنا عدم اهئامه نسم الأقباط دفعة واحدة جيم حرياتما 
وخخاصة حرية العبادة . ولما طلب الأقباط إليه أن يلغى القيود الْبى فرضها 


)1١(‏ 1 .در ,11 ممعاتلة .ع11]! ,مافروظ 4 م«قدضةممن) ها عل ومنو : مندعلتتصطتط ل 
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الماليك على شعائره الدينية » أجاب المعلم ابلتوهرى بخطاب مؤرخ 7 ديسمير 
سنة 1/98 : «استلمت الكتاب الذى أرسلته الأمة القبطية . وأنه من 
دواعى سرورى حماية هذه الأمة التى لن تكون من الآن فصاعداً موضع 
الاحتقار » وعند ما تتيح الظروف » الششىء الذى لا أراه بعيداً » قد أسمح 
لما بأن تقم شعائرها الدينية علانية كما هو الحال فى أوروبا حيث يتابع كل 
إنسان عقيدته . » ولكنه أضاف إلى ذلك : « سأعاقب بشدة القرى التى 
قتل فيها الأقباط أثناء الثورات الى نشبت » بيما أنك تستطيع من الآن 
أن تخبر أبناء طائفتك بأنى أسمح لم بأن يحملوا السلاح ويركبوا البغال واللبرول 

ويوضعوا الهامات على رؤوسهم ويتزيوا بما يشاءون . ) 

وتعد هذه الرسالة الاجراء العملى الوحيد الذدى استفاد منه الأقباط- فى 
عهد وونابارت الذى ما ليث أن الى ما وعده به . ويقول الخبرق : «إن 
نصارى الشوام رجعوا عاداتهم القديمة فى لبس العاثم السود والزرق » وتركوا 
لبس العاتم البيض و«الشيلان الكشمير ى الاونة والمشجرات » وذلك نم 
الفرنسيين لمي من ذلك . وابهوا أيضاً بالمناداة فى أول رمضان بأن نصارى البلد 
لا يتجاهرون بالكل والشرب قََ الاسواق ولا يشر بون الدحان وله شىء من 
ذلك © . ثم يقص الخبرق الحادث الأتى : ١‏ ان بعض الرعية من الفقهاء 
مر على بعض الاصارى وهو يشرب الدخيان » فالتهره » فرد عليه رداً شنيعا 
فنزل ذلك المتعمم وضرب الأصراف ؛ واجتمع عليه الثاس وحضر حاكم اللمط 
فرفعها إلى قانمقام » فسأل النصارى اللتاضرين عن عادتهم فى ذلك » فأخبروه 
أن من عادتهم القدعة أنه إذا استهل شهر رمضان لا يأكلون ولا يشربون فى 
الاسيواق ولا عرأى من المسلمين أبدا ٠‏ فير بع التضراق قترك المتعهم لسييله . » 

وأو أن عداء بونابارت للإقباط لم يذهب به إلى حد الاضطهاد » فانه 
على أى حال لم يكن رفيقاً بهم . ويقول نقولا ترك : « طلب الحترال بونابارت 
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من تجار البهار الإسلام مايتين ألف فرانسا سلفه وطلب من طائفة الأقباط 
000 الأقالم وكتبة البلاد مايتين ألف فرانسا سلفة ثم طلب من التتجار 
الشوام ماية ألفك فرانيها 220 , 

وكذلك صار الأقباط فى عهد بونابارت من خيبة أمل إلى خخيبة أمل . 
لمم انه استعان بهم فى جباية الغعرائب © كا فعل المالياك من قبله » ولكنه 
اتخل هذا الاجراء مرغماً إذ كان يتكلم عنهم بقسوة شديدة فيقول : «النهم 
لصوص مكرهون فى البلاد غير أنه يحب مراعاتهم لمهم يعرفون اللأصول العامة 
لإدارة البلاد دون سواعة 2 | 

لذلك عين المعلم جرجس الدوهرى مباشراً عاماً ودوله السلطة على سائر 
المباشرين . واكنه حرص على أن يكون معه موظف فرنسى أراقيته . ثم لم 
بزل بونابارت منذ هذه الاحظة يترقب أول فرصة اتمخلص من الخوهرى . 
ولاأعزلة قافن اللترتنيي لفوت أرنل رلك نولم كابير كان مورت ما ]طبن 
عام ا ررك العاقة بم عقر ترج "كنك مزنما + ادنشارت الأمور: 
سيرها الطبيعى » أن أضع نظاما جديدا اضرائب يجعلنا نستغى تقريباً عن 
تعذمات» الأقباط 120 

وأخيراً ٠‏ بالرغم من حاجته إلى زيادة عدد جيشه » لم يفكر بونابارت 
قط فى الاستعانة بالأقباط» كا أن الأقباط أنفسهم لم يظهروا حاسا زائداً 
فى طلب تجنيدهم ؛ فلم تقلف الفرقة القبطية ‏ ها ستبينه فم| لعلنايص لو تن 
عهد الحبرال «كليبر» وى ظروف خخارجة تماماً عن إرادة الأقباط . 

وكان بوئابارت يأمل من وراء استغنائه عن خلماتهم »© مراقبة دخل 
الضرائب مراقبة فعلية . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإنه كان يرغب 
م لقي لتليك د ا ك1 تراد فباعدة مناسبات يقول لم : 
( مهما فعلتم » تأكدوا من أن التنصارى ق صفكم . فلا تترددوا إذن ف 
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تفضيل المسلمين على النصارى . » وكرر هذا القول على اخارال «كليبر» قبل 
رحيله إلى فرنسا . ولا انتصر على القوات العمّانية 'ى ألى قير وأراد أن يطمكن 
الأعيان والعماء عن نياته » صرح علانية : « نعم ال أكره التضارئ . لفك 
قت دياتهم وحطمت هياكلهم وقتلت قساوستهم » وهشمت 00 

ونكرت إيعانهم . وعلى الرغم من ذلك فأنى أرا راهم يفرحدون لفرحى ويتألون لألمى 
فهل من المعقول أن أعتنق من جديد الدين المسيحى ؟ وما هى الفائدة 0 


سأجنيها من هذا العمل ؟ 


موقف المسلمين . 
لقد آتيح لناء بفضل المستندات الثابتة الثى ذكرناها » أن نجزم بأن 
' بونابارت حاول بأقواله وأعماله كسب عطف المسلمين . ولم يذهب طبعاً 
لإرضائهم إلى حد اضطهاد النصارى ولكنه لم يبد لهؤلاء ما يدل. على عطفه ١‏ 
عليهم . 
ولكن بونابارت لم يوفق فى إزالة البغضاء من قاوب المسلمين بسبب وجوده ٠‏ 
بينهم وذلك الرثم من المظاهر الموائية »ء فكان يشعر أن الشعب يتحمل 
حكمه كارهاً وأنه يترقب الفرصة الى تتاح له للتخلص منه . ولما تحدث 2 
القوون: قن + اززبارة ‏ القواف القر ون" ارهق ناس ٠‏ لمات الام 4 
أصرح بأن الأعيان كانوا يستقبلونهم بشىء من الترحيب المصطنع . 
وقد مزقت ثورة القاهرة الأولى السثار الذى كان يخنى وراءه مهزلة التعاون 
موق املو وال سور و اوقل تيوت اازاهرة ف الأزفن سحورة أظيو يونا باررع ا 
فثرة وحيزة مزيد عطفه عل الإسلام . «وق ذات يوم » هار الأحد فى 
عشرين ربيع آخر » نزل أحد المشايخ الصغار » وكان من مشايخ الأزهر ) 
وبدا ينادى فى المديئة أن كل مؤمن موحد بالله عليه ,مجامع الأزهر ( يعنى 
نقولا ترك : عليه أن يتوجه إلى اللتامع الأزهر ) لآن الوم ينبغى ليا أن تقاراف 
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فى الكفار )290 . وقد أنحذ الفرنسيون على غرة بيها كانوا يطوفون فى شوارع 
العاصمة بدون أسلحة . وقد قتل الغوغاء جميع الذين تعاونوا مع الفرفسيين 
سواء كانوا مسلامون أم تصارى . 
وما قرر بونايارت أن يعطف عل الثوار 4 م يصدقه : ولا أراد 
بعض النصارى المطالبة بتعويض عما لق بهم وبمساكتهم من أضرار » رفض 
المسلمون التقدم بمثل هذا الطلب لاعتقادهم الراسخ أن أحداً ان يستمع إلى 
شكواهم كما ورد ذلك قى تاريخ الخبرتق . ولا علم الذانين :اث رغد أسابيع 2 
أن القوات العمانية احتلت قلعة ألى قبر « أظهروا البشر وتجاهروا بلعن 
النصارى 00 . ولكن الخنرال بونابارت انتصر على العمانيين وعاد إلى القاهرة . 
فاضطر الأعيان والعلياء وأعضاء الديوان أن يتوجهوا إلى داره ليقدموا له فروض 
الثباق عئاسية عودته السعيدة 2 ولاحظ بونايارت مرة أخرى حزنهم ونديبة 
أملهم . ولكنه لم يحاول الانتقام مهم أو تعديل سياسته ازاثهم © فنيج السياسة 
التِى سار عليها غداة ثورة القاهرة . غير أنه لامهم بلهجة هادئة على موقفهم ؛ 
فقال : «أيها العياء والأأعيان » إلى أتعجب من حزنكم لانتصارى . إنكم 
لم تقدروا موقى إزاءكم حى اللآن 34 0 أ كور كم ف بعلم وأقق ومن 
بآن لا إله إلا الله وأنى أجل النبى وأحب المسلمين . ») 
ويتضح هن ذلك أن العلاقات مع امحتل لم تكن طيبة إلا فى المظهر . 
وذ كان بونانازت” قل امشمر قن إظهان مبدافته لعي المسلميق: + إلا أنه 
تبحر بفشاه 2 إقناعهم غسين لياته 1 وبأن القوة له 3 منهأ لإقرار النظام 6 
إِذ كان الشعب ينظر إليه كرجل كافر يقود جيشاً من الكفار وأن قيامه ممصر 
كان يشجع النصارى على حساب السلمين , غير أله أمل » حتى آخر 
ده عء فى قذدرثه على إزالة عداء الشعب لححوة . وكان إصصراره هذأ 
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يستحق كل الإعجاب ولا سما أن قواده كانوا يكظمون غيظهم من هذه 
السياسة . ولما ل الحكم إلى الحنرال« كليبر» » لم يتردد هذا القائد فى محاباة 
النصارى ويأذن للجرال المعلم يعقوب تكوين ١‏ الفرقة القبطية . ) 

وقبل أن نتناول الكلام عن هذه الفرقة الى انتقدها بعض المؤرخين 
الوطنبين وكانت موضع لاتهامات لا أساس لما من الصحة ٠‏ يجدر بنا أن 
نبسط سياسة الأقباط ازاء الفرنسيين . 
موقئ الأقباط . 

كان المصرى المسلم يعتقد أن القبطى الذى استعبده الماليلك وأذاوه » تأثر 
بودود اللحيوش المسيحية فى الأراضى المصرية وأنه أظهر استعداده للانضىام 
إلبهم . لذلك » لما وصلت العارة الفرنسية إلى مياه الإسكندرية » ظل الفرنسيون 
والأقباط موضع شلك السلطات وتعرضوا من جراء ذلك إلى أعمال السوء . طلبت 
السلطات إلى بعض القاتمين الفرنسيين ألا يغادروا مسا كلهم بيا أرسلت البعض 
الاخحر إلى القلعة . ويقال ان مراد بلك قرر قطع ا ؛ إلا أنه أرجأ تنفيذ 
خطته إلى ما بعد انتصاره بناء على مشورة «كارلورستى» » قنصل الغسا . 
وكان الأقباط ينتظرون نفس المصير » ولكن الباشا توسط هم هم وأنقذهم من 
ميرم اتوم : ويكئب نقولا ترك قى هذا الشأن : («قال الوزير” وشبعخ 
البلد إبراهم بك : غير ممكن أننا تسلم ى هذا العزم والرأى لأن هؤلاء رعية 
مولا نا السلطان صاحب النصر والعز والشأن . وكان الوزير وشيخ البلد كل 
يوميرسلوا إليهم ( أى إلى التصارى ) سليم أغا » مستحفظان أغات الانكشارية» 
حالا يطمنهم فى محلاتهم على أرواحهم وأمواهم ويطلق المناداة » فى كل البلد 
على حفظ |١‏ رعايا وعدم المعارضة لم 0 

على أن الخبرق يضيف إلى ذلك قوله : « صار الأمراء يفتشون فى مملات 
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الافرنج على الأسلحة وغيرها » وكذلك يفتشون بيوت النصارى الشوام والأقباط 
والآروام والكنائس والأديرة على الأسلحة » والعامة لا ترضبى إلا أن يقتلوا 
النصارى و«اليوود ؛ فيمنعهم الحكام علهم . ولولا ذلك المنع ظ لفتلتهم العامة 
وقث الفتنة )200 , 

هل كان ق موقف الأقباط ما يبرر هذه الروح الالتقامية ؟ لا ومن 
المحتمل آن يكون الأقباط قد وحدوا قى قدوم الفرنسيين أبناء دينهم ما يلطف 
من مصيرهم . ولكن موقفهم من الأوروبيين فيا مضى و«الوثائق التى عرنا 
عايها عن الحملة الفرنسية » لا تسمح لنا من الحزم بأن الأقباط حاولوا مساعدة 
الغزاة . 

هل نستطيع أن نأخذ عليهم موقفهم السابى وقت الخطر ؟ ولكن هل 
كان ق استطاعتهم أن يقوموا بعمل ما بعد أن جردتهم السلطات من سلاحهم ؟ 

إننا تميل. إلى الاعتقاد: .بآن: التصارى" كانرا أضعك من أن يستطيهها 
انخاذ أى قرار » فرضخوا لأوامر الأغلبية . وكانوا أثناء القتال يعتبر ون أنفسهم 
متضامئين مع مواطنيهيم المسلمين . 

على أن انتصار الفرنسيين وفرار الماليك لم يؤثرا على سلوك الأقباط . وعند ما 
وصف الضابط « ريشاردو ) أحد رجال الحملة دخول اللحروش . الفرنسية 
المنتصرة مدينة القاهرة » اعترف بأن « دضولها ظافرة إلى العاصمة الحديثة 
لصر القديمة لم يحدث ما يلفث النظرء و متم مها سكان المدينة ولى خرج 
الماهير إلى الطرقاتث » فلم يشاهد فيها جماعات من الرجال ولا حتى من الأطفال 
وبالاختصار لم يبد الحمهور أى اهام لهذا الحادث )20 , 

والللاحظة أن بونابارت أول من أرسل فى طلب المعلم جرجس الخوهرى 
النى قدم إلى الحئرال الفرنسى أعيان الأقباط . ومن الطبيعى أن ينتهز الأقباط 
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هذه الفرصة ليقدموا فروض الطاعة والتضوع ارجل الذى جلس على أنقاض 
الماليك ورضت قدمه فى البلاد. وكان أعضاء الوفد يرتدون الكساوى ذات 
الأكام المذهية » المزدانة بالوريدات الذهبية وعلى رؤوسهم العاثم الكشمير , 
وأعر بوا لبوذابارت عن خالص ولاثهم . . . . 2300 , 

وقاق المسلمون لعمل الأقباط هذا مما دعا الخبرتى إلى اتهام النصارى 
صراحة بالتعاون مع الفرنسيين . وأحذ يشهر بالنساء السوريات «اليونانيات 
اللواق كن يدخلن الحريم لالقاء الرعب قى قلوب نساء البكوات الماليك 
وحملهن على دفع الضرائب التى فرضها الفرنسيون . ثم حمل على المباشرين 
الأقباط الذين يقومون يحباية الضرائب « على طريقة كبار الموظفين » أى 
باستعال السوط . وقال أخيراً الخبرق ان الأقباط والسوريين واليونانيين «البهود 
أصببحوا لا محتملون لأنهم 2 كبوث اليل وبحملون السلاح ١‏ 

ولكن سبق أن قلنا كيف كان بونابارت يعامل الأقباط بالقسوة وأنهم 
لم يفوزوا بمعاملة استئنائية إلا بعد أن تولى الكترال «كليبر االمحكم وبعد: أن ثآن 
سكان القاهرة مرة أخرى على الفرنسيين . ما لبث أن ألغيت الإجراءات 
الاستئنائية بعد مقتل القائد الحديد . 

ولا طلب ثوار القاهرة الأمان »لم ير كليبر» مانعاً من منحهم إياه؛ 
ولكنه آثقل كاهل البلاد بالضرائب بعد ذاث . ثم أرسل فى طاب العلياء والأعيان 
وآلقى فيهم خخطبة ملذها بعبارات التهديد والوعيد ووصفهم بالرجال الأشرار 
التاحدين وأخخير هم بفرض ضريبة استثنائية على جميع السكان » ما عدا النصارى 
الذميين2؟ , 

إلا أن هذا الإجراء الذى يتفق ماما همع روح« كليبر» القاسية » كان 


يعتبر عملا غير سياسى إذ أوجد فرق بين المسلم ٠‏ عدو الفرنسيى » والقبطى 
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الذى يدين بدينه . ثم ان النصارى الذين عوملوا معاملة سيئة أثناء ورف 
الفاهرة » اعتقدواء بعد انتصار «كليبر» ق سهول عين شمس وقضائه عام الثورة 
الداخلية » أن أركان حكم الفرنسيين قد وطد إلى الأبد وأنهم سيظاين: سواه 
دون منازع . وقد استغلوا حظوة التل فتخطرسوا وتعجرفوا . وكتب ابيرق 
فى هذا الصدد : « تطاولت النصارى من القبط والنصارى الشوام على المسلمين 
بالسب والضرب وذالوا منهم أغراضهم وأظهروا بتي ولم يبقوا للصلح مكاناً ؛ 
وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين . . . وأمر الفرنسيون يجمع البغال 
ومنعوا المسلمين من ركوببها مطلقاً سوى خخمسة أنفار من المسلمين وهم الشرقاوى 
. والمهدى والفيو والأمير وابن محرم » والتصارى اللمترجمين وخلافهم لا حرج 
عليهم ) 92©, 
ولما اغتال سامان الحابى الخنرال « كليبر» »تحرك نار الانتقام فى قلوب 
الحنود الفرنسيين واشتعلت فجأة . وقال نقولا ترك انه كان فى فية الحسا كر 
الفرنسية أن يبيدوا جبيع مكاك الثاهرة من سدلمن ولضارق : 
وخلف « مينو ) الخترال وكليبر). ولا كان و مينو) رجلا ا ا لون 
ريبته من المباشر القبطى . ولما كان القبطى غير محبوب من الفرنسيين » 
فقد تحمل مضايقات لا حصر لا ولا عداد بيها تعرض الباشرون لرقابة 
شديدة . ١و‏ وكان الفرنسيون يعاقبون بقسوة المباشرين الأقباط الذين اشحتلسوا 
الأموال وكانوا بتر يصون الفرصة للاستغناء عن هؤلاء الموظفين الغير المخلصين. 
وق شهر فاندميير عام 4 من الثورة © انهم « استيف » الأقباط بأشحتللا س 
4# 1ر84١‏ جنيها على حساب دافعى الضرائب» فأمر ( مينو» بالقيض على 
المياشر ألى طاقية وتغربمه 76٠١‏ ألف جنيه لتعويض. اللسائر )0© . 
ونقرأ أيضاً فى البند الرابع من الأمر المؤرخ ٠١‏ فالدميير عام ٠١‏ ء 


.١١"ص البرق »جم ع‎ )١( 
0. «أعاله ك4 أممقتقع 6ط را التمعتا‎ 24610, [<١ 8 ( ؟‎ ١ 
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اللحاص بإعادة تنظم الإدارة المصرية : « أن الأقباط ما هى فى مصر إلا أقلية 
مكروهة من المسلمين لأنهم يعملون على إثارة هذا الحقد علييم . انه بيجب 
علينا آن نضمن لم العدل والحرية ولكن ليس من الحكمة بل من الخطر أن 
نتحا لف معهم ومنحهم الامتيازات . لذلك سيعحهضر رؤسائهم ورؤساء 
الأمتين اليونانية والسورية جلسات الديوان على أن يكون رأيهم استشارياً 

فقط. )» 

وتمل « مينو ») على تحقيق مشروع بونابارت الخاص بتجر يد الموظفين الأقباط 
من امتيازتهم -. وقد ألغى فعلا وظائف المباشرين فى النظام الإدارئ الحديد . 
واستثى من ذاك المعلم يعقوب ) الذى ليه مراع قّ كفاءته وإخلاصه للفرنسيين 3 
وقك ببق 2 الديوان بصفة مستشار مدير الأيرامات العامة . وطلب إليه أن 
يقدم إلى الحنرال « استيف » المشايخ الذين سيقومون يجباية الضرائب ويكون مم 
5 الميائشس 4 وكذلك الأقباط الذين سيعماون حك إهرة هؤ لاء الشيوح 220( 

وكتب و مينو) إلى الخترال المعلم يعقوب يبسط له الأسباب التى جعلته 
يتخذ هذا القرار فقال : «أنلت تعلم لق قليل الثقة فى عدد كبير من 
مواطنيك الأقباط » فراقبهم بعناية فائقة إذ أنهم غير مرئاحين إلى الإجراءات 
الإدارية الى اتخذتها والتى ترج إلى إعادة النظام الذى لا يحبوه )230 . 

أما الأقباط ٠‏ فقد اتهموا بدورهم الفرنسيين ألهم يريدون التخلص 
منهم 5 حتلسوا مال الدزينة العامة . وعل العموم فأن هذه الاجراءات 
التعسفية الموجهة ضده, جعلتهم يتمنون جلاء الفرنسيين عن الأراضى المصرية . 
نم أنهم كانوا يعلمون أن مواطنيهم المسلمين سوف يحاولون الانتقام منهم 
إذا ما رحل الفرنسيون عن. البلاد » ومع ذلك اختاروا أقل الضررين وفضلوا 
أن بقاسوا العذاب عل كدق المسلمين ملة م١‏ الرشرق عل حرما سم دن وظائفهم 
إلى الأأبد . 


.18٠١١ خطاب مؤرخ ؟!١ مارس‎ )1١( 
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الحترال يعقوب وتكوين الفرقة القبطية . 

على أن هناك نقطة لم تزل غامضة ألا وهى تعاون الأقباط العسكرى 
مع امحتل . 

ف نظر بعض الكتاب الوطنيين لا تحتمل مسألة المعلم يعقوب أية مناقشة : 
إنه شحائن تعاون مع الفرنسيين وساهم فى ذل الشعب المصرى . ولم يحاول الكتاب 
الأقباط أنفسهم أن يفرقوا بين موقف العم يعقوب وبين موقف سائر الأقباط . 
وذهب أحدهم إلى حد كان هذه المسألة مما ضاعف كبر ذنب الأقباط فى 
عيون ااوطئيين 220 . 

واعتمد المؤرخ « جورج دواتن )» على حديث جرى بين القبطان و جوزيف 
إدموندس » وبين الخثرال يعقوب وصديقه « لاسكاريس » على ظهر السفينة 
وبلاس » وهما فى طريقهما إلى فرنسا . فأكد أن يعقوب كان يبدف إلى 
تحقيق استقلال مصر0؟. وقد أيّد هذا الرأى المؤرخ المصرى شفيق 
فوبال بك 69 

واعتمد سلامه موبييبى على هذه المذكرات ايكتب فق جريدة (مصر) 
القبطية عدة مقالات بمجد فيبا أعمال اللنرال يعقوب الذى اعتبره أول من 
رفع صوئه ى مصر وق أوروبا مطالباً بحرية البلاد واستقلالها2© . 

على أننا نرى شخصيا أن مختلف النظريات البى قبل بها حتى الآن 
نظريات خخاطئة ونقول ان الخنرال يعقوب أنكر وطنه إن لم يكن قالبآ فقابآً 
منذْ الاحظة الى كون الفرقة القبطية . وسنرى من جهة أخحرى أن الآمة القبطية 
استقبلت عمل الخنرال يعقوب بفتور . 

(1) قاريخ مصر القديم والحديث ميمشائيل شار وبم بك » القاهرة 1898 . 

١م١١ الكترال يعقوب و«الفارس لاسكاريس ومشروع استقلال مصر فى سنة‎ )١ 


القاهرة .1١9‏ 
0:) انظر العدد الور 5١"‏ لوقير " ١95‏ من جريدة « مير » . 
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ولكن هذا لا يعنى أن يعقوب كان خائناً0© إذ لم يكن وقتغل جنسية 
مصرية محدودة . وكيف ثلومه على موقفه هذا بينًا طلب العمانيون مساعدته 

هم عند السيحاب الفرنسيين ؟ 

فإذا أردنا أن نفهم نفسية هذا الرجل » يحب أن نلق نظرة عن أعماله 
قبل الاحتلال الفرنسى . 

كان يعقوب زكيا وصحيح البدن . وقد اشتهر بمهارته فى ركوب الخيل . 
كان يشغل » كسائر أبناء طائفته » وظيفة .المباشر » ولكنه لم يكن مسالاً 
مثلهم إذ أنه انضم » قبل وصول الفرنسيين بزمن طويلء إلى صفوف إبراهم 
بك ومراد بلك فى المعركة الكبرى التى دارت بين جيوش الماليك وحيوش 
القيطان باشا . وقد شكره البكوان لشجاعته وأغدقا عليه النمم . وق سلة 211/98 
أصبح يعقوب وحيها وثرياً محترمه ويعتبره الجتميع . 

ولما قدمه جرجس الدوهرى إلى ارال (١‏ بوسيبلج ) كتب هذا الأآخير 
إل بونابارت قائلا : «يقول الذوهرى إنك لن تجد إنساناً أكر غيرة مئه 
على مصالحنا وأنه يضع رأسه بين يديك راجيا أن تأمر بقطعها إن بدا من . 
المعلم يعوب دق حيانة 0 

ونشعر هنا أن يعقوب المقاتل أع.جب بقوة هؤلاء ابكند الشبان الذين 
هزموا مماليك مراد بلك وإبراهم باك الذين عرف عنهم أنهم لا يكسرون . 9 
إن يعقوب عرف عنه أن إخلاصه لرؤسائه يذهب به إلى حد إنكار الذات 
وكان المالياك م رؤساعه بالأمس 3 ما اليوم فكان الفرنسيون رؤساعه . 

وقد أللق يعقوب بالخنرال « ديزيه » مباشراً » وأعجب إعجاباً شديداً 
بهذا القائد الشاب لشجاعته الفائقة ومهارته الخربية . هما كان منه إلا أن ألبى 

)١(‏ يؤيد أحد حافظ عوض وجهة ذثارنا فى كتابه « فعم مسر الحديثة أو نابايون بونابارت 


ف مصر. ص 7١8‏ . 
() خطاب مؤرخ ؟ اغسطس ١058‏ . 
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بدواته المعلقة بزناره واستل سيفه من غمده وخحاض خار معارك طاحنة 
وعرض نفسه للهلاك أكثر من ماثة مرة. هذا لأآنه كان يعثبر نفسه سحنديا 
من جنود بوثابارت وأخذ يسبى شيئاً فشيئاً أصله المصرى القبطى 
ولا سافر « ديزيه » إلى فرنسا مع بوثابارت » استقر يعقوب بالقاهرة 
عرة كان ضضيظ: الفر نيت امغلينات مفيدة 6 غيل أت راتيحعة البار وذ :ما :زاليك 
به حتى جذبته إليها . فلا حاصره الثوار فى ثورة القاهرة الثانية » برهن أ كثر 
من مرة على مهارته فى الفنون الحربية » الشىء الذى جعله يستطيع أن يطلب 
إلى وكليبر» السماح له بتجنيد فرقة من الأقباط يتولى قيادتها . وقد أجاب و كليير) 
إلى طلبه ومنحه رتية أغا. وفرح يعقوب لذلك وأراد أن يعترف بالحميل فقام 
بتجهيز وتسليح فرقته على جيبه الخاص . وكان يبلغ عدد أفرادها تمائمائة 
رجل وصفهم الخبرتى كما يلى : ١‏ ان يعقوب القبطى لما تظاهر مع الفرنساوية 
وجحعاوه سارى عسكرى القبطة © جمع شبان القبط وحاق امم وزياهم ب«زى 
مشابه لعسكر الفرنساوية مميزين ع' نهم بقبع بلبسونه على رؤسمم مشابه لش 
البرنيطة وعليها قطعة فروة سوداء من جلد الغنم فى غاية البشاعة مع ما يضاف 
إلنها من قبعح صوغ وسواد أجسادهم وزفارة أبدانهم 7" 
أن تحيز الخيرق ضد هذه الفرقة يكشف لنا عن شعور بعض المعاصرين 
العدائى . على أن الأقباط لم يكونوا أول من زود اليش الفرنسى بالرجال . 
فقد سبقهم إلى ذلك عمر القلقجى الذى «١‏ توسط لغارية الفحامين وجمع 
متهم ومن غيرهم عدة وافرة وعرضهم على سارى عسكر » فاختار منهم الشباب 
وأول القوة وأعطاهم سلاحاً وآ لات حرب ورثبهم عسكراً ورئيسهم تمر المل كور . 
سكن العسكر المغرلى بدار عند باب سعادة ورتبوا له من الفرنسيس جماعة 
يأتون لهم قْ 0 0 ويدربومم على كيفية حر يهم وقانومم ومعى إشاراتهم 
3 مصافاتهم فيقف المعلم والمتعلمون مقابلون له صفاً وبأيديهم بنادقهم فيشير 





5 طبرن لم عر ا 
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إلهم بألفاظ بلغتهم 2600 , ثم انضم الماليك إلى الفرنسيين بعد المغارية . أما 
الأقباط فكانوا آآخحر من التحق با بلحيوش الفرنسية . وعلى أى حال » كان 
مجهود هم محدوداً جدا » على خلاف اللمغاربة . فلم يشتركوا حتى فى المعارك 
الى سبقت تسلم الحبوش الفرنسية ولكن فرقتهم بقيت معسكرة فى القاهرة . 
وآحذ يفكر أفرادها فى حلها . والواقع أنه بيها كان يعقوب يستعد للابحار إلى 
فرئسا » ركن جنده إلى الفرار أو الاختباء منه على الرغم من ضغطه عليهم . 

لا يترك الإنسان بلاده باحنآ عن اللمغامرة إلا بدوافع قوية . وكان الأقباط 
لم يدركوا أبداً السبب الذى جندوا من أجله . أما يعقوب » فكان عالاً بما 
فعل . انه نسبى وطنه ووهب نفسه لخدمة رؤسائه الخدد منل الأيام السعيدة 
الى تعاون نخلاها مع حيزي ٠‏ ولكن كي كيت تقديرهم وهو مباشر ؟ 
لذرك القيه إن اليد عنقم اغا البطولة التى قام مالكل اكات 
عطف الفرنسيين. وتسلم قبل الخلاء بعشرة أيام رتبة جنرال وخطاباً يعبر فيه 
بونابارت عن خالص شكره على الحدمات التى أداها لفرنساء» فحال هذا 
التقدير دون اهتّامه بعروض الصدر الأعظم الذى منح له الأمان ووعده بإعادته 
إلى وظيفته السابقة . أما المعلم جرحجس الدوهرى » فقبل عروض الصدر 
الأعظم واستأنف نشاطه الخاص يجباية الضرائب تحت الحكم العمانى » ذللك 
لعدم وجحود رباط الود بيئه وبين الفرنسيين » تخلااف المعلم يعقوب الذى تعلق 
من زمن بالخنرال « ديزيه ع؛ وكان يكن هذا البطل حباً شديدا لم يحاول أن 
نحخفيه أبدا . ولا خر « ديزيه ) صريعاً فى ساحة القتال الأوروبية»حياه جنوده 
المقيمين فى مصر. « وكان المعلم يعقوب حاضراً علابسه العسكرية الفاخخرة 
وقد التف حوله حرس الشرف وفرقة من جنوده . وكان حزنه يفوق كل حزن . 
ولا فكر الفرنسيون فى عمل نصب تذكارى له » أسرع يعقوب بالكتابة إلى . 
االحترال «مينو) قائلا : «ياديزيه ! سيقام لك نصباً فى فرنسا ! ان يعقوب 





)١(‏ الخبرق ؛» جم )اص 8م؟. 
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الذى كنت تحبه وكان يدللك كنفسه سيدفع ثلث التكاليت مهما بلغرث .1 
وهكذا سوف تعلم الأجيال القادمة أن يعقوب الذى حارب بجانبك كان 
ستحق تقديرك . . 1 يا لالحسرة لقد وهبلك قلبه منذ زمن طويل ! ) 
وهى "كا نرى شعور لم نعهده فى أقباط هذا العهد ! لقد امتاز يعقوب 
عن سائر أفراد أمته » وأراد أن مبدف مثل « ديزيه ) إلى الفخر على ساحة القتال . 
ولكن شاء القدر أن يصاب على السفينة الى كانت تقله إلى فرنسا عرض 
مجهول قضى نحبه على أثره . ولم تكن آخر كلاته عن مصر ولا عن أسرته 
ولا عن أفراد فرقته الذين ساروا فى ركابه . وبيها كان يحتضر ء» طلب إلى 
الحخثرال )0 بليار (( الذى كان جواره 6 أ ينم عليه يدقنه 2 قير ديز يه »ع نفسه . 
ولكن لم تنفذ رغبته لأنه توق على ظهر الباخرة فألق جسده فى عرض البحر . 


الأقباط بعد جلاء الفرنسيين . 

عمل الفرنسيون فى الاتفاقية الى وقعوها على تأمين النصارى «المسلمين 
اللين ساعدوهم » فاشترطوا فى المادة الثانية عشرة أن لكل من يقطن مصر 
مطلق الحرية »مهما كانت جنسيته »تى اللحاق بابحرش الفرنسى دون أن تتعرض 
أسرته للاضطهاد أو توضع ممتالكاته تحث الحراسة . وق الادة الثالثة عشرة » 
أنه أن يضطهد الذين يقطنون مصرء مهما كانت ديانتهم » ى أشخاصهم 
أو فى ممتلكاتهم بسبب علاقاتهم مع الفرنسيين أثناء احتلاهم مصر » على أن 
يتبعوا من الآن فصاعداً قوانين البلاد . 

ولكن ٠‏ على الرغم من هاتين المادتين الصريحتين » فقد أرهق الشعب 
الفرنسيين أثناء انسحابهم » ثم وجه غضبه إلى النصارى . 

وهكذا لم تحاول الإجراءات البّى اتتخذها رجال الشرطة ولا تصريحات 
الوالى دون التخفيف من نار الانتقام المتأحجة ف قاوب الشعب إلا بعد مضى 
وفت طويل . 

(ه 01 


07 5 الا 23ع]-11م00//: ماما 


8 
دروس الخحملة . 

دام احتلال الفرنسيين لمصر أقل من ثلاث سئوات ولكن هذه الفترة 
الوجيزة كانت حافلة بالأحداث ممليئة بالعظات . 

اع بوتا بارنعة إل “صر » نشيعا” انين الفقون التو السلمين: + وكا 
ا يحابهيم على حساب التنصارى إلا أن المسلمين أساعوا الظن به 5 
عادوه وأخيراً كرهوه . إنهم نسوا تصريحات بونابارت المفعمة بالعطف على 
الإسلام وظلوا يتذكرون دخول الفرنسيين ساحة الأزهر حيث كان يعتصم 
ثوار القاهرة 

أما شعور النصارى ٠١‏ فكانت أكثر تعقيداً . وقد رحب البعض » أى 
البوثانيون والسوريون والأوروببيون » باحتلال الحيوش الأجنبية لمصر بينا أن 
البعض الآخر . أى الأقباط » كبت شعوره ولم يظهروا عداءهم كا بحدث 
عند ما نزل الصليبيون إلى السواحل المصرية » ذلك لأآن حملة بوثابارت 'كالث 
خالية من الطابع الدينى ٠‏ ثم امهم كانوا يرحبون أن يرفع الفرنسيون هن شأنهم 
<تى شعروا بأن اختل كان يقصد تجريدهم من وظائفهم التقايديةء أى وظائف 
المباشرين ٠»‏ وعندئذ تمنوا عودة رؤسائهم الأتراك . 

ولم يصف أحد شعور بونابارت نحو الفرنسيين أحسن من بونابارت ذاته ع 
إذ قال ى جزيرة سانت هيلينة ضور « لاس كازيس » : « كنت أسيطر 
على جنودى إلى درجة يكنى معها أن أصدر إلههم أمراً يومياً عاذي لأجعلهم 
يعتلقوك الإسلام . وكان الشعب يرضى عن هذا العمل » وحتّى النصارى 
0 قد بجدوا فى هذا العمل أحسن حل 0 » ولكانوا أقروق لاعتقادهم 

0 أستطيع أن أفعل ١‏ ا وي أسحسن من ذلك . 

وبالاختصار » فان الأقباط كانوا يتمئون رحيل هذا الأجنبى الذى 


م ا بذى ع6 بل كان وجوده بيهم يدك كره المسلمين ثم / 
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ويمكننا أن نستنتج من حوادث هذه الحملة ثلاثة مسائل هامة : أولا » 
أن احتقار المسلمين للأقباط جعل التفاهم بين هذين العنصرين من أعسر 
الأذور + ثانيا + أنفحود أمة: مسيحية ىق مصر أساءت إلى الغلاقات بين 
الأقياط والمسلمين بالرغم من أن هذه الأمة كانت مشبعة بروح العطف على 
الأغلبية ؛ ثالتاً » أن الأقباط اللدين اضطهدم الما لياك واحتقر وهم أههكا 
يرحبون بأثم أوروبا المسبحية على شرط أن تكون هذه الأثم منزهة عن كل 
غرض دبى . 
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سامح ان تومل 
والاءع لفل لنا نو بالمساوامْيِرإ سين وا لاقياط 


فى: هذه الحقبة المضطرية من حياة مصر » أى ى فجر القرن التاسع 
عشر » لم يكن يتصور الإنسان أن ضابطاً ألبانيآ قدم البلاد حديثاً يستطيع 
بمحض إرادته أن يعدل القوانين التى سنت منذ أجيال لتحديد حالة الذميين 
الاجتاعية فى العالى الإسلااى. وكان من الصعب أن يتصور الإنسان أن 
حا كا مجهولا » بخضع لسيادة السلطان » قد يشرع فى حركة إصلاحية 
جريئة فيلق على السلطان والعام أجمع درسا جميلا فى التسامح . 

قد يقول البعض ان محمد على اتبع هذه السياسة لشدة رغبته ق إرضاء 
الآجانب وحرصه على خلق جو ملاثم لتعاونهم معه إذ كان تعاونهم لا بد منه 
لعدة اعتبارات . لنسلم جدلا بهذا الرأى . ولكن اذا تسامح أيضاً مع رعاياه 
النتصارى ؟ ومن كان بره عل ذلك ؟ ليس الأجانب على كن حال لانهم 
كانوا محتقرون الأقباط » ملا الباب العالى الذى أشعل نار الثورة فى أنحاء 
الأمبراطورية لصلابته نحو الذميين . 

ثم إن ولاة مصر الحديثة » لما انتبجوا سياستهم القومية » لم يخلطوا بين 
الأقباط ومسيحى الغرب فى حين أن الأقباط أنفسهم لم يرغبوا ىق ربط 
مصيرهم عصير الأجانب لكرههم ل . فى منتصف القرن التاسع عشر ظهرت » 
بفضل سياسة الأسرة الملكية وبتأثيرها » تيارات جديدة كان من شأنها أن 
تحطم اليا النظم الاجتّاعية العتيقة البى كان يعمل با . 


م ؟ >" 
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وهذا التطور البطىء الوطيد الأركان كلل بالفوز بفضل تعاون الأأسرة 
المالكة مع الأعيان. فعلينا أن نحدد الدور الذى لعبه كل من الطرفين 
قبل آن ندرس الأحكام الرسمية الى قررت المساواة السياسية والاجتاعية بين 
جميع العناصر التّى تتألف منها الأمة المصرية . 
روح التسامح فى الأسرة الملكية . 

نما لا شلك فيه أن محمد على خاق فى مصر جروا اجتاعياً جديداً . ولا 
كان خلفاؤه مشبعين بهذه الروح » فقد النهجوا سياسة رفعت مصر فى نظر 
الام الغربية . وليس فى 'ستطاعتنا أن نعدد مآثر العائلة الملكية 'ى هذه 
الناحية لأن الأمثلة كثيرة جداً على عكس العصور السابقة . 

وفضل مؤسس الأسرة المالكة كبيراً جدا » ذلك لأنه تولى السلطة ى 
عصر مضطرب غاية الاضطراب » ى عصر كانت الحزيئة المصرية خاوية 
من المال بينا كانت مصاريف الدولة باهظة والأقلية االدينية معرضة دانماً 
لاضطهاد الحكام. ومما يزيده فضصلاأنه كان أول حاكي مسم اتبع سياسة تسامح 
حقة . أما السلطان محمود الثالى» الذى تولى عرش الإمبراطورية العمانية عام 
4 » فقد اكتنى بحلو محمد على بالكلام لا بالأعمال . كان يقول : 
ولا أريد أن تكون هناك فوارق بين أفراد شعبى المنتمين إلى أجناس أو 
آديان غتلفة » ويجب ألا يختلفوا إلا فى طريقتهم الصلاة ى معابدهم . ») 
غير أن هذه التصريحات لم تكن قاطعة إلا من حيث الشكل ولم تطبق تطبيقاً 
عملي . وبعد إحدى وعشرين سنة انتزعت الدول من السلطان فرمان الكلخانة 
سنة (814١1م)‏ وهو عبارة عن تصريح شفاهى كتب بأساوب مبهم . 
وبعلد سبع عشرة سنة أآخر ى »© التزعت منه وعدا شفاهياً اجر دون فى الحط 
المايولي المؤرخ سنة 5ه16 . 

وى هذا الأثناء كانت مصر تسرع اللخطى تحت إشراف ولاتها ى 
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سبيل الوصول إلى المساواة السياسية والاجماعية بين أبناثها . والفضل فى التصول 
على هذه النتيجة يعود بلا شلك إلى إرادة وقوة عزم مؤسسن الأسرة: الملكية .. 

فيا جلا الفرنسيون عن مصر » تركوا الأقباط لا حول لهم ا كيال 
المسلمين ق بحالة هياج شديد . أتهم القبطى بالتعاون مع المسييحى الأجنبى 
مع أن الأقباط ‏ ها بيناه - لم يرغبوا قم وجوه الأحانت بيهم بل ممثوا 
رحيلهم . ولكن المسلى » الذى تحمل السوء من جراء أعمال ال القمع الاو رن 


8 
القاهرة 3 محاول أن 5 ر لنئفسه من التصارى » فأهان الأقباط وفرض عليوم 


الغراماث وحكم على بعضن أعيانهم بالقتل . 

» ولا غرابة محينقذ إذا كان الأقباط » فى تلك الحقبة التعسة من تاريحهم‎ ٠ 
نظروا إلى الأجنبى برهة...  وكتت. المسكر وم هاملتون » قائد الأسطول‎ 
يميل الأأقباط‎ « : 18٠5 البريطانى عام » من مدينة أثينا بتاريخ يوليو‎ 
كثبرا إلى الانجليز وهم ى هذه الاونة شديدو الاستعداد لاجابة مطالب‎ 
الحكومة البريطانية » 0©. ولما أهمل البريطانيون هذه العروض © تحول‎ 
الأقباط إلى الفرنسيين . وكتب الحخئرال سييبستيالى بدوره فى التقرير الذدى رفعه‎ 
يقول : «اقترح المباشر القبطى أن‎ 18٠6 إلى بونابارت بتاريخ يناير عام‎ 
يراسلنى ليطلعنى على الموادث الهامة 'قى مصر وسوريا وعرض خدمائه وخدمات‎ 
آمته 'ى حالة تطلعنا إلى الشرق . وتدل جميم المظاهر على شدة إخلاصه لنا ؛‎ 
. 20) ولكنى أحوة بأن بسن عق تعلمات سينا الشأن‎ 

وم يعطف عمد على نفسه على الأقياط قبل أن و الأمن فى البلاد. 
ولما كان همه الأول دفع روائب جدوده واحباط دسائس أعدائه » فقد اعتمد 
أول الأمر على الطريقة التقليدية » وهى فرض غرامات على الأقباط الذين 


)١١‏ الوثائق الإنجليزية الى نشرها المسيو « دوان » ى منشوراث الحمعية الحغرافية الملكية 
المصر ية تحت عنوان ‏ مانزروقة:] اه مدواءاوساضة ص 1١١‏ . 
)220 الوثائق الفرئسية : 418604 2م18 06 مازابرعكاضة »؛ ص ١١‏ 
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أفلحوا فى أن يصرفوا الأنظار عنهم أثناء المعارك بين الأثراك والمالياث بعضهم 
بعضاً » ثم فى أن يعينوا مباشرين ويغتنوا . 

ولا استقرت الأمور » ترك محمد على جانباً نظ الحكم العتيقة . ومن 
اللحظة التى قرر فيها استخدام المصريين والاعّاد علييم » قضبى مبدئياً 
على التفرقة بين القبطى والمسلم لأن كلاهما يستطيعان أن يقدما له أحسن 
الحدمات . ورأى أيضاً أنه لا داعى لتحقير الأقباط بدون سبب لأن الشخص» 
إذالأوك انبرد وامسع احمو وحه » وجب أن يكون محترماً من الثاس 
و.ضحون ١‏ التذ كرة ) الانية هو اخيء 5 على صدق نيات الياشا » 0 ا 
« إن يوسف الذمى يشتغل فى اللبخانة فى خدمة الدولة » وقد حررنا له هذه 
التذكرة الصادرة من ديوائنا سلمناها إليه حتى لا يتعرض لآبة ملحوظة 
0١‏ 


يسيبا زيه ) 

“لقد كان الأمر صربحاً . ولما كانت مسألة الأزياء » حتى أوائل القرن 
التاسع عشر » ١‏ تفقد من حدتها الى كانث عليه فى أوائل الفتيح الإأسلاتى » 
فقد خضب المسلمون لوقف محمد عل_بدليل أن الحبرق. محدثنا عن الأمر 
الذى صدر عام 1١١‏ ه (/ا١181‏ م) ( إل الأقباط والأروام بأن يازموا 
ميم من الأزرق والأسود » ولا يلبسون العا 59 الييغن لانم خرجوا عن اللحد 
فى كل ثبىء » ويتعممون بالشيلان الكشميرى اللونة والغالية فى المن ع 
ويركبون الرهوانات و«البغال والخيول وأمامهم وخلفهم الخدم بأيديهم العصى 
يطردوث الناس عن طريقهم » ويلبسون الأسلحة وتخرج الطائفة منهم إلى انلتلاء 
ويعملون لم نشاناً يضربون عليه بالبنادق الرصاص )0©. إلا أن الخبرق 
كان يشاك فى إمكان تنفيذ هذه اد وها هى يسارع فيضيف إلى ما تقدم : 
ب« شا أسحسن هذا اللمى الو كام نم 


١ 0‏ 30 7 محلة افد العاه, لفهك العلفى المضرى مدا سد ما 
001١‏ 1022 0 قعل فشاعة! انا ,قداعة2 صنالم أبعت 


(؟) +4 ص 88؟. 
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ومن جهة أخرى » فان محمد على لم يحل بين النصارى وبين ممارسهم 
لطقوسهم الدينية ولم يرفض للأقباط أى طلب تقدموا به لبناء أو إصلاح 
الكنائس . وتحوى مخطوطات قصر عابدين عدداً كبيراً من الأوامر اللخاصة 
بالكداقيو ع« نكجز رتك بالضيكة. لاتق 0 آم إلى يح م شان التصريح 
لطائفة الأقباط بتعمير الكنيسة ومساعدتهم فى ذلك وعدم ما نعتهم 900© , 

وق عهد سعيد باشا والحديو إسماعيل تعددث أوامر بناء الكنائس » وقد 
رآينا الولاة أنفسهم يستعجاون تنفيذها0" . 

وكان الأقباط فى 'عهد الاليك يعانون صعوبات كثيرة الحصول على 
إذن بالحج إلى الأراضى المقدسة . ولكنهم استطاعوا بعد ذلك أن يقوموا كل 
عام بهذا الغرض تحت بعاية السلطات . وأول وثيقة عثرنا عليها تعود إلى عام 
0ه (1855م) 2 أى قبل فتح إبراهم باشا بلاد الشام . ويوصى 
فيها محمد على متسلم غزة ( بالقبط الذين يريدون اليج إلى القدس أن لا يدع 
الاحد جالا فى التداحل ى شتونهم ) 9»©. أما الوثائق المؤرحة عابم /الالم١‏ 
و1878 ء فكانت موجهة إلى متسلمى غزة والقدس ٠»‏ وكان الباشا يوصيهما 
بحاية الراهب القبطى والزوار الأقباط الوافدين إلى القدس كعادتهم كل سئة 
حاملين قفص الشموع إلى كنيستهم التى بالقدس وبصياتهم واكرامهم 
عند وصوم إلى غزة والقدس 0(؟» . وكان محمد على أول ساك م مسلم منتح 
الموظفين الأقباط رتبة البكوية واتخدذ له مستشارين من النصارى . 

ول يكتف محمد عل يخاقه جوا من التسامح وتحسينه لخالة الأقباط » 





210 محفوظات عابدين : جل 8٠ل‏ « ثركى » © ديوان الحديوى بتاريخ 0 حرم 
هلا| ه روام١ر)‏ 

(؟) مفوظات عابدين » أمر عاك بتاريخ م١‏ ريضان ١١/١‏ (643م١)‏ محل ممما 
ص 5لا , 

20 محفوظات عابدين » نجل ١5‏ « معية تركى » بتاريخ ؟١‏ شعيان ١١4١‏ (800م١)‏ 

20 محفوظات عابدين » جل 7+٠‏ « معية تركى » ص 4 بثاريخ ١‏ شعبان 4# ١١‏ 0 
وجل 95لا ص 5ه بتاريخ م١‏ رمضان 1١١44‏ . 
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بل ذهب إلى حد عدم تردده فى مؤازرتهم أحياناً . فقد حدث عام 1١١٠‏ ه 
(14814م) » أثناء عرد حامية القاهرة » أن اعتصم النصارى » وقد استبد 
بهم الرعب فى أحيائهم وأقاموا عليها المتاريس وأغلقوا بعض الأبواب وتسلحوا 
بالبنادق . ١‏ وأمدهم الباشا بالبارود وآلات الحرب دون المسلمين حتى أنهم 
استأذئوا كتخدا بيك فى سد بعض الحارات النافذة التى يخشون وقوع الضرر 
مثا" فنع ذلك )90 , 

وقد حدث عام ه184 م شجاراً بين حمار ومزارع قبطى » فسب المزارع 
امار الذى ذهب يشكو أمره ل السلطات . ها كان من حاكم دمياط إلا 
آن 0 بضرب القبطى حمسيائة ضربة والطواف به فى الحى النصرانى ليهان 

ن التميع . ولا علم محمد على بهذا الحادث »؛ أرسل أحد كبار ضباطه 
0 2 يسيجن حاكم دمياط حمس سنوات فى قلعة أى قير وتغر به ميلغا 
كبيراً من المال )20 . 

أضف إلى ذلك أن مطران الأقباط الكاثوليك صرح للدكتور « بورنج» 
7 يتجول فى أنحاء المديئة معلق صليبه على صدره بيحيث يراه الجميع » ولم 
يحاول أحد سبه أو إهائته » وأن الأقباط جميعهم يستطيعون ممارسة طقوسهم 
الدينية حرية تامة0© . 

وكانت السلطات نفسها تحترم الدين المسيحى . فقد أمر محمد على 
عام ه5١1‏ ه(١٠181م)‏ » كا فعل من قبله ابن طولون '» أن تقام الصلوات 
لترتفع مياه النيل . « ورج النصارى الأقباط يستسقون أيضاً واجتمعوا بالروضة 
وصحبتهم القساوسة والرهبان وهم راكبون الخيول والرهوانات والبغال والجمير 
فى تجمل زائد » وصحبتهم طائفة من أتباع الباشا بالعصى المفضضة )0 . 





2000 الخبرق » جو ص 5؟١؟.‏ 

0 ؟ ( 256-7 .جز ,11 ,01 ةانتأمنم1 تتدفرزروط عناة “زو نروه151 4 ,دسماوط 
0م 149 .جر ,000012 ممه أإروظ جه ا«مطم ,موصاصه8 .ل 
(4) البرف » ج؛ ص !١؟١1-١.‏ 


.5ع الاة3ع]-10أم60//:مااطا 


وف 


0. 


ؤمن البديهى أن بعض الذين اعتادوا فهم الأشياء على طريقتهم الخاصة 
: يرتاحوا إلى هذا التحول الكبير فى معاملة النصارى . وقد نقل إلينا الحبرتى » 
الذى كان يعبر الم كفد. ما عن شعور أبناء دينه » شكاوى الشعب بأساوب 
لاذع » فقال : «١‏ كتبوا أوراقاً لمشاهير الملتزمين مضموئها أنه بلغ حضرة 
. أفندينا ما فعله الأقباط من ظلم الملتزمين وابلدور عايهم فى فائظهم 2 فلم 
يرض بذلك » و«الخحال الكم تحضرون بعد أربعة أيام وتحاسبوا على فائظكم 
بقارا 4 اكات أفندينا: لا يرضى بالظلم وعلى الأوراق إمضاء الدفتردار , 
ففرح أكثر المخفلين بهذا الكلام واعتقدوا صعته وأشاعوا أيضاً أنه نصب تجاه 
قصر شبرا خوازيق المعلم غالى وأكاير القبط)90© , 
هل يفهم من ذلك أن محمد على لم يكن مهدا بالناحية الدينية ؟ لا بالطبع » 
بدليل أنه نراه يكاىء الذين يعتنقون الإسلام منحا نقدية ويعينهم فى الوظائف 


الحكومية إلخ ....00© لم يتردد معاقبة المسلمين المرتدين علانية0© . 
ولكنه لم يعطى نفس الأهمية للخلافات البَى كان مصدرها التقاليد البالية 
العترقة . 


و بالرغم من دلائل التسامح الواضحة التى امتاز بها عصر محمد على ؛ 
لم يكن فى استطاعة النصارى أن يدعوا بأنهم على قدم المساواة مع المسلمين , 
فقد حث والى مصر الكواونيل « سيف » (سليان باشا) إلى اعتناق الإسلام 
حيث لا يجوز لغير المسلم بأن يثول قيادة اليش . ولا شاك أن الوالى كان 
بعلم أن الوقت لم ين بعد ليقطع صلته كلها بالتقاليد القدعة . وقد أفهمنا 


و 
الخبرق فى معرض رثائة. ليد المباشرين النصارى يدعى عبود أن ( الياشا 





.؟؟١ الحجبرق » جغ ص‎ )١( 

(؟) نذكر الأمر الصادر بعاريخ غرة شوال ١4؟١‏ ه ( جل لاه معية سنية تركى ص ء 
4" ) والأمر الصادر بتاريخ ا ذى القعدة ١١41١‏ ( حل ١١‏ « معية تركى » ص 84 ) . 

)١‏ يذكر المستعرق « لين » إنه قابل فى شارع بالقاهرة امرأة ارتدث عن الإسلام وثزوجثت 
بتصراق فحم علبا بالإغراق (126 .جا كضعناطريةة «ماملة هذا إن كس«ماعيت) دنه وم ممكلة) 
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كان نحبه ويثق به ويقول لولا الملامة لقلده الدفتردارية )620 . وهذا الاعتراف 
الصريبح يحدد بوضوح موقف الوالى من الذميين . ولكن يجب أن نلاحظ 
أيضاً أن محمد على كان هو الآخر لايرى فى الأقباط إلا مباشرين ومحاسبين 
متازين > فلم حاول أن يدشحلهم اللحيش النظانى ( وعلى كل فأن رغبة الأقباط 
عن الخندية كانت ظاهرة بوضوح ونفورهى من حياة المعسكرات كان فى 
غنى عن الدليل ) ولا أن يعلمهم التعليم الحديث . ومن الملاحظ أن أول بعثة 
علمية إلى فرنسا كانت خالية من الطلبة الأقباط مع أنه كانت تجمع عدد 


1 


سس 


من المسيحيين . 1 

وصفوة القول » فقد أجمع نقاد هذا العصر على تقدم العلاقات بين 
المسلمين والأقباط تقدماً محسوسا » ولكنهم أخذوا على الحكومة عدم اعترافها 
إلى ذلك الوقت بالمساواة علنيا بين الدين المسيحى والإسلام . 

وقد وصف المورحون الأجانب عصر عباس باشا بأنه عصر رجعى . 
والواقع أن غيامن ناه كان فد الأورؤين أكر مزه فق الشبارى . ورذا 
استغنى عن عدد كبير من الموظفين الفرنسيين على وحه اللخصوص ©» فقد 
عيبن وزيرين للخارجية من أصل أرمنى » وهما أرام بلك واسطفان بلك » كنا 
أله لى يفكر فى التخلص عن الباشرين الأقباط . لقد علل بعض المؤرخين 
الأرربيين كرهه للاوروبيين إلى نفوره من المسيحيين غير أننا لا نذكر 
أى أمر غدائى أصدره عباس باشا ضد الطوائف النصرائية . ١‏ 

ويعود الفضل ق إدخال النصارى ٠»‏ وخاصة الأقباط » فى صلب الأمة 
الصرية إلى الوالى سعيد باشا والحديو إسماعيل . 

كان سعيد يرغب فى إشراك الأهالى ىق حكومة البلاد » بل كان يريد 
على الأخص إخراج الأثراك من سلك الوظائف المدنية والحربية . وأن اللخطبة 
الوطنية التى ألقاها فى الضباط المصريين ق أواخخر عهده قد أثرت 


210 الخيرل »بج 4غ ص 89:9 . 
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ع0 
فييم تأثيراً كبيرا » ويقال انها من الأسباب التى أدت إلى الحركة البى قاموا 
بها تحت إشراف عرالى باشا . 

وكان من الطبيعى حينئذ ألا يحافظ سعيد باشا على روح التسامح التى 
آوحدها محمد على الكبير ازاء النصارى » بل يعمل على إزالة آخخر العواقب 
نحو الدماجهم فى صلب الأمة » فقطع كل علاقة بينه وبين القديم بقراره 
قبول النصارى فى الحيش وتطبيق قانون الخدمة العسكرية عليهم . وكان يعتقد 
سعيد أن النصارى » إذا حملوا السلاح للدفاع عن وطنهم وخضعوا إلى نفس 
الواجبات الى يؤديها المسلمون » اكتسبوا نفس الامتيازات الى يتمتع بها 
مواطنوهم 5 زيمن الأأمر العاللى الصادر قَْ حمادى الأول عام ؟/ا” اهم 
(يناير 1855 م) على أن أبناء أعيان القبط سوف يدعون إلى حمل السلاح ' 
أسوة بابناء أعيان المسلمين وذلك مراعاة لمبدأ المساواة2© . إلا أن الأقباط 
وقد آعفتهم السلطة منذ أجيال من الخدمة العسكرية ‏ رأوا فى هذا الإجراء 
عملا ملتويا هيدف سعيد من ورائه إلى اضطهادهم ٠»‏ فلم يترددوا ى تقديم 
شكوام إلى بعض أفراد الخالية البريطانية »أى الإرساليات البروتستانية الى 
أجازها بطريرك الأقباط . فضغطت هذه الإرساليات على الوالى كى يعنى 
الأقباط من الخدمة العسكرية . أما تفاصيل هذه المسألة » فقد سردها علينا 
مؤرنحان إنجليزيان معاصران0© . وثما يصرحان أن التجنيد كان أداة لاضطهاد 
النصارى الذين قد يعرضون بعد تجنيدهم إلى مختلف أ'وان الاضطهاد . 
وأضافا إلى ذلك أن المراد هو إكراههم على اعتناق الإسلام إذ يكون 
الملقب بالمشرع » بعض الإنجليز » فاستطاعوا هؤلاء أن بحملوا سعيد على 
إعفاء الأقباط من الخدمة العسكرية . ولكن يبدو أن البطريرك دفع عمله 


6200 حفوظات عابدين » حل ه ٠ه‏ « معية سنية تركى » ثم 7١‏ . 
١ 0‏ ( ونتعاتنحه "1 .ك1 زجو18 ,ممعدمآ رافريط ره أ مهن عرزا زه نزوماد 276 وتاعحاعامظ مآ.كا 
رانزرروكة <تمتاعةمان 
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شف 
غالياً إذ مات بعد ذلك بقليل بتأثير السم . ومن جهة أخرى » أقال سعيد 
عدداً كبيراً من الموظفين الأقباط . 

آنه يصعب عليئا » بما لدينا من المستندات » أن تؤكد هذا الحادث 
أو نكذبه . وليس من المستحيل أن الأقياط تحماوا بعض الظلم ‏ وهذا 
آمر طبيعى إذا قدر أن المسلمين لم يعتادوا بعد إلى اعتبار الأقباط على قدم 
المساواة » ولا سما ق سلك الحندية . . 

وعل كل 7 فهناك أمر صريح ألا وهو انتظام الأقباط فى ساك اليش 
فى عهد اسماعيل . وإذا كنا لا نحتاج أن نثبت نفور المصريين المسلمين 
والأقباط على السواء من اللخدمة العسكرية فى ذللك الوقت » إلا أن كلا الطرفين 
أدركا أنبما خاضعين لقائون التجنيد . وبينا كان الكاتب الفرنسى « جبرائيل 
شارم ) وعمسحطنت يتحدث إلى الحديو اسماعيل فى قصر عابدين » مرت 
كتيبة من ارس أمام القصر . فقال اسماعيل لمحدثه : « أنظر إلى هذه الكتيبة 
أن فيها عرباً وأقباطاً » ومسلمين وتصارى »© وهم يسيرون ىق صف وإحد . 
وإلى أؤكد لك أنه لا يوجد بيهم من يتم بديانة جاره وأن المساواة بينهم 
تامة )90 , 

وهكذا كان سعيد باشا أول من دعئ التصارى إلى حمل السلاح ب محض 
إرادته وقبل أن مخضع السلطان نفسه إلى مطالب الدول الأجنبية فيعلن اللحط 
امايو المؤرخ 6 فبراير .١885‏ وإذث لم تتأثر مصر يحركة الإصلاح 
فى تركيا ولم تنتظر إصدار تعلمات الاستانة للقيام بعمل مماثل . 

والآن » وقد وضحنا بعض النقط الخاصة بتجنيد الأقباط » فاله يجدر 
بئأ أن نبرئ سعيد باشا من التعصب الذى أريد اتهامه به. ألم نشاهد ى 
عصره موظفين رأوا التقرب إليه بمنع إقامة الأفراح فى حالة اعتناق قبطى الديانة 
الإسلامية ؟ وقد كتب الوالى إلى مدير جرجا فى هذا الشأن يقول : « علمت 


)210 62 ,جر عمازروةة معدو هآ عضوك غ6 76م ينه كتمهم 02019 
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بأنه لسبب إسلام أقباط سوهاج » تجمع بعض الأهالى والشبان وتوجهوا عند 
القاضى وأخذوا المذكور ومروا به بالأسواق متظاهرين ومفتخرين باسلامه 
وبما أن هذا العمل كدر واطر الأقباط واللأجانب ٠‏ فعند وصول علم بذلك 
قمتم بتفريق المتظاهرين تهدئة خواطرهم 9 عزلتم عمدة الناحية لسبب تساهله 
وتساعحه فى ذلك أيضاً . ثم حيث ان هذه الإجراءات » واو أنها أوجحبت 
الممئونية » وإثما بحب أيضا بحسب التنبيبات بأنه عند حدوث مثل هذا الأمر 
ينبغى إفادة هذا الطرف . . . .)20 , 
أضف إلى ذلك أن سعيد باشا هو الذى ألغى الدرية المفروضة على 
اللميين بأمر أصدره ق دسمير سئة 50148868 , وكتب المؤرخ )0 بول مريو ) 
ع2 [حوط ق هذا الصدد : ( إن اللحد الذى وضعه الإسلام بين تالف 
طبقات الشعب قد زال فعلا بعد أن تيل سعيد الحكم . فين روح تسامحه 
ظهرت فى سلسلة من أعماله قد يطول ينا سردها. فقد عين مسيحياً حا كا 
للسودان20© وهو إجراء عيز عهده أحسق فييز إذ أن هذا التعيين خطوة جحديدة 
طريق التسامح » وهذا التسامح يهدف إلى إفادة البلاد بكل الكفاءات مهما 
كانتت الديالة القع #لتمن الها وتضنيت إلى ذلك أن سعيد باشا سمح للجنود 
المصريين أن يعارسوا ديالتهم المسبحية علانية . . . . )220 , 
أما اللحديو اسماعيل » الذى تلق علومه فى فينا ثم فى باريس » فقد وحد 
عند عودته إلى بلاده أن الخو يصلح لاتباع سياسة من التسامح -على أوسع 
نطاق . وقد أراد كأسلافه ألا تسبب المسائل الدينية أى احتكاك بين العنصرين 
وعبر عن حطتةه بوضوح 2 الأمر الصادر عال توليه السلطة ردا عل سؤال 
)١(‏ غفوظات عابدين » أمر عالى بتاريخ ١١‏ شوال 5لا ١١‏ ه(٠85١)‏ »2 سمل .مه 
« معية سلية تركى » ص 8 . ْ 
2 0 ( سمدرس ذما بعل ميالة الحرية َ 


( *) الحقيقة أنه عين أراكيل بك حا كأ على مصوع لا على السودان كله . 
( 5 ) ي4-وه مسنم مهماهم وانزنروظامة 
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كرض 
وجهه إليه أحد كبار الموظفين » قال فى الافادة المؤرخة ٠١‏ محرم ٠م17‏ ه 
ر#كمام) : «إن خليل عوض الحاوى ٠‏ من أهالى السلمية ومن طائفة 
الأقباط : قدم عرضا يطلب فيه جروج عن الدين المسيبحى ؛ برغبته ويدوت 
إجباد » واعتناقه الدين الإسلابى. فأنه يحب استحضاري قسيس من 
قسس الأقباط وكم عمدة من عمد الأقباط لأجل إقرار خليل عوض اللخاوى 
7« بأنه راغب اعتناق دين الإسلام من غير أن جبره أحد فى ذلك لجل 
ألا تكون هذه المسألة وسيلة فيا بعد التشكى ٠»‏ وبعد إقراره أمامهم ضير 
التصديق 0 على الإقرار ويحفظ بالمديرية 6206 . ولم تكن هذه الإجراءات 
الدقيقة تتبع ' فى مصر قبل ذلك التاريخ بل كانت الإجراءات فى مثل هذه 
الأحوال بسيطة للغاية . 

9 كانت العلاقات بين الخديو وبطريرك الأقباط على خير ما يرام . 
ويقص علينا قلينى فهمى باشا فى مذكراته أنه «عند ما أريد تنظم شوارع 
مصر وفتح شارع كلرت: يلك 2 "كان فصق النظام لعل هذا الشارع :قوعاآ 
0 بكنيسة الأقباط » 95 على الأنبا ديميثريوس البطر يرك آنفذ أن 
تبى له كنيسة أفخر من هذه الكنيسة وكذا داراً للبطريركية أفخر من دارها 
الحالية » كل ذلك على نفقة الحكومة فى نظير مرور الشارع معتدلا . فأبجحاب 
البطريرك قائلا : ١‏ أنى أتشاءهم من هدم معبد دينى ليكون طريقة كا أننى 
لا أرضى للجناف اللتذرو أن يوافق على. هذا العمل .: ا عرض الآمر. على 
الدديو قال : « لتكن إرادة البطريرك وليبق المعبد قائماً كما هو 00" . 

ولأول مرة” أيضاً نرى حاكآ مسلماً يشجع أدبياً ويدعم ماديا التحلم 
الطائنى . وق أمره العالى المرسل إلى نظارة اللمالية » طلب الحديو منبتح 





010 مفرظاث عابدين » مل 00٠‏ « معية سنية تركى » بتاريخ 7٠٠١‏ حرم 3110٠‏ , 
(؟١)‏ ذكريات ©» جزء أول , 


.5ع الاة3ع]-10أم60//:مااطا 


5 
حصول السعى والاجتهاد من بطركخانة الأقباط فى استعداد وانتظام مكاتب 
ومدارس وإيجاد معلمين بها لتعلم الأطفال ما يازم من العلوم واللغات الأأجنبية 
ونحو ذلك » وسعيها فى هذا النوع أوحب الممئونية عندنا » فلأجل مساعدتها 
على ذلك وتوسعة دائرة التعلم الحارية عكاتبها » قد «محث مكارمنا بالإحسان 
على تلك البطركخانة بألف وخمسمابة فدان عشورية من أطيان المتروك والمستبعدات 

الموجودة بالمديريات على ذمة الميرى 200 , ظ 

ذلك لأن الحديو كان يؤمن بأن القبطى مصرى كالمسلم على حد سواء 
وكان لا يرتاح إلى الذين كانت تستهديهم الإرساليات الإنجليزية أو البروتستائتية 
ولقد ذهب إلى حد :وضع مركب بخارى تحت إمرة البطريرك ديعيثر يوس 
ليطوف برعيته ويحها على البقاء ىق كنف الكنيسة القبطية0© . 

وقرر إسماعيل بعد ذلك علانية ورسميا المساواة بين الأقباط والمسلمين » 
وذلك بترشيح الأقباط لانتخابات أعضاء مجلس الشورى ثم بتعيين قضاة من 
الأقباظ فى انحاكم 1 

ولا تحدث الحديو إلى ذوبار باشا عن انتدخابات مجلس شور ىالنواب» قال 
له: « عندنا أقباط أبضاً بين المنتخبين وقد فتحنا الأبواب للمسلمين والأقباط 
بدون تيز )60 ٠‏ مع العلم أن قانون سئة 1855 الخاص بإنشاء يجلس الشورى 
كان لا يفرق بين المصريين . وتنص المادة الثانية منه على أن « كل شخص 
بلغ من عمره اللحامسة والعشرين بمكن ترشيحه على شرط أن يكون أميئاً ومخلصاً 
وأن تتأكد الحكومة من أنه ولد فى البلاد .» أضف إلى ذلك أنه للا كان 
خلون القوزرئ حال عهده يستوحى إرشادات الحديو إسماعيل » فقد أجمع 





)١(‏ محفوظات عابدين » جل ١919‏ «أواس عربية» بتاريخ 87١‏ رجب ١8‏ ه 
(0م نرقير ١155‏ ).ا 

(؟) مذكرات قليى فهمى باشا » الحرء الأول . 

( *) محفوظات عابدين » القسم الأوروفى ء خطاب بتاريخ ١8‏ نوقبر ١855‏ سحل 4/9", 
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0 
النواب » عناسبة مناقشة سياسة اسحكومة التعليمية » على أنه يجب على المدارس 
الأمبرية أن تقبل أولاد النصارى و«المسلمين بدون تفرقة . وقال بهذه المناسبة 
أحد أعضاء المجلس من المسلمين : ١‏ ( محمد الشواربى ) : أن الأقياط ما خخرجوا 
عن كونهم من أبناء الوطن ولذلك يجب أن يكوذوا ضمن المدارس التى تعمل 

بالمديريات ولا يكوزوا ارجا منها متى أرادوا الدضدول فيها )2© . 


وجب نبائيا ألا نسى أن اللحديو إسماعيل هو أول حاكر طلب رتبة 
الباشوية لرجل مسيحى0©) . وكان الأقباط يصرحون بفخر » بعد وفاة هذا 
العاهل » بآن حالتهم تحت حكقه كانت أحسن مما هى عليه تحت الاحتلال 
البريطانى . وقد ذكروا أن فى عهد إسماعيل كان بينهم عدد كبير من ذوى 
الرتب وأن واصف باشا عزبى كان يشغل وظيفة مشرفة للغاية إذ كان كبير 
التشريفاتية . وبالرغم من أن البعض كذب هذه الادعاءات وقالوا أن هؤلاء 
الأقباط كانوا يشغلون فى الواقع وظائف أقل أهية من التى ذكرت » فان 
الأقباط على الأقل لى ينكروا ضمنا شدة تسامح اللحديو . وكتب «ساشوى ) 
#مطعدة المبعوث إلى مصر من لدى الحكومة الفرنسية إلى « دروى ) بإنصتباط 
وزير. معارف فرنسا قائلا : «ايس رعايا مصر من المسلمين فحسب ! ثُن 
المعلوم أن من أهلها عدداً غير يسير من المسيحيين الأقباط » وإلى أنتمز 
هله الفرصة لأنوه بالتسافح الدينى المنتشر ى أنحاء القطر والمرفريوف على 
الجميع دون استثناء مما يشرف قوانين البلاد وشمائل أهلها )0؟ , 

ولكن أجمل مدح هو الذى فاه به إسماعيل باشا نفسه » فقد قال يوما 
خبراثيل شارم : «يعيش المسيحيوث فى تركيا فى جو من التساميح المشوب 


0010 الوقائع المصرية © عدد الم رخ شعيان 8م١١‏ ( +ضر جلسة م١‏ رجحب 88؟17) 
(؟) هو نوبار باشا. 
)"2 8 صتددل كتمسح2 .عتززوط نه علتو اطلام 101اعنذ تاد *| “ناد تمزه 1 

)1( 
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بالاحتقار ! وأما فى مصرفإنهم يعيشون فى جو من التسامح المقرون بالاحترام212, 


ولم ينأ خلفاء إسماعيل عن هذه السياسة » بل كانت الأقلية ترى وجودهم 
عل رأس الدولة ما يضمن سلامتهم . وعلى كل »© فقد ظهرت ى أواخر 
عهد إسماعيل قوة جديدة هى الرأى العام . وكانت المسائل الوطنية الكبرى 
تناقش برارة فى الصحافة وق الاجتّاعات وق مجلس شورى النواب . وبالرتم 
من أن السلطة التنفيذية كانت تسيطر على جميع المسائل التى نهم الدولة ؛ 
فقد اضطرت أكثر من مرة أن تعمل حساباً لهذه القوة الحديدة . 

والآن » وقد بينا موقف اللحكام » يجدر بنا أن نتتبع رد فعل الرأى العام . 
الرآى العام والأعيان أمام سياسة الحكام الخديدة . 

لقد ذكرنا طوال دراستنا انتقادات الخبرق للاجراءات التى اتخذها 
محمد على لصالح الأقباط . وأن ما لدينا من المستندات لا يسمح لنا بتسجيل 
غير هذه الانتقادات . أما الرحالة الذين تحددثوا عن تسامح محمد على » 
فقد اقتصروا على ذكر الوقائع دون أن يخبرونا إذا كانت الأكثرية اعتادت 
هذه الأمور . 

ولا يعقل أن نتوقع تغيير عقلية الشعب ٠»‏ أو على الأقل الطبقة المستيرة 
بين عشبة وضحاها » بأمر محمد على . ولكننا نستطيع أن نؤكل » مستندين 
إلى بعض الأدلة » أن العلاقات بين العنصرين تحسنث تحسناً ملحوظاً وأن 
ميدأ المساواة السياسية: والاجراعية اصح شيئا فشينا أمرا مألوفا . وكديت 
«لوبى دوف جوردون ) دملرم6م0وط برمسة تقول : (أن أهالى بباء 
ومعظمهم من المسلمين ٠»‏ انتخبوا جرجس القبطى عمدة لهذه البلدة .. 
يما أثار إعجانى » روح التسامح التى أجدها فى كل مكان. ويظهر أن 
المسلمين والأقباط على وثام تام . ويوحجد فى ببا ثلاث عشرة أسرة قبطية 
مقابل عدد كبير جداً من المسلمين . ومع ذلك انتخب الأهالى جرجس عمدة 





1١ (‏ ) 162 .م ر,#طع) عله :مم 00 ٠.‏ إن عدداً كبيراً من الأقباط استقروا فى 
السودان ى ذلك العصر وجدوا ثروات طائلة من التجارة » ولكن ثورة المهدى سييث طم أضراراً 


لا تموض . 
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هم وكانوا يقبلاون يده طائعين بينا كنا مر فى طرقات القرية )20 , 

ويما كان يلفث النظر أيضاً » وجود رؤساء الوزارات التصارى كنوبار 
باشا وبطرس باشا غالى » فى الاحتفال سفر المحمل » مندوبين عن اللخديو . 

ويقول القاضى « فان بيميلين ) صواعصءظ8 مدت أن الأزمة الالية الى 
حلث بالبلاد قبيل عزل إسماعيل وطدت شعور التضامن بين عنصرى الأمة 
(ومنذ اليوم الذى تحمل فيه المصريون المسلمون والأقباط التصارى المتاعب 
من عدم دفع الحكومة للمرتبات ومن ضرائبها التائرة » ما بين هذين العنصرين 
شعور أندوة 0 

وكان أول أختبار لوجود هذا الاتحاد ثورة عرالى باشا الى قامت للقضاء 
على الضباط الخراكسة والتخلص من الراقبين الأجانب والهوض بالعنصر 
المصرى . آم تكن هذه الأوقات العصيبة فرصة للمسلمين والأقباط ليظهروا 
تضامنهم وتعاونهم فك انمق فعلا جميع المراقيين على الإشادة بروح التعاون 
الى نشآت قبيل الحوادث الدامية التى وقعت فى شبرى يونيو ويوليو من 
عام ١88١‏ »© بل من قبل عزل إسماعيل عام 1810/9 . وأن الالقاس الذى 
الذى رفع إلى اللحديو للمطالبة باقالة « ريفرس ويلس ) دمعلةا؟ مونم 
وتأليف وزارة وطنية ودعوة مجلس الشورى قد وقع عليه الضباط والأعيان 
وبطر برا لك الأقياط وشيخ خ الإسلام . ولا يتردد الكاتب الإنجليزى « ولفريد 
0 بلنت »ء» الذى شاهد هذه المتوادث ىق التصر بح بأن العللاقات 
بين المسلمين والأقباط لم تكن أحسن مما هى عليه اليوم )20 . 

ولكن وجود عرانى باشا على رأس االثوار والخطاب الذى أرسله إلى 
و جلادستون ) عصماود1© عند ما كان الإتجايز يبددون بضرب الإسكندر 5 


١ ١‏ ( ك0 عومااصة »> الثر حمة الفرئسية » ص لا١؟‏ وم”,؛. 
)م 7 ( 6 .2 ,1 وعنزه مط *1 62 6اطررو تا 2 
)»ع2 الثعار د ببح السرى الثورة المصرية ؛ حص 8؟١‏ , 
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فهددهم بإعلان الحهاد بعد سقوط أول قذيفة بريطانية بناء على تعلمات 
النبى 212 » ثم توزيع الأسلحة على أفراد الخاليات الأجنبية واستعللما ضد 
أفراد الشعب » كل هذه الأسباب أثرت تأثيراً على مجرى اللحوادث . وحدث 
أن المتظاهرين والقوات المتقهقرة كانوا يخلطون كثيراً بين الأجانب والنصارى 
الوطنيين . 

وقد اتهم بعد ذلك السلطات وقيل أنها هى الى حرضت الثوار على 
مهاحة الأقلية المسيحية كى نحط من شأن حركة عرانى الذى اعتبر ثائراً 
على الحديو » وقد قيل أيضاً أن اللحديو إسماعيل عمل على تحر يك تعحصب 
اس اهير فأمر وحيك القيام بقتل ع النصارى0) 8 وسواع كانت هله 
الإشاعات حقيقية أم كاذية » فأننا لا نستطيع أن ننتفع بها فى المشكلة التى 
نحن بصددها إلا إذا كانت تدل على أنه كان فى استطاعة الناس 
الصيد فى الماء العكر فى هذه الاونة وبعث المعتقدات القديمة الى كانت 
ىق طريقها إلى الروال .. 

وجاء الاحتلال البريطالق ى أعقاب ثورة الضباط » وبتعبير آخرءع 
احتلت دراة مسيحية بلدا إسلامية . وق أثناء هذا الاحتلال » اجتمع الأقياط 
عن هيئة مؤفر ف مديئة أسيوط وتقدموا بمطالب عديدة باسم ( الآمة القبطية » 
وما لبث أن اجتمع أعيان المسلمين فى مؤتمر عقد لهذا الغرض وأنكروا على 
الأقباط مطالبهم . 

وأخذ الناس يتحدثون عن اللحيانة وعن محاولة الأقلية المسيحية استغلال 


وجود دولة أوروبية لمصاحتها . أما المعتدلون فقّد تأسفوا على عمل الأقباط 


2١0)‏ | حنج عراف باشا لدى م. جر »#ورى » مراسل جريدة الئيمس اللندنية » أتهامه 
بالتعصب » غير أن المستر بلانت لاحظ أن القائد المصرى أضنى عل المركة طابعاً ديليا أكثر من 
مشايخ الأزهر اقبي : 

(؟) عن كتاب جبرائيل شارم . 
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بأسيوط وقالوا مهم وقعوا ضحية دسيسة إنجليزية كان يقصد هنها بذر التفرقة 
فى البلاد لإسيطرة عليها عن طريقها . والواقع أنه لم تكن هناك أية خيانة : 
ذلك لأن الأقباط الذين كانوا على كرههم الشديد للأجنى لم يرتاحوا لدخول 
الإنجليز » وقد اعترف اللورد كرومر نفسه ضمناً بذلك20 . ولم تكن هناك 
أيضا أية دسيسة إنجليزية بدليل أن الإنجاير أنفسهم فوجئوا بهذا المؤتمر 
وأن قلينى فهمى باشا الذى عاصر هذه الأحداث أكد أن الذى أوحى به 
هو اللحديو عباس الثانى الذى أراد إقلاق ال#تل من جراء ذلك . 

أن العقاد مؤتمر أسيوط أثناء الاحتلال البريطاتى يعد من الصدفة » 
ذلك لأن الأقباط لم يكونوا يتوانوا فى يوم من الأيام عن التعبير عن عدم رضاهم 
لعواقب تقدم التعليم فى مصر . لاذا ؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نعود 
إل توليتل اللدواويتث : 

كانت لمصر » وهى بلاد غنبة وحديثة العهد بالمدنية » عدة مرافق 
لاستغلال كفاءة شبالها المتعلمين . وكانت إلى عهد :وفيق باشا فى حاجة إلى 
موظفين يديرون مصاحها إذ أن الطلبة الذين تخرجوا فى المدارس التى أنشأها 
محمد على وأصلحها إسماعيل لم تكف لسد حاجات البلاد . فقد كانت هناك 
وظائف لجميع أصصاب الشهادات ولم يوجد واحد يعترض هلى <ق الآخر فى 
شغل الوظائف . وهكذا استطاع الأقباط أن يديروا مالية البلاد وحدهم دون 
شريك لم . 

'ولكن ما لبثت الديون الى اقترضها اسماعيل أن خلقت أزمة اقتصادية 
خطرة . :وقد اسعفزق» سديت -الذيون. عزارة: الليزائية كان من الطببعن: آلا 
تستطيع الحكومة الصرف على جيش كبير ولا استبقاء العدد اللازم من 
الموظفين . فأحال اللحديو مئات الضباط إلى الإستيداع . أما الطلبة الذين 


غادروا المدرسة قبل معام درويم للا لتحاق بالوظائف الحكودية قشلك 


)1١١‏ هته .ص 11١‏ رايط «ملاملة ,تعونت لما 
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وجدوا بعض الصعوبات لتحقيق أغراضهم . 

ومن ناحية أشترى » استطاع الأقباط » منذ الفتح الإسلابى » احتكار 
إدارة البلاد المالية والاحتفاظ بها بفضل طريقة شخصية للمحاسبة كانوا 
يحتفظون سريتها . ويقول الدوق « داركور ). استدمعجه81ك عط 0© قى 
هذا الصدد : «أن براعتهم الحسابية فريدة فى نوعها وهم “دون أن ستيعيثوا 
بكتابة الأرقام وبطرق أعتادها منذ نعومة أظفارهم 


التعقيد أسا ا ١‏ 1 ٌّ عله اه لم م معد عليئنا 
يد على س لع وال و 3 ول وآم من حل ويصعي ١‏ 


أن نتابع عملهم المسالبى لأنهم يقوءون به بسرعة فائقة مستعينين ببعض 


اختصارات غير مفهومة يدونونها على الورق . أنا نستطيع بدون شلك أن نصل 
أسرع منهم إلى الحل الدقيق وذلك بالطرق الحسابية المتبعة فى أوربا. ولكن 
لا كانت طرقهم موضوعة حسب المقاييس المستعملة فى البلاد » ولما كانوا 
لا يلجأون إلى الحساب العشرى » فإن السرعة التى كانوا يعملون بها الحسابات 
فى مصر تثفوق سرعتنا . وبفضل هذه الطرق المعقدة الى يعرفونها ديق : 
أصبح العرب لا يستغنون عنهم وإن كانوا قد اضطروا إلى أن يسلموا بتفوق 
الأوروبيين عليهم إلا أنهم ظلوا أصصاب الأمر والنبى دون منازع أمام الوطنيين 
المسلمين . 

وأعتقد « دور بلت ) برءع183 ه12 ©» مفتش التعليم هر يذ أله قل 
يكتشف فى المدارس القبطية على منبج خاص لدراسة الرياضيات . ولكنه 
لى يلبث أن قال : «لا يوجد من ذلك شيئء . فان الأولاد الأقباط يصلون 
إلى هذه المهارة فى اللساباثت بعد تمريئات عملية إذ يصحبون غالبا آباعهم 
إلى دواوين الحكومة ويجلسون بجانبهم أو تحت أقدامهم ويبدأن التدريب 
عليهم م ياتحقون بعد ذلك بدون أجر ق لحدمة الدولة )0 , 


2.١ 57-8 ( ١ 0‏ و2705 1ا برو كه| اه مانرووظظط 1 
١ (‏ ) 183 .م مما بإرمقة :0 انام ”مالع مداع 10 
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ولسنا ى حاجة إلى القول أن هذه الملاحظات كان لما قيمة إلى ما قبل 
فترة الاحتلال . ولكن لما شرع البريطانيون ىق تجديد طرق العمل اللمكوبى 
ولا مئعوا الأباء من استصحاب أولادهم إلى مكاتبهم ولما تشددوا فى تعيين 
ذوى الشهادات » ولما عمموا التعليم » شعر الأقباط أنهم سيفقدون الأمتياز 
الذى مكلهم إلى ذلك الوقت من العيش عيشة رغدة » إلا وهو إدارة مالية 
اليلاد 1 ويك كر هذا السبب د افيره الكاتب القبطى توفيق حبيب قّْ مقدمة 
تقريره عن «ؤتمر أسيوط »© فهو يقول : « كان الحكام. يختصون بالوظائف 
العمومية فئاثت أو طوائف معيئة سواء بحكم الميل أو الضرورة » ومن هذا . 
القبيل نجد جميع التكام والولاة الذين تقدموا محمد على بل محمد عل نفسه 
وبعض خلفائه قد أختصوا الأقباط ععظ مصالح الحكومة فى القاهرة والأرياف 
المسلمين ا ولحدث» انبج المصرى المسلم ف غير وظائف الفضاء الشرعى 
إلا نادراً 2١0)‏ . و يستطرد الكاتب يذكر هذا القول المنسوب إلى اللورد كرومر : 
ولما احثل الإنجليز مصر » كانت المصالح المصرية كلها تقريباً فى أيدى 
الأقباط . ) ثم قال : ١‏ قد أباح رجال الاحتلال للمسلمين بل أعدوهم لدخول ٠‏ 
جمبيح الوظائف الكتابية والحسابية وغيرها ما كاد أن يكون محتكراً للأقباط . 
أن الاحتلال البريطاق قضبى على احتكار الأقباط لبعض الوظائف .) 
ليس الاحتلال البريطانى الذى الغى احتكار الأقباط للأعمال الحسابية 
بفضل طرقهم القدعة . إن إدخال الطرق اللحديئة ى العمل هى الى أدت 
إلى إلغاء هذا الاحتكار . ويقول «هامون) #دمصدتة1 بحق أن كل 
نظام كفيل بتسهيل العمل الإدارى ٠‏ كان يرفضه الأقباط إذ كانوا يعيشون 





. 7 المؤمر القبعلى بأسيوط » ص‎ )١( 
,ك1 رأ امحاء:7/0 كنوك مابإنروط كط امحسصسدط‎ 1١ 8 ( ؟‎ 2) 
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لم يستطع أحد أن ياومهم »لأنهم دافعوا مجميع الطرق عن مصدر كسبههم 
الوحيّد على ما يعتقدونه . ولكن نستطيع أن تلوممهم نهم احتفظوا ق عصر 
التقدم والمدنية بعقايتهم النى كانوا عليها فى الأزمنة الغابرة . ( ونذكر أن هناك 
سند رسمى يكشك عن لية محمد على © بعد مصرع العام غالى » تعيين خبير 
فرنسى لينظم مالية البلاد )200 , 
والواقعم أن الأقباط منذ الاحتلال البريطانى كانوا مشغولين بمستقبلهم 
0 من -حاضرهم إذ كانوا على غير حق عند مأ تقدموا بشكوام إلى الاورد 
كرومر وعقدوا مور ق أسيوط بادلون فيه الرأى عر ن مخاوفهم : وأقطع درهاك 
لما نقدمه هو الإحصائيات الى أرسلها السير « الدون جورست ») 56ده© .1 
المعتمد البريطانى إلى حكومته قى تقريره عن سنة ١90١‏ . وهذا الإحصاء 
يدل على أن الأقباط » الذى كان عددهم لا يزيد عن عشر سكان القطر » 
كانوا محتلون “*"اره؛ ف المائة من الوظائف ويقبضون ٠؛‏ ف المائة من المرتبات 
فى حين أن نصيب المسلمين لم يكن يتجاوز 4؛ فى الائة والأجانب 5 فى الاثة . 
هل كانت مسألة الوظائف الدافع الوحيك لعدم رضى الأقباط ؟ بالطبع 
لا. ذلك لأننا لا نستطيع اهمال العامل النفسالى . فإذا تعمقنا فى البحث » 
وجدنا أن غضب الأقباط يقابل إلى حد بعيد غضب عرالى باشا وصعبه . 
لقد حلل القاضى ١‏ فان يلين ) بدقة موقض عرابى باشا . وأئنا لا نعد أنفسنا 
عخطئين 0 أرجعنا عدم رضى الأقباط إلى نفس الأسباب التى أدت إلى ثورة 
عراى با ويكنيك «وفان يعيلين » قائلا : « على الرغم 3 التقدم الذى 
وصل إليه 0 فأنهم كاذوا أقل رضى عن ذى قبل . فقد حدث 
لم ما يحدث عادة لشعب مظلوم تحسنت حالته وفكت القيود عنه » فيتذمر 
هذا الشعب بدلا من أن يظهر امتنانه . والواقم أننا نشعر فى هذه اللالة 
1 م أ سي سه را يعاريو ه١‏ شعبان /ا ١١‏ (0 مايو 11م8١1).‏ 


ذكره جورج طلماس ‏ ى 89 .م مازبرع ل مسنففرلط رلك 64« «منامللة 
2 65 .م ,11 رعنزم مط '| ]م مانابروط 1 
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كة الآ لام الق ها أزالك» قينا وبالتين الذي ما فنعا ليمك :ولحترق. شوق 
إلى امتلاك الأشياء التى تذوقنا جزعاً منها . وكنا فما مضى رضخ حكم العادة 
لما لا بد منه ولمصيرنا المحتوم . ولكن إذا كانت التجارب تدل على استطاعتنا 
التحرير من هذه القيود » طلبنا بفارغ الصبر اكرية التامة والمستعجلة . وبيئًا 
كان لا تجراً بالمطالبة يفىء فق الماضى تزداد براتنا: كلا تتحقق مطالينا 
وتزداد رغبتنا فو نجرؤ على المطالبة به اي 

إلا أن الأقباط لم يظهروا استيائهم قبل عام 1108 عند ما رفع أعيانهم 
إلى كل من مصطى فهمى باشا واللورد كروهر عريضة طلبوا فيها المساواة 
الكاملة فما يختص بالتعيين فى الوظائف الإدارية وإغلاق انخاكم يوم الأحد 
وتعيين عضو الحر فق اللمعية الاستشارية وأخيراً تعلم الدين للطلبة المسيحيين 
ف المدارس الأميرية . 

وقد قبلت السلطات المطلبان الثانى والثالث بيها طرحت المطابين الآخرين 
على بساط البحث . وقد تبادلت جريدتى «المؤيد» لصاحبها الشيخ على 
يوسف «١‏ واللواء » التبانى بتلك الخطوة نحو المساواة الاجئاعية » غير أن جريدة 
انرس الرطان ‏ خقتريف. ليقي بعيك القن يو نويف مقالة' بغنواتها. ا انلام 
غريب فى بلاده ) كانت فاتحة نزال عنيف بين الصحافة الإسلامية والصحافة 
القبطية . 

وق هذا الأثناء » ترك مصطى فهمى باشا الوزارة » فحل محله بطرس 
باشا غالى فى ١“‏ نوشبر 140 ولسنا بحاجة إلى القول أن الرئيس الحديد استقبل 
استقبالا فاتراً . ولاحظ محمد بك فريد بشىء من التهكم » فى مقال له 
أن بطرس باشا غالى هو الوزير الوحيد الذى لا حمل شهادة عالية واختتم 
مقاله بقوله أنه سيحكم على الوزير الحديد على ضوء أعماله . 


2010 ضع كلمة « قبطى » بدل كلمة « مصرى » . 
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ارتاح الأقباط اتعيين بطرس باشا غالى رئيساً للوزراء وكفوا عن التذمر 
وعقدوا آمالا كبيرة على تعبيئه . وقد ذهب أحد الأقباط إلى الرئيس الخديد 
وقال له : « إن شاء الله يا باشا تنظر أطالبنا القدعة وتساعدنا على نيل المساواة 
عهدك . » ولكن بطرس باشا غالى ؛ الرجلالسياسى الحنلك اللتريص على 
مصالح الطائفة القبطية أكثر من سواه » قاطعه قائلا : «أنى لا أنوى التدخل 
في هذه المسألة فابعدوا عنكم كل هذه الأمال الآن.) 

ولكن بطرس باشا وقع مع الإنجليز إتفاقية السودان ٠»‏ ها كان من أحد 
الشبان المنتمين إلى الحزب الوطنى إلاأن اعتدى عليه وقتله . وبمكننا أن نتصور 
إتفعال الأاقباط وغضبهم هذه الفعلة » وأصبح أقل الناس تطرفاً مستعدين 
للموافقة على أشد المقترحات تطرفاً . 

وكان قد ظهر منذ بضع سنوات على مسرح السياسة خطيب شابه 
درس قى جامعات مصر وفرفسا وثنباً باللعطر الذى قل ينجم .عن تعادى عنصرى 
الأمة . ولما كان وطنياً مخلصاً » فقد أدرك أن الوقت غير مناسب للمجادلاات 
الديقة:' وكانك: الآنه 'الصنوية هذ أدرعك. :ىق عيق "التدلدك ‏ اللررطاف 
بأنه لم يعد من الحك؟ة أن تقوم مشادات لا فائدة منها تحول أنظار الرأى العام 
إلى أهداف أخرى وبأن العداء بين المسلمين والأقباط يساعد الأمة المحتلة 
على ترسيخ أقدامها . 

هذا الشاب هو مصطق كامل مؤسس الحزب الوطنى . وهو أول من 
جمع تحت لواء الوطنية المسلمين والأقباط وضم إلى حركته عذداآ كبيراً من 
أعيان الأقباط ؛ نذكر منهم ويصا واصف ومرقس حنا باشا وقد لعبا فما بعد 
دوراً سياسيا خطيراً . 

ومن طب مصطنى كامل العديدة نسختطف هاتين الحملتين : « أن 
المسلمين والأقباط شعب واحد مرتبط بالوطنية والعاداث والأأخلاق ناته 
المعاش ولا حكن التفريق بيتهما مدى الأبد » ؛ «١‏ الأقياط أخوة لنا فى الوطن ) . 
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ولا توق مصطى كامل عام ١408‏ وهو فى عنفوان الشباب » بكاه 


-37 


المج مريوكث جميعاً . ومن ضمن ما قيل فى رثائه ند كر كلمة مرفس حنا باشا : 
« كون 8 الوحدة ااوطانية وأرانا طريق الإضاء والارية . إن الشبيبة المصرية 
لا تعرف خين آنا الشبيبة ال مديرنية ولا واججب: علييا سوس تعدمة مهم والمصرييث 
بدلا تخصيص ولا م . هذا بناء مصططاى كامل وهذا عمل مصطى كامل 
وقد بدا لنا جبى ثمره من الآن , لأن الاتحاد هو السلم الأولة لوصول إلى 
الحرية والاستقلال . 

0 نقطة فى برنامج الحزب ااوطى قللت من حماس الأقباط : 
لقد دأب مصطى كامل على تأييد أحقية المسلمين دون سواهم حجة أمم 
يديئون بدين الدولة الرسمى » ولم خط اهيامه يتجديدك سياسة اللجامعة 
الإسلامية . لذلك لم يوافق الأقباط على نط برناعه كلها . 

وعلى كل ٠‏ لم تلبث أن ساءت العلاقات بين الأقباط وخلف مصطى 
كامل محمد باك فريد . كان محمد فريد وطنياً مخلصاً ولكن يعوزه الاين . 
ففقد تأييد يع الأقباط لزبه . وكان استقباله لوزارة بطرس غالى استقبالا 
فادرا ل ١‏ يفه بكلمة واحدة تعبر عن تأثيره الحقيى وعن تأسقة كادي 
اغتياله . ولا فقد كل أمل ق معاونة الأقياط له » هاجمهم هجوماً عنيفاً , 
وتراجع بعد ذلك وأكد أن القائل كان مدؤوعاً إلى اقتّراف فعلته بعاطفته 
السياسية لا الدينية ولككن الأقباط شهروا سياسة لزب وطلبوا إلى ألناء 
طائفتهم ألا يساهموا فى أعماله . 

ألم يفهم من هذه الظروف أن مؤتمر أسيوط قام بتأثير شعور الانتقام ؟ 
لذلك أنكره عدد كبير من أعيان الأقباط وعلى رأسهم بطريرك الأقباط 
وواصف غالى باشا نجل بطرس باشا . فكتب فى عدد "5 يناير من جريدة 
« الريفورم » الفرنسية يقول إن التفاهم. تام بين عتصرى الأمة وأصدر بعد 
ذلك نداء يدعو فيه إلى الوحدة تحاببة المستقيل . 
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أما الطلبات التى اتفق عليها خلال مؤتمر أسيوط » فلا تختلف عن 
الطلبات التى قدمت إلى مصطى فهمى باشا واللورد كروهر . ويمكن تلدخيصبها 
فها يل : )١١(‏ راحة يوم الأحد ؛ )١(‏ المساواة فى الوظائف ؛ () 
المديريات ( أوضريبة اللخمسة فى المائة لإعانة مدارس الأقباط فى المديريات) ؛ 

( ه) الإنفاق من اللدرينة المصرية على جميع المرافق المصرية على السواء . 

وقك احتج المؤغر الإسلاى الذى عقد ق صر الحديدة 2 بتشجيع من 
السر الدون جورست وبرياسة رياض باشا ء» على محاولة الأقباط « تقسيم 
الآمة المصرية باعتبارها نظامآ سياسياً إلى عنصرين دينيين » أكثرية إسلامية 
وأقلية قبطية )20 , 

وقد لعب أعفياة هذا ال مؤعر على وثر وحلة الأأمة السياسية واستطاعوا 
بذلك أن ينتصروا على منافسيهم . ويقول تقرير هيئة تنظم ازمر : « أن 
مثل هذا التقسيم يستتبع تقسيم الوحدة السياسية إلى أجزاء دينية أ تقسم 
الكو + إل أقسام تخالفه فى اللجوهر . . . . إن لكل أمة ديناً رسمياً وذلك 
ضرورى بل مشخص هن مشخصائها ه ودين كل أمة هو دين حكومتها 
أو دين الأكثرية فيها . ولكن من غير المفهوم بالمرة أن يكون فى الأمة أكثر 
من دين رعى واحد » وعليه فل" معنى للاعثراف بأقليات دبنية تعمل 
ق “السياسة بهذه الصفة أو تكسب حقوقاً عامة أكثر من أن تخلى بينها وبين 
القيام بواجباتها الدينية عملا بحرية الاعتقاد . . . . وبعد ذلك كيف يمكن 
الاعتراف بأن أقلية ديئية تباشر ببذه الصفة الأعمال العمومية ويكون لها 
مطالب خاصة كأنما هى أقاية سياسية ؟ لا يمكن الاعتراف بذلك إلا إذا 
أمكن أن يكون للأمة دينان فى آن واحد وأن يكون أساس الأعمال فى المصالح 
العامة هو الدين . . . . فن الخطأ أن أن يكون من الأشياء المسلم بها اعتبار أن. 


5 
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الأمة السياسية تتألف من عناصر دينية . ) 

ولسنا فى حاجة إلى ذكر ردود مقمر مصر الخديدة على مطالب مؤتمر 
أسيوط بعد أن عرضنا المبادئ التى سار على نبجها المؤتمر الإسلاتى . وقد 
حفت حدة اللحادلات بعد عقد مؤتمر مصر اللخديدة . وعلى الرثم من عدم 
رضى الطرفين عن بعضبما ء فقد حاولا جاهدين نسيان الماضى . 

ثم ما لبقت أن اعترف مؤتمر الصاح المنعقد بباريس بحقوق بريطانيا 
على مصر » فهب الوطنيون المصريون حميعاً ليحتجوا على هذا الاعتراف . 
وهنا أدرك سعد زغلول » زعم |الحركة الوطنية » خطر إبعاد الأقباط عن عمل 
يتوقف نجاحه على اتحاد 0 جمعاء . وكان يصرح دائماً أن مصر الأقباط 
والمسلمين على السواء وأن ا تمتعون بنفس الحرية وبنفس اللحقوق . 
ومن جهة أخرى » بينا ا مصطى ٠‏ كامل مصرياً وداعياً للوحدة الإسلامية 
اقتصر سعد على أن يكون وطنياً فقط . 

فلا عجب إذا رأينا الأقباط ينضمون إلى حركته يماس . ونستطيع أن 
ذؤكد أنهم نافسوا بغيرتهم مواطنيهم المسلمين ووضءوا نصب أعينهم تحفيق 
الأمانى الوطنية . وكتب المؤرخ محمد صبرى ق هذه اللدركة قائلا: « كان 
الأقياط » -حسب اعتراف جر يدة ١‏ المورننج بوست » الصادرة بتاريخ 3 أرق 
سئة 9١و9١‏ 2 أكثر تحمساً للملكية من الملك نفسه ( وهى ترحمة لتعبير 
فرتسى مه ه1 مين واقتلهره2 عباط ) . لد كائوا بين أشد الناس 
تحمساً للدفاع عن الفكرة الوطنية وكانوا أول ضحايا الاستقلال . وكان 
القساوسة حضون على حب الوطن هن فوق المنابر وفى المساجد وف الأزهر » 
وكان المشايخ والعلماء من جانبهم يخطبون ف الكنائس . وكان أشد المشاهد 
تأثيراً ظهور الأعلام ٠‏ وقد رسم علبا الملال كأنه يعائق الصليب . أن هذا 


الحدث ما هو إلا ثورة سياسية ودينية )90© , 





لس الست 


)1١(‏ 88 .م ,1 ملام رول «متتباميف 1 صل 
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الاعتراف القانونى بالمساواة السياسية والاجئاعية . 

هيأ محمد على جواً اجتاعياً جديداً ؛ هذه حقيقة لا مفر مها . وقد اقتى 
خلفاؤه أثره وأتموا العمل الذى بدأه . ولم يلبث هذا التسامح » الذى ظهرت 
آثاره ىق حياة الأفراد العامة أولا » أن أثر فى قوانين البلاد وهكذا انتصر 
فى أقل من قرن مبدأ المساواة المطلقة بين المسلمين وغير المسلمين . 

وكان أول مظهر قانونى لهذا المبدأ » إلغاء الكزية المفروضة على الذميين . 

لم يكن محمد على ينوى قط إلغاء الحزية لأنها كانت مصدر إيراد 
لالخرينة » وذلك على الرغم من فرمان الكلخانة ( ١18*8‏ م) الذى كان يتضمن 
إلغاء هذه الضريبة » وقد ظل حيراً على ورق ف جميع أنحاء الإمبراطورية 
العمانية . على أن الخزية التى كان يدفعها الأقباط فى عصر محمد على تكاد 
لا تذكر بالنسبة للمرتبات الى يتقاضونها من الوظائف التى كانوا يشغلوتها 
فق الدولة . وإذا أحذنا مثلا ميزانية عام ؟"81١1‏ م (49؟١1ه)‏ »2 وجدأا 
أن الحرية الى كان يدفعها الأقباط بلغت سرّائة كيسة أى ثلاثة آلاف 
من الحنيبات بِئا كانوا يتقاضون مرتبات بلغت عشرين ألف كيسة أى 
سين ألنا من اللقيات 20 . 

ومن جهة أخرى » فإن محمد على باحتفاظه بالحزية لم يكن يبدف 
إلا لزيادة موارده لا التقليل من شأن رعاياه الذميين . وعلى كل » فقد كان 
محمد على أول حاكي مسلم فتح باب الاستثناء صراحة » ليس للأعيان 
فحسب بل ولعامة الشعب الذين كائوا يؤدون له خدماث ذاث شأن . وهكذا : 
عند ما ألحق نحوا من ماثة قبطى بالعمل فى ترسانة الإسكندرية » ونظراً . 
لكفاءتهم ء فقد أشار ناعفائهم من دفع ابدزية . والأأمر الضادر فى ؟7 ربيع 
الآخر عام ؟8؟١‏ (مايو )١85‏ يقول : « يقتضى اتباع الأصول المدونة 





, ذكره بورنج فى ثقريره المشبور » ص 44 داه‎ )١( 


7 5 الا 2ع]-11م00//: ماما 


هه" 
بها وربط ماهية ومرتب الصئف الذى يستحقه الأقباط الذين يفحذون للجهادية 
لكونهم يؤدذوك مصالح المير ى ومن الاأزوم رعايتهم ورفاهيهم مطاويه 00 1 

وقد ألغيت الخزية نهائيا فى عصر سعيد باشا عام؟/79١‏ ه ( 1888 م) 
ويفهم من أمر صدر قبل ذلك التاريخ أن سعيد باشا لم يتشدد أبداً فى جباية 
هذه الضريبة بطريقة عملية حيث أنه فى عام ١/ا١1ه‏ (1884 م) تنازل 
عن مبالغ متأحرة قدرها خمسة عشر ألفاً من الحنيبات9© . والأمر الصادر 
بتاريخ ١؟‏ صفر "/ا؟١١‏ ه (هه18 م) يشمل رغبة الوالى فى التلطف مع 
الذميين المشمولين برعايته ويلغى الخزية فعلا 0 ولمتثر هذه المسألة مرة أخرى 
ق عه.ك الحديو إسعاعيل 5 

وكان دمن الطبيعى 4 وقك رفعثت عن الذميين القيود الخاصة بالضرائب 
والزى » أن يعاملوا شيئاً فشيئاً على قدم المساواة بالمسلمين . وبالفعل » عند ما 
أدخل الولاة النظام الدستورى بعس 3 لديم إلا أن يعتير وا الذميين جزعا 
لا يتجرأ من الدولة والاعتراف لهم على هذا الأساس بنفس الحقوق والامتيازات 
انق يتمتع عا امساميق ع 

وتنص اللمادة الحامسة من البرناميج الذى وضعه «١‏ بلنت ) ونشرته جريدة 
التيمس الصادرة فى أول يناير 1885 على أن «١‏ الحرب الوطنى حزب سياسى 
لا دينى » فإنه مؤلف من رجال #تانى العقيدة والمذهب وأغلبيته مسلمون 
لآن تسعة أعشار المصريين من المسلمين وميم النصارى والموود وكل من 
كرد ثْ ر ص مصر و يتكلم باغتها منكهم إليه لآنه لا ينظر لاخيلاف المعتقدات 
)١(‏ محفوظات عابدين » خطاب من عمد على إلى حبيب افندى بتاريخ ١١‏ ربيع ثالى ١١٠١‏ 
مل 4 « معية ثركى 0 لقم 4٠‏ - تخصص الأقباط منذ عهد بعيد فى أعمال بناء السفن . 
وقد أرسل عبد العزيز بن مروان إلى توس ثلاثة آ لاف قبطى ايقوموا مبذه الآ جمال . 

(؟) محفوظات عابدين » مر عالى إلى وزير الالية بعار يخ 4 بيع ثالى 1لا؟١‏ » 
عمل ١88٠‏ « معية عرفى » م لاه . 

(؟ ) محفوظات عابدين » أمر عالى بتاريخ ١١‏ صفر ١١0+‏ » محل 188 لم 8. 
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ويعلم أن الجميع اخوان وأن حقوقهم فى السياسة والشرائع متساوية . ) 

والدساتير الختلفة التى وضعت فيا بعد كانت أكير صراحة ووضوحاً 
فق هذا الشأن . وأننا فذكرهم على سبيل المعرفة : 

مشروع إصلاح قدمه إلى حضرة صاحب السمو توفيق باشا خحديو 
مصر اتحاد الشباب المصرى سنة .1١1104‏ وكان يقترح هذا المشروع 
( المساواة التامة بين جميع المصريين أمام القانون واستعدادهم لشغل جميع مناصب 
الدولة دون تفرقة بسبب أصلهم أو ديالتهم 200 . ٠‏ 

مشروع دستور همصرى (ولمعتقد أن واضعه اللورد كرومر ) 
بتاريخ 1908 يقترح أن « جميع رعايا الحديو هم مصريون بغض النظر عن 
دينهم أو عقيدم6م و 

على أن القانون النظامى والانتخابى الصادر ى 7١‏ يوليو سنة ١91‏ 
كان يعبر عن الاضطراب الذى كان سائداً منذ اتعقاد مؤمرى أسيوط ومصر 
الحديدة . فقد حثم القانون تعيين أربعة نواب من الأقباط ضمن الأعضاء 
المعيئين والبالغ .عددهم خمسة عشر . وكتب اللورد كتشتر إلى حكومته بتاريخ 
5 يوليو ١91‏ معلقاً على هذا البند بقوله : « أن وجوب تمثيل الأقليات 
هو دليل قاطع على رغبة الحكومة فى منح جميع طبقات الشعب هذا اللون 
من العثيل الى من حقها تماماً . » 

وقد أثار بعض أعضاء اللجنة الى شكلت لوضع المبادئ العامة لدستور 
عام ١99٠‏ مشكلة القثيل النسبى لجميع الطوائف الدينية . ويؤكد أنصار 
هذا النظام أنه إذا ضمنوا للأقليات الدينية ممثيلا ثابت فى اللجمعية الوطنية » 
فائبم بمنعون بذلك الانجليز من التدحل فى شئون مصر الداخلية بدعوى 
حمابتهم للأقليات » وأن فى ذلك الاحتفاظ بالوضع الذى ينص عليه القانون 


)١(‏ كتيب لشر بالإسكندرية »ا ص #م داعم, 
( ؟ ) «مابطفاك0) نتم ازروظ ننه جما اعمزو رط 
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النظاتى المعمول به ( 61911 . وبالرغم من تأييد بعض الأعضاء المسلمين 
والأقباط لهذا المبدأ » فان أغلبية الأعضاء عارضوه بشدة » فأستبعد . ويقول 
لنا قلبنى فهمى باشا فى مذكراته أن الملك فؤاد » على الرغم من التسامح الدينى 
الذى أظهره طوال حياته » كان يعارض كل المعارضة ابقاء القثيل النسبى 
على أساس التفرقة الدينية » ذلك أن هذا المبدأ قد يب على الانقسامات القذيمة 
التى يترتب عليها إضعاف الوحدة القومية . 

غير أن دستور عام ينص على المساواة التامة بين جميع المصريين 
أيا كان دينهم أو عقيدتهم » كما ينص على حريتهم فى مارستهم لشعائر 
ديهم وقبولم بالوظائف الحكومية إلخ . . . . وجرت التقاليد فوق ذلك على 
أن يكون دائماً ضمن أعضاء مجلس الوزراء وزير قبطى . 

وهكذا » بعد جهود دامت قرنا من الزمن » جاء دستور الأمة ليتوج ' 
أعمال أسرة محمد على الكبير . 


)11/( 
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١ 5 0‏ 3500-2 2 
 .|‏ الدور الى لعبه بطريرك اايعاقبة تحث الك الإسلاتى . 


أصبح بطريرك الأقباط » على أثر اللنفاوة التى أظهرها له رعاياه عند دول 
العرب مصير » مصدر قلق لعمرو بن العاص وسائر الولاة » إذ أدركوا مدي نفوذ 
هذا الخبر وعماوا فى الخال على وضعدتحت رقابة شديدة ومطاليته بالحضوع 
لاسلطة الشرعية وبمعبى آر »© أنهم منعوه من اتخاذ أى إجراء » حتى ى 
محيطه الدييى » دون استئذامهم : 

وأرادوا أولا إقرار انتجاب البطريركء فأازموه أن يقيد أسمه فى سيلات الديوان 
قبل أن يباشر أعماله . وقد استطاع أحد الشمامسة الكاثوايكيين يدعى جرجس 
أن يفوز فى عهد عبد العزيز بن مروان بالكردى البطريركى » وذلك بتأبيد 
بعض أساففة الإسكندرية . ولكن اليعاقبة اعترضوا على صكة انتجابه بدعوى أنه 
لم ينتتخب فى يوم الأحد . فأول عيد العريز بن مروان هذه المشكلة اههامه 
وأرسل فى الخال بعض جنوده للمحافظة على النظام » ثم "دعا الطرفين المتتخاصمين 
للمثول بين يديه 60 , وكان عبد العزيز قلق بوجه ماص عند ما وصل إلى 
الإسكندرية لتول مهام منصبه » لم يرحب البطريرك الراحل بقدومه بيجة أن 
موعد وصول أوالى لم يعلن بعد. و ينهم ساو يرس الملكيين باثارة غضب عبدالعزيز. 
وعلى أي حال استدعى هذا الأخير البطر يرك وسلمه إلى جنده وأمره بألا يطلقوا 


.1م٠ ساويرس »ا ص‎ )١( 
4 
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اححكين 
سراحه إلا بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة ألف دينار 0© . واعتزم الوالى بعد 
ذلك على أن يضع البطريرك رهن إشارته دائماً وأن يلازمه فى جميع رحلاته . 

ويقال إنه سمس بتشييد كنيسة فى حلوان لسبب وضع البطر يرك تحت رقابته20؟ , 
ويبدو أن هذا التقليد تطور فى عام 1١84‏ ه 59م ) وأصبح قانوناً . 
ويروى لنا ساويرس بن المقفع أنه بعد أن اجتمع الأساقفة على هيئة مجلس 
بالإسكندرية واتفقوا على تعيين مرشح لي » عادوا إلى القاهرة ليقابلوا الوالى . 
فلما رآهم سأطم ما حاجتكم » ؟ فقال له أنيا ميخائيل : « نعلم رئاستاك لأجل 
أن أبا المذهب الذى كان لنا قد توق . . . لأجل ذلك أردنا أن نقم آخر عوضه 
يدبر البيعة والشعب. »© ويلا سأحم الوالى عن اسم المرشح » قالوا : «مرقس ». فأمر 


الوالى بتسجيل اسعه فى الديوان» م أذن طر بأن ينتخبوه بدلا من البطريرك يونا . 


مٌّ 


0 


وكان اسم الوالى هذا الليث بن الفضل وتنصفه سيرة البطاركة بأنه كان رفيقا 
بالأقباط. كما تروى لنا بعد ذلك أول زيارة قام بها اليطريرك لاسلطة المدنية . 
قال : الما تم عيد الفصيح » دخيل الأب البطرك أنبا مرقس إلى فسطاط مصر 
ليسم على الوالى . فلما وصل مصصير » أعلموا الأب ميخائيل الأسقف والشعب 
بوصوله » فخرجوا إليه بالأناجيل والصلبان واجامر ولقوه بفرح عظم وتبليل 
وقراءة » وكانوا يقولون نم وحسن وصولاك إلينا يا مرقس بن مرقس . فذى لنزله 
ليستر يح لأنه كان آخر النهار. و بالغداة قام البطرك والأسقف أنبا ميخائيل وباق 
الأسائفة المجتمعين معهما ليجتمعوا بالوالى »ء فلما وصلوا إلى داره استأذئوا 
عليه فأمر بدخوله . فلما دخل وسلم على الوالى » التقاه ودعا له . . . فأمره الوالى 
أن يجلس وساواه فى المخاطية )0© . 

وقد ظن البطريرك أنه يستطيع بعد الفتح العربى أن يواصل علاقاته الدينية 


.ا١١5 ساويرس » ص‎ )١( 
م ؟ ( 5 رعتتل تاهتقة لهطنتداهل رمدم 20 16 ,تدوع ستافصظة‎ 


(؟) ساويرس » ص 8" - و. 
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مع اليعاقبة القانمين ارج الحدود المصرية . وى عهد عبد العزيز بن مروان » 
حدث ان كتب البطريرك الى النجاشى والى ملك النوبة ١‏ وكلاهما كانا وقتغذ 
مسيحيا وتابعا ليطريركية الإسكندرية ملهما على الصلح" وتسوية النزاع 
القائم بينهما . فأخبر الدساسون ااوالى يذلاك » فغضب فقرر إعدام البطريرك . 
ولكن الكتاب الأقباط ‏ وكانوا 1 نقذ المتصرفين فى الإدارة ‏ أرادوا إبعاد هذه 
الكارثة » فحرروا فى الخال خطابات تختالف ثماماً عن الختطابات الى سلمت 
إلى المندوبين المسافرين إلى الخبشة وتسبوا التى كتبها البطريرك . ثم أخببروا الوالى 
بان المبعوئين موجودين ومعهم الخطابات البّى كانوا يحملونها . فأمر عبد العزيز 
باحضارهم فوراً وأخحذ منهم الحطابات » ولا قرأها لم يحد فيها أية إشارة إلى ما نقل 
إليه » أى أنه ١‏ بد دعوة صلح موجهة إلى الأميرين المسيحيين . فهدأت ثورة 
غضبه وسمح للبطريرك بالعودة إلى الاسكندرية 20 . 

وف سنة ١لا‏ ه ( 591 م ) استقبل البطريرك سمعان رسولا من بلاد. الهند9© 
يطلب إليه تعيين اسقف وكاهن . ولا كان البطريرك عالاً بنية الوالى » 
امتنع عن إجابة هذا الطلب قبل الحصول على تصريح من ااسلطة . ولكن 
الرسول لم يصبر وتوجه بطلبه إلى اسقف آخر حقق رغبته . وكان هذا التصرف 
اسواً النتائج حسب ما جاء عن لسان الرواة . ثم أن الكرسى البطريركى ظل 
شاغراً مدة ثلاثة أعوام بعد وفاة البطريرك سمعان . 

وهكذا أضذت شخصية البطريرك تتلاش ى كلما توطدت أركان الإمبراطورية 
العربية » ولم يعد هذا الرئيس الدينى سوي آلة يديرها الحكام حسب رغبانهم 
بالرغم من الألقاب البى كان يمنحها لم الولاة الفاطميون أو السلاطين الماليك . 
أضف إلى ذلك أنه رغ الاحترام الذى كان يظهره رعاياه » لم يتل البطريرك ى 


. ابن الراهب » ص 188 ”م‎ )١( 
كان الأحباش الذين يقطنون فلسطين معروفين باسم الماود » وهى كلمة غير واضححة‎ )؟١‎ 
) تشمل قى الواقم بيع بلاد الأحباش ( 273-4 .6 عتاههم عو ,آ رمهلهه11 «هآ/ل هط ,نه “تع صتصدك1ة‎ 
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الواقع إلا المكانة الثانية فى الآمة القبطية . أما المكانة الأولى » فكان بيحتلها القانم‎ 
على مالية الدولة أو » على الأخصص » القبطى الذى كان يتمتع بثقة رجال الدكم.‎ 
وهذا لحلاف حول الأسبقية الأدبية سبب فى أواخر القرن التاسعم عشر‎ 
حادثاً خطيراً بين البطريرك كيرلس الخامس ولفيف من الأعيان بقيادة بطرس‎ 
باشا غالى » رئيس الطائفة . وكان البطريرك يناهض حركة الإصلاح التّى كانت‎ 
تنادى بها حمعية التوفيق لإدضيال النظم الحديئة قى معاهد الطائفة . فاستظاع‎ 
بطرس باشا الحصول على إذن من الخديو لنى البطريرك . و رغم الاحترام البالغ‎ 
لم يتأثروا كثيراً من رية هذا الشيخ الخليل‎ ٠ الذى يكنه الأقباط لرئيسهم الدييى‎ 
. فى طريقه إلى المنى تحت حراسة قوة من البوليس‎ 
ولكن لايسعنا أن ننكر الدور الام الذى قام به بطريرلك اليعاقبة منذ الفتتح‎ 
العربى . وسنتكام فها بعد عن مساعيه ال#تلفة لصالح مصر الإسلامية . ويجدر‎ 
بنا أن نذكر هنا أن البكوات المماليك استعانوا به فى جباية الضرائب المستحقة‎ 
عن الأقباط » ويبدو أنه قام ببذه المهمة ير قيام وحاز رضى جميع اللدكام2©.‎ 


ب . س حالة الأقباط الروحية تحت الللكرم الإسلانى . 


سبق أن قلنا أن الأقباط » قبيل الفتح العربلى » كانوا يستغلون ديلهم 
لتحقيق أغراضسهم بدلا من العمل على نخدمته . ولككن عجىء العرب وتقدم الإسلام 
فى مصر وعزلة الأقباط المعنوية وجهل الإكليروس وعدم ميله إلى الثقافة » 
كل هذه الأسباب أضعفت مركز المسيحية فى مصر مع مرور الزمن . 

ووصف لنا البطريرك ديونيسيوس » الذى رافق الخليفة المأمون فى رحلته إلى 
صر إبان ثورة الباشموريين © مأ وصلت إليه المسيسحية المدمربة من سوع حال 4 
فقال : ١‏ لقد رأينا هناك عادات لا تتفق مع الفضيلة وتتنانى مع فضائل كيراس 
وبدروسقور وتيموثاوس الذين وضءوا قوانين الكدرسة المصرية 1 وأول ما للاحظناه أن 
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الأقباط » ولا سما رهبانهم » كفوا عن دراسة الكتب المقدسة فلم يستغاوا 
منافعها . وأكثر الرهبان ثقوة يحترؤون الأعمال اليدوية ويسترسلون بعض فقرات من 
الكتب الدينية . وأن الذين يصدون ترقيتهم إلى رتبة الأسقفية لا يبالون بتثقيف 
عقوم ولكهم مبتمون بجمع المال ليشتر وا رتبهم . واولا دفع مبلغ معين من المال» 
لما استطاع أحد أن ينازل هذه الرتبة حبى إذا كان يمتاز بعلمه وسلوكه القويمة . 
ولا أخذنا نلومهم على موقفهم » اعتذر البابا ( بطريرك الإسكندرية ) وقال : 
«إننا نسلك هذا الطريق يسبب الديون المستحقة على كنيسة الإسكندرية » 
واولا المال الذي محى بهذه الطريقة لعجزنا عن تسديد الديون ) 60 , 

وها رمات ليها لكنيدة الفاظة يعم دعر اراي انفد نكرل رن 

مصر . نعم إن بعض الرهبان حاولوا إصلاح الدظم والقالوس . وقد اشتهر بعضهم 
بوضع المؤلفات العلمية والدينية » ولكنهم ظلوا أقلية ضئيلة لا يسقطيع مواطهم 
أن يفتدخروا بهم لقلة عددهم . أضف إلى ذلك أن مؤلفاتهم ليس فيها إصالة 
ولا -حدة . 

وتتابع البطاركة على كرءبى الإسكندرية الواحد تلو الآخر دون أن 
يأتوا لها بمفاحر جديدة . وكان عصرم موقوفاً من حيث الحدوء والاضطراب 
على رضى أو عدم رذبى الحكام عليهم وعلى هدوء الخالة العامة أو اضطرابها . 
ول يبال أحدهم #هوداً حفيفياً ليث روحاً جديدة فى هذه الكنيسة التى كانت 
تضمحل تدرياً . أما كتاب سير البطاركة » فكانوا يسردون لنا المشاكل المالية 
الى كانت تشغل أذهان الطائفة . 

زد على ذلك أنه منذ اضطهاد الأقباط فى عهد السلاطين المماليك » كانت 

أعانا فق نانك فاور دين اللمو اق اكات الل ولد اللو رز وو 
استفحل الأمر بعد احتلال الأتراك مصر . ولكن الرعية لم يبتموا كثيراً بهذه 


.م8١ ميخائيل السورى)» ج اا اص‎ )١( 
١ (؟) عل ميارك باشا ء سج ص ممم -؛.‎ 
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الحالة الشاذة . وقد حدث أيضاً فى عصر الفاطميين » عند انتخاب البطريرك 
افرام أن يقع الاختيار على مرشح علمانى إذا لم يتقدم أى مرشح له صبغة دينية . 
وكان الإعان بالمسيحية صورياً . ولا كان التعليم الديى منعدماً » أصبح 
الإكليروس لا يفهم أصول الدين . وكان البطريرك يسبط من عزاتم رعاياه بدلا 
من تدعيمها . ذلك لأن العيش فى سلام كان هدفه الأول بل الوحيد . وجاء 
فى «سيناكسار » اليعاقبة أنه و حدث أن أساء أسقفان معاملة رعيتهما » 
فلامهما الأنيا يوساب أكثر من مرة وطلب إأيهما أن يسنا معاملتهما . ولكنهما 
رفضا النصيحة » فتركهما وشأنهما . واستنجدت اارعية به وقالوا له : « إذا 
فرضت هذين الأسقفين علينا » فإننا سنخرج من ديننا . . . ) فا كان من 
ك إلا أن دعا أساقفة القطر كله ونفض يديه أمامهم من تبعة معاقبة 
هلين الأسقفين )20 .وى عهد السلطان الملك الكامل » حدث أن تاجراً يدعى 
حنا اعتنق الإسلام ليتروج من مسلمة » ثم ندم على عمله وأراد أن يستشهد . 
فقيل له : « اذهب عند البط 0 واطلب مشورته واعمل بها . » ولكنه أجاب : 
0 أحشى أن خيفى البطريرك من الموت ‏ 22 , 
وكانت حالة الأساقفة اه أكر سوءاً . ويلا كانث حاجتهم إلى المال 
تفوق -حاجة البطريرك إليه » صاروا يعبدون المادة . فى عام مم » ظل 
الكرسى البطريركى شاغراً مدة طويلة بعد وفاة البطريرك سمعان . وهنا ظهر 
«وظاف متزوج » ومنح الأساقفة العطايا » فاتفقوا مع بعض أعيان الإسكندرية 
لانتخابه بطريركة 9© . وهناك دليل ار على حب امال » ذلات أن أسقفاً كان 
يعيش فى الوجه القبلى فى القرن الثامن عشر » فطلب إلى الأب الرحالة « سيكار ) 
نددوزة الفرسى أن يعلمه سر صناعة الذهب 640 , 


1١ (‏ ) 00116مه3 #تمبممرزق مط مأعومدظ1 غمعخ1 

( ؟ ) .1897 بعجدمتافتمد اقصعده[ ,ماءة 51‏ 26171116 يل معازم 77688ه20 :127 وتتمعصتافصسف 
"(١‏ ) ماغا معز ومفمبتمسرى ماعدقة13 

( ؛ ) 98 .م مك وكمكراماسله ذه كمنسمترزه كمجااملة 
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أما الشعب » فكاذ لم يزل يعطف سراً على تراث الفراعنة الروحى . وكان 
قد وريث علهم الاغة وبعض العادات وكان يرغب أيضاً فى تكريم ما تبقى من 
آثار قدعة . وكتب الرحالة « نوردن ») دعغءه< فى هذا الصدد يقول : 
و لقد عرف المصريون القدماء والمحدثون » الوثنيون والمسيعحيون والمسلمون ع 
المتعلقون بالخرافات » كيف بجمعون بين طقوس الأديان الختلفة . فلا غرابة إذا 
وجدنا بينهم من يجل الأهرامات وأبا الهول إجلالا ظاهرياً » بل يكن لا شعوراً 
داخلياً فياضاً . وكان البعض يذهب إلى حد اقامة حفلات دينية تكرعاً لها » 
فيثيروا غضب المسلمين الأرين أعلنوا صراحة عن عدوانهم لعبادة الأصنام )20 . 
وتفسير « نوردن ) هذا يوضح لنا ما جاء فى تاريخ المقريزى عن سبب تحطم 
وجه أنى امول . قال : « كان شخص يعرف بالشيخ صائم الدهر.قام فى نحو 
من سنة ثمانين وسبعائة لتغيير أشياء من المدكرات وسار إلى الأهرام وشوه وجه ألى 
الهول وشعثه » 20 , 
ولكن يحب الا نلوم الأقباط وحده, على ذلك . فان الانحطاط شمل جميع 
مسيحى الشرق . ويجدر بالذكر أن أبناء الطائفة الملكية حلب فى القرن السابع 
عشر أساءوا تفسير تعاليم الديانة المسيحية إلى حد أنهم صرحوا رسعياً بتعدد 
الز وجات على شرط ألا 9 الزواج بامرأة ثانية إلا إذا قامت علاقات زوجية 
يما لدة سئتين > هلا يتم الزواج بأمرأة ثالثة إلا إذا قامث العلاقات بيئهما لمدة 
خمس سنوات 9© . ويري الأستاذ حبيب زياث الذدى نشر هذه الوثيقة إن ذلك 
الأمر ما هو إلا نتيجة اتأثير الإسلامى . فهل تأثر الأقباط بالأغلبية ؟ وإلى أى 


حد تأثروا ؟ 





)1١ (‏ ماطسال يده أه مازروقة جه مودروة[ 
(؟) الخطط .ا ١‏ ص 17.. 
20 خطايا الروم الكاثوليك الملكيين فى القرن السابع عشر » » فى مجلة « المشرق « سنةم ١4"‏ 
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ج- أثر الإسلام فى دين الأقباط وعاداتهم . 
فى عام ١908‏ كتب الاورد كرومر » ابي تحكم فى مصير مدير مدة 
من الزمن » يقول : « يوجد فرق ظاهرى شاسع بين المسلمين والأقباط 2 
لكن هذا الفرق لا يكاد يذكر فى الواقع . إن الضسرورة تحتم على الأقلية أن 
تتأثر بالأغلبية . ففى اند أصبح المسلمون براهمة إلى 0 ٠‏ فى ححين 
ان المندوكيين الذين هم أغلبية فى البلاد بنسبة ه إلى ١‏ لم بأخيلو ره 
المسلمين . ويممكننا أن نطبق هذا المبدأ على أقباط صر : إذ لم يتأثر «سلمو 
هأءا القطر بالأقياط مطلقا بينا أن القبطى تأثر بعواطئه المسلم دون أن يشعر 
بلك 6300 , 
إن ملحوظة الاورد كرومر الخاصة عهسر 
الإسلام فى الديار المصرية وطنيين متمسكين كل العسلك بتقاليد أجدادهم 
وحتفظطين ‏ ببعضص العاداث والمعتقدات والهرافات الي كاث يقدسيها اله 00 


غير صحيحة تماماً » إذ وجل 


وهكذا لم تخل تقاليد المسلمين فى مصر من الآثر الفرعونى » بِينا ان الإسلام 
شبع بروحه الأقلية القبطية البِى ظلت متمسكة بالمسيحية 


ما أنمزه الأقباط عن المسلمين . 


لا قطعث المسيحية الممرية علاقاتها بالعالم اليونانى الرومالى » قبل 
دول العرب مصر بهدة طويلة » فقدت الكثير من روئنقها وسطوتها 
ويبدو أن عدم ظهور دين جديد فى تلك الفترة هو السبب فى منع حدوث 
أي تغيير جوهرى ق تعاأيم المسيحية » بدليل أنه عند دشول العربب ء 
ل يتردد مسيحيو مصر ل الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن مبداً 
ديبى لم تتسع له مداركهم ان مخرجوا عن تعالم المسيحية الصريحة . 


سمي د سجس ماس ممص سس سق 


١ 0‏ ( 5 ,م 11١‏ اضرو :مولز 
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يت 

ومحدثنا ساويرس بن المقفع أنه فى عام كلا ه 5956١‏ م( » أى قُْ 
عهد البطر يرك سروان 4 كان بعضص الذين يدعوكت أنهم مس يحيو ميجر ول 
زوجاهم ويضغطون على رجال اللا كلير فس ايتجماوم على التصربح شم 
بزواج آخر . ولا أخفقوا فى اللتصول على مطالبهم » قدموا شكوى إلى الوالى 
فحواها أن رجال الدين' برفضهم إجابة رغبتهم يدفعونهم إلى ارتكاب نخطيئة 
الزنا . فغضب الوالى واستدعى الأساقفة الأربعة والستون دون أن يذكر لم 
سبب هذه الدعوة0© . ولم يبين لنا الراهى شيئاً نما حدث فى هذا الاجمّاع . 
ولكننا تعرف أن الطلاق الى كان رمه الكنيسة المصرية بصفة رسعية م“ 
كان يعمل به علانية بل كانت الكنيسة نفسها تعترف به وخاصة عند ما 
اضمحل الأقباط فى عهد العمانيين . ويكتب الرحالة الفرنسى « دومينياك 
جونا ) وصستدول ,1 عام 06 م : («إنث عادة الطلاق ليست خاصة 
بالمسلمين فقط ؛ إنها شائعة أيضاً عند المسيحيين الأقباط الذين لح يهتموا 
بالأسباب التى نص عليها الإنجيل ٠‏ ويكى أن يقول إنسان للبطريرك أنه 
بالطلاق . وإذا رفض السماح لم بالطلاق ٠‏ نفذاه على اذه مئه .. وكذلك 
لم يرفض البطريرك أبداً مثل هذه الطابات حيث إنه بعدم موافقته عليها 
يفقد أجرأ كان يعطى له_فما لو سمح لما بذلك الفراق المرذول الذدى نقلته 
بقية الطواقئف عن الأقباط )0). 

وذكر التاريخ أمثلة لبعض الأعيان الأقباط فى عهد المالياك اعترفت 
الساطات الدينية بزواجهم من امرأتين 1 وم يكلف هؤلاء الأعيان أنفسهم 
مشقة إلغاء زواجهم الأول ولا سيا أنْهم كانوا يملكون عدداً من ادوارى 
والعبيك أسوة بأسيادهم . ولا أدل على ذلك من المعلم غال: الذي كان برسم 


(0) تاريخ البطار كة » ص ه١1‏ . 
( ؟ ) 1333-4 ,ص ركآ ...ملم مقع ماممطالة 
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إلى العقيدة الكاثوليكية ومع ذاث ل يتوان من اقتناء ستين جارية من البيضن 
والسود والحبشيات » وقد عثر عليين عند ما أمر محمد على بتفتيش منزله0©. 
ولا لعل على وجه التحقيق مى اتبع مسيحيو مصير عادة اقتناء العبيك . 
وإذا رجعنا إلى ما كتبه المؤرون فى هذا الصدد » تبين لنا أحبغ اتبعوها 
باكرا فى عهد اليطريرك رك افرام وحلافة العريز الفاطمى : كان معظم الأعيان 
علكون الخوارى . وى عام 5هم ه 5١-١550(‏ م) أمر صاحب اللدراج 
الأقباط بتسايم 
« ستوكوف ) عومطءم8 الذي هبط مهس يق 558 أن * التفارق ٠١١‏ كسووا 
شراء الخوارى بكل حرية0© . ويذكر رحالة آخرون هه الواقعة 5أ 


جوار يم النلفاكة الكرة عدم عندهي 00 يك 5 


أننا يعرف ا ن القصمصس.ى ال نقلها لنا ابرق عن تصرفات القيطان سويمدن 
باشا أن الأقباط أسرؤوا فى استعال حق اقتناء الخوارى . 

ويدلى لنا علماء الحملة الفرنسية بالبيان الاآنى : ١‏ لاتصاري فى معس 
حق اقتناء العبيد » وهو حق لم يتمتعوا به فى سائر أنحاء الإمبراطورية 
العمانية . ولكن حقهم محدود بمعبى أنه غير مصرح هم بأن بقتنوا ذكورآ 
ف خدمتهم 3 وغاية ما يستطيعون هوقو شراء أطفال على 9 يتخلصوا مهم 
عنك ما يبلغون 6 و يسميح شم باقتناء عله غير محدود من النساء . لذللك تعدك 
لدى كل اسرة جارية أو اثنتين تلى الأقل للاعمال المنرالية )240 , 

ومن جهة أرق » كه الأقياط عن التكلم بلغمم وبذا امبارت اقوي 
دعامة لشخصيْهم . ولم يكتفوا بتعلم اللغة العربية لقضاء حاجتّهم فحسب »ع 
بل ذهيوا إلى أبعد من ذلك إذ تزكوا نبائياً الاغة القبطية واستعاضوا عنما 





210 ابرق رج 4 ص ه"١‏ 

295 السخارق . العن المسبولة 4 طن وا 

9 ) جوةه <١‏ ماتوتقط ننه مهدبرم] 

) 0 ( 29 .© بعناصطوح عنث 1 ,257111 ماقلكة 2 رماؤنروةة*! عل مقا عدوو 2ط 
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ثم نقلوا عن المسلمين قواعد الذوق والاياقة وغيرها . ويلاحظ إن رواية 
المؤورخ «مكين » المسيحى التّى ترجع إلى القرن الثالث عشر الميلادى 
غاصة بالألفاظ الدينية الخاصة بالمسلمين مثل « يسم الله الرحمن الرحم ) 
بل إنها متأثرة كل التأثر بالروح الإسلامية ء مما حمل المستشرق ١‏ فاتييه ) 
نفدي الذى ترجم هذه الرواية أن يقول ؛ «من خصائص المكين 
أنه يتكلم يسذاجة عن كل ما يتناوله فى كتابه بدرجة أنه إذا ذكر شيئاً 
يتعاق بالإسلام اعتقدناه مسلماً . وإذا تكلم عن اليعاقبة اعتقدناه يعقوبياً » 
وإذا تحدث عن الكاثولياك تخيلناه كاثوليكيا ,20 . 
وفى الرسالة اليّى وجها البطريرك جبرائيل الثامن إلى البابا ا كلماندوس 
الثامن عام ١5١١‏ م بشأن اتحاد الكنيستين المصرية والكا ثوليكية 1 يتوان 
فى استعال العبارة الثى يعتر بها المسلمون » غير أنه استبدل كلمة ١‏ الرحمن ) 
بكلمة «الرؤوف 00© . والملاحظ أن استعال هذه العبارات الدينية لا ثر جع 
إلى استخدام الأقباط اللغة العربية بل جاءت تدرياً » بدليل أن ساويرس 
افع الذى عاصر الخلفاء الفاطميين لم يستعملها أبداً فى كتاباته . 
ومن العادات البى أذها الأقباط عن المسلمين باكراً » تان الأطفال 
الدع النحه المسيمحية وم يكن معمولا به فى مصر قبل دول العرب . وحدث 
بعد ذلك أن أحد البطاركة أرغم رعيته على ممارسة اللنتان بل كان يم يه ١‏ كبر 
من اهوامه بالعاد . وق عام١؟١١‏ م ع نفلم البطريرك مكاريوس هذه العادة 
وأمر يتان الأطفال قبل العاد© . وذهب البطريرك يوحنا (8١١1م)‏ 
إلى أبعد من ذلك حيث أصدر تعلماته المشددة بشأن جعل “تان الأطفال 
ا ونه الس ذا عزون ا الخد امودداك رسن داور و إن 


٠ 
ل‎ 


)1١(‏ 15 ١م‏ «تامهماقظ كه ماوتمجاء عمط ,معتالد7ا 

( ؟) نحلة المجمع العلمى المصرى » سة ١5٠4‏ 

زع ) ابن الراهب ٠‏ ص ١4‏ ,لكا ملة رقطعوط صنتامم 
(4) ابن الراهب » ص .١4١‏ 
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اليعافبة كانوا يبتمون بالحتان لاف الملكيين 

وأدخل استعال التجاب فى حريم النصارى بمصر «ولم يسمح الأقباط 
لزوجامم بأن يظهرث أمام رجال الدين بدوث حجاب » والبطريرك فسه 
لا يستطيع رؤية سيدة غير محجبة إلا إذا سمح ها زوجها يلك )2©02, 
وكانت النساء القبطيات فى الكنائس والاجمّاعات تجتمعن فم مرق +4 
وكن مفصولين عن الرجال بمقاطع صماء . 

وإذا استثئيئا الصلبان اليّى كانت تزين الكنائس والصلوات الى كانت 
1 فيها » لاحظنا أن تلك الكنائس كانت تأوي 'أناس يبتمون بتقليد شعائر 
المسلمين أكثر من اهتّامهم بتخليد شعائر المسيحيين . وقد استقينا من رواية 
بروتستانتية » حررث مندء قرن فقطل ع تفاصيل دقيقة فى هذا الشأن . 
فهى تقول إن رجال الددين اليعاقبة كانوا يوصون رعيتهم بالصلاة فى منازنهم 
سبع مرات يوميا2© . وكان بعض الأقباط يغساون أيديهم وأو جههم أو أحياناً 
أقدامهم قبل الشروع فى الصلاة » أسوة بالمسلمين » وأنهم كانوا يرتلون 
الصاوات وهم متسجهين دائماً نحو الشرق0© . 

وهناك تفاصيل أكثر غرابة ٠ن‏ تلك البّى ذكرناها » وهى مدونة ى 
كثاب الدكتور كلوت بلك وق رحلة المسيو « بلاوك ) وعوناءظ إذ يقولا 
إن الأقباط يخلعون أحذيتهم قبل أن يدخلوا كنائسهم كا يفعل المسلمون2؟». 

ويوجد وجه شبه آخخر بين المسلمين والأقباط وهو تعلق الأقباط بالج 
إلى كنيسة القيامة بالقدس كى ينالوا لقب « حاج » . ولا يفوتهم أن يحيطوا 


كأ 


210 9 مم بفتاضوح عند ,557111 لتلة ع2 ,عازروظ "] 06 انمابزةمدوط 
(؟) على المسلمين أن يصلوا حمس مرات يوبيا فقط . 
2 0ه .ص «1 ,و1849 رأكوقة عقا و1 #مقلهانازهه جه زه أها تمل 








136١ ) 4 0)‏ بجر و11 بلاوضكء ‏ و مه بوراط عمل كتزوز عل 

وقد نقل هذا الآخير عن كلوتث بك التفاصيل الى ذكرها فى رحاته . ويجب أن نذكر هنا أن 
الرهبان الأقباط يقلمون أحذيئهم عند ما يصلونِ » طبقا لتعالم التوراة. ولكن فى تلك الفترة » كان 
الأقباط يقصدون تقليد المسامين إذ لم يفعلوا هذا فى الوقث الحاضر . 
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سفرة إلى القدس بنفس المظاهر النى كان حيط بها ' المسلمون درم 
فكانوا يذهبون على هيثة. قوافل كبيرة العدد . وينقل. إلينا الخبرق فى هذا 
الصدد حدثاً طريفاً بمناسبة حج النصارى ٠‏ تعلم أن اأولاة اللساعين صرحو 
وحدهم لانصارى بزيارة القدس . على أن الماليك حردوهم أحياناً من ذاك . 
وكتب الخبرق فى «وادث سنة ١١55‏ ه (4ءلا١ا‏ وام) :دق نحو 
هذا التاريخ قصد نصارى الأقباط الدج إلى بيت المقدس وكان كبيرهم 
إذ :ذاك وتووو3» > كاني «رضوان 0 . فكلر الشيخ عبد الله الشبراوى 
فى ذلاك وقد.م له هدية وأيف دينار . فكتب له 5 وجواياً ضيه أن أهل 
الذمة لا منعون من دياناتهم وزيارائهم . فلما تم لى ما أرادوا » شرعوا فى 
قضاء أشغاطم وتشبيل أخ رافهم وجرجوا ق هيئة 0 وأجال وصواهى 
وتختر وانات فيها نساؤم وأولادهم ومعهم طبول وزهور »© ونصبوا ش عرضيا 
عنك قية العرب ء وأحضيروا العريان" لبسين. 3ئ خفارتهم 1 وأعطوهم امال 
وخلعا وكساوى وإنعامات » وشاع أمر هذه القضية فى البلاد اها 
الناس . فحضصر الشيخ عبد الله الشبراوى إلى بيث الشيخ البكرى كعادته ع 
وكان على أفندى أخو سيدى بكرى متمرضا » فدثل إليه بعوده » فقال 
له : «أى شىء «ذذا الخال يا شيخ الإسلام على سبيل التبكيت ؟ كيف 
ترفى (تفتى النصارى وتأذن لم ببذه الأفعال لكونهم أرشوك وهادوك ؟» 
فقال + هلم يكن ذلاك » . قال : «١‏ بل أرشوك بألف دينار وهدية وعلى هذا 
تصير لطم سنة ويرجون فى العام القابل بأز بد من ذاث ويصنعون لي محملا » 
ويقال حيج اانصارى وحج المسلمين » وتصير سنة عليك وزرها إلى يوم 
القيامة . فقام الشبخ ورج من عنده .مغتاظا وأذن العامة فى الخروج عليهم 
ونهب ما معهم » وخرج كذاتك معهم طائفة من مجاورى الأزهر » فاجتمعوا 
علهم ذر.*وهم وضر بوهم بالعدى و«المساوق ومببوا ما معهم سردو ومبيوا 
يضما الكنرسة القريبة من دمرداش وانعكس النصارى فى «ذه الكخادثة عكسة 
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بايغة وراحت عليهم. وذهب ما صرؤوه واثفقوه فى المباء)(66 

وكانت الطقوس الدينية بعناسبة الزواج تشبه تقاليد المسلمين . وكانت 
الفتاة تحتجب عندما تصل إلى سن البلوخ وكان الشاب الذي يريد الزواج 
يكلف إحدى قريباته ابحث عن عروس . وإذا تم الاتفاق » حرر الكاهن 
عقداً وقام بمراسم الزواج . وإذا تعهد العريس بدفع مهر » كان عليه أن 
يقدم نصفه مقدما كا يفعل المسلمون2») 

زرف لها الزتعالةة افبانيت دونه لسو يوق ادق عي كيد ل 
كان القساوسة الأقباط 00 زواج المتعة المعروف لدى القبائل الإسللامية 
وخخاصة للدى الشيعبين20© "٠١! ١‏ ! 

وقد ذهب اللأقباط إن سول الامتذاع عن كل 2 اللمزز ير 642 


ما أده المسلمون عن الأقياط 
لقد أشرنا من قبل إلى بعض العاداث التى كان يتبعها الأقباط والتى 
اتخنها مسلمو مصر دون سوام . وأهم هذه العادات ‏ وهى قائمة إلى 
يومنا هأءا ‏ جلب النادبات فى المآ ثم . ولم تخرج هذه العادة » التّى وربها 
الأفباط عن الفراعنة » عن -حدود مصر ‏ . وقد لاحظ الفرنسيون عند احةلاطم 
0 أن الأقباط كانوا يبالغون ف إظهار شعور الزن 0 من المسلمين 2290 , 
ولكن إذا تحدثنا عما أعذه المسلمون عن الأقباط » قصدنا بذلك 


.ا١م6 الحرق ؛ جر ص‎ )١( 
منررء 071 ثل ممنتمونتوؤؤده 007 ا أ قحك لامر‎ 1711 5. 6 ) 


0 ب« ( 5382-4 .12 11 رمآتلا مب كزج «رهاأت17 1716 21 دكأومه 31 
0 0 ( 71 .تقد «مازيوكة معدم 2[ أه مالاوقة م1 كاتدك مودرج*1 ,تستصصمك 


وحاء ىق كتاب « مهمع عا لزه كدرمى «تململلة «تعلوعىآة ص ه؛؟ ورأن البطريرك الذى ا حمل 
كربى البطريركية قبل كبرئس الخامس رفض أن يأ كل مع الليدى دوف جوردون . وكات يكره 


البر وتستانت الذين يأ كلون الاسم طول السئة مثل الكلاب . » 
١‏ 0 ( 19 مم معتاتهوح عند ,3617111 مائلة 26 ,عاطنروظة | 06 حدم ةاطمعوة 10 
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خصوصا اللخرافات الى يرجع أصلها إلى العصور القديمة . ولن نطيل 
الكلام عن هذه العاداث . ونكتبى بالإشارة إلى واقعة -حديثة نسبياً ذكرها 
«تيفينو ) امدعءعط »© وهى تدل على أن العْسلك بالدرافات كان شائعاً 
وعاديا إلى حد أن المسلمين ل يترددوا ى طلب نعم الأرواح الغائبة أو فى 
اعتناق معتقدات وحمية لم تكن موجودة فى الواقع إلا فى شيال النصارى . 
قال تيقيلو : ) وجل بالقرب من مدر العتيقة 4 على شاطىء 0 4 
مقبرة وأسعة دفن فيها علد كبير دمن الحشث 5 و يعتقك سكان القاهرة » من 
أقباط ويونانيين وأتراك سغاربة ٠‏ اعتقاداً راسخاً أن الموق فى أيام الأربعاء 
والهميس والجمعة المقدسة » حسب اتقويم القديم » كانوا يبعثون 
ولكنهم لم يتنزهوا فى المقبرة 15 يتبادر إلى الأذهان » بل كانت عظامهم 
تخرج من الأرض فى هذه الأيام الثلاثة ثم تعود إليها إذا ما انقضت . 
فذهبت إلى هذه المقبرة ... ودهشت عند ما رأيت هذا الجمع الغفير 
وكأنهم 2 سوق 00 ويذشهب الأتراك ق موك 9 حاملين رأياتهم حميعاً ., 
إلى هذه المقبرة الى دفن طم فيها شيخ بدعون أن عظامه تخرج كل عام 
من قبرها كعظام سائر امول 3 فيكءهبون هناك ويصلوتث صلاة كلها تقوى 
ودرع 600 . 

و ركيت رحالة حر أسعه « ثيبوهر ) عطنتاطاء]<2 » لمن دئفسه معتداثت 
أهل وادى النبل الخرافية » عن الأشباح التى كان يبدو لى أنها تظهر فى 
ثغر دمياط ٠‏ فيقول : « إنها المرة الوحيدة البّى لاحظت فيها هأءا الاون من 
الخرافة بين المسلمين . فى بلاد العرب لا يعرفون الأشباح ولا يتحدثون 


عنها )20 , 


١ 0‏ ( 5 .2 رةاإلريقة ده معمرو7 ,امصعبو ةدام" 
( ؟ ) ك4 .ط 1١‏ معاطمل «مه معمنرو2] 
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هل كانت هذه التأثيرات عحميقة ؟ 


على الرغم من أن المسلمين اتبعوا بعض العادات البَى يرجع تاريخها 
إلى العصر الفرعونى » فإنهم لم يدعوا أنفسهم يتأثرون بالمعتقدات القبطية . 
هل كان الأمر كذلك فيا تس بالأقباط ؟ نع إن هؤلاء اتجهوا 
إلى التشبه بالمسلمين من حيث المظهر حتى إذا اعتنقوا الإسلام بعد ذلاك » 
لم تعد هناك أية علاقة تميزه عن عامة الشعب . ولكنهم طالما ظلوا فى الدين 
المسبحى لم يكشف سلوكهم اللخارجى أى خروج عن عقائدهم » بل 
إننا لا نستطيع أن ننكر على الأقباط تعلقهم بدينهم ورضوخحهم لتعالم 
كنيسهم 5 فلم يكن عندهم ف عه اونا احنيق من تصريح ببناء 
أو إصلاح كنيسة . وهذا ما فعله المعلم الشمير إبراهم الجوهرى عند ما أدى 
خدمات جليلة لأحت السلطان أثناء مرورها بمصر فى طريقها إلى مكة »؛ 
فألقس مكافأة له أن يصدر السلطان فرمانا بإقامة كنيسة بالأزبكية ( الكاتدرائية 
الخالية ) وإعفاء الرهبان من دفع الهزية0© . وقد انهز أيضاً فرصة حسن 
استعداد السلطات نحوه وطلب إصلاح الأديرة والكنائس0© . 

ونختم هذا الحديث بقول الاورد كرومر : «الفرق الوحيد بين القبطى 
والمسلم هو أن الأول مصرى يعبد الله فى كنيسة مسيحية فى حين أن الثالى 
مصرى يعيد الله فى مسيجد مسلم "لف ' 


و.- المنافسة بين الملكيين واليعاقبة . 


لفد أشرنا عرضاً أثناء هذا البحث إلى المنافسة القائمة بين الملكيين 
واليعاقبة . وقد نشأت منل العقاد مجمع كالسيدونيا ( 40 م) واستمرت 


)١(‏ الخطط التوفيقية » ب + ص الا 
)١(‏ الخطط التوفيقية » ج 5 ص ٠6م.‏ 
(؟ ) 206 .م .11 ,افروقة املك 


004) 
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طوال الحكم الإسلاتى . وترتب عليها نتائج خطيرة جداً . لذلك لا نستطيع 
أن 9 عليبا دون أن تحت عمان 

ظل نفوذ بطريرك اليعاقبة كبيراً جداً داخل مصر وخارجها بالرغم من 
القيود التى وضعت للحد من نشاطه . وإذا كان الوالى امتنع ف اذى - الأمن 
أن يتدخل فى شتئون الأقباط الداخلية » أى فى المسائل الدينية البحتة : 
فقد اضطر إلى التدخل بعد إلخاس اليعاقبة أنفسهم وخاصة بعد الدسائس 
التى حاكها الملكيون . ويقول ميخائيل السورى20© فى هأءا الصدد : «لما عجز 
اليونانيون الخبثاء ( يقصد هنا الملكيون ) عن إساءة الأقباط » كا كانوا 
يفعلونه فا مضى » لم يكفوا عن أعماهم السيكة وكائوا يعيئون فى أنطاكيا 
ومصر لشعوبهم بطاركة ليثيروا الفوضى بين السوريين والمصريين والأرمن » 
كالثعبان الذدى بترث رأسه ولم يزل يحرك ذيله . وكان يوجد.فق سوريا 
وبلاد الأرمن وكذلك فى فلسطين ومصر » علاوة على بطريرك وأساقفة 
طائفتنا » بطريرك وأساقفة الملكيين » كانوا يثيرون الفوضى بقدر إمكانهم 
بين أفراد هذه الأهم الثلاثة » وإذا أتيحت لم الفرصة ©» بين النوبيين 
الات ( ١‏ 

وكان الأفناظ عيدو الواك لافرافن قطي :2 إهذا فين يشكو 
إليه لآنه لم برق إلى درجة أسقفة فيخبره بوجود كنئز مخى ؛ وهذأ قس آخر 
يسافر إلى دمشق ويدعى أمام الخليفة بأن فى استطاعته ملآ خزانة الدولة 
الخداوية من ذهب بطريرك اليعاقبة الذى كان يصنعه بنفسه بطرق كمائية 
ليزين كنائسه بالأواتى النفيسة0© . ولا تخلو سير البطاركة من القضص 
الماثلة » فلا داعى من الإطالة فى هذا الموضوع ولا سما أن معظ هذه 
الحالاث فردية . ولا يسعنا أن نتكر أن الرغبة ى الثأر خلقت سوابق 


.؟8١ تاريخ » جم ص‎ )١( 
.؟:-5١9 ساويرس )ا ص‎ )١؟(‎ 
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م 
خبطيرة ٠6‏ لذ إن اتتوعينا 'الدقة يننا إلى القول :نيان ل لا اليعاقبة هم 
الذين حرضوا الولاة المسلمين على التدخل فى المسائل الديئية البحتة . 

وكان الملكيون أصحاب حظوة لدى السلطات البيزنطية لإخلاصبم لها » 
فلم يرضخوا للحكم العربى بمحض رضاهم . وكان الإجلال الذى أحاط به 
عمرو بن العاص بطريرك الأقباط بنيامين ومصادرته معظم الكنائس والأديرة 
لصالح اليعاقبة » بعث عند الملكيين رغبة الانتقام . 

ثم كانت الفوارق تزداد بين رعايا الطائفتين كلما' رسخت أقدام المدكم 
العربى قى مصر . لقد فرح اليعاقبة فرحا عظيا لتخلصهم من اليوثانيين » 
فلم يعودوا يتوجهون إلى بيزئطيا . وإذا كانت بلاد التوبة والحبشة تخيب 
مالم ولا ترسل لم المعونة فى الأوقات اللحرجة ٠»‏ كان الأقباط ينطوون على 
أنفسبم ويحاولون تبدئة غضب الحكام . 

أما الملكيون » فكانوا على عكس ذلك إذ أنهم لم ينقطعوا يوماً واحداً 
عن التطلع إلى بيزنطيا . وكانت الأحداث التى تقع على ضفاف البوسغور 
لبمهم أسوة بالتى تقع على ضفاف النبل . وكذلك لما كتب سعيد بن بطريق 
تاريخه » أولى اللحوادث البيزنطية والمصرية نفس الاهتّام قى حين أن خصمه 
ساويرس بن المقفع : يركز اهئامه إلا فى دائخحل الخدود المصرية ويتجاهل 
الحوادث اللخارجية . 

على أن الملكيين لم يعارضوا الحكم العربى علنا بل حاواوا أن يتفاهموا 
مع المحتل اللحديد . ولم يكن أمامهم لتحقيق هذا الغرض سوى خطة واحدة 
وهى مساعدة العرب على تشديد قبضتهم على اليعاقبة . فرموا بذلك عصفورين 
حجر » أى نيل حظروة المنتصر وإضعاف نفوذ اليعاقبة فى آن واحد . 

وقاموا بعملهم هذا بعد سقوط الإسكندرية مباشرة . ويقول حنا النفيوسى 
فق هذا الصدد ( جمع ميئاس الملحد لاه٠,*"‏ قطعة من الذهب سلممها 
الإسماعيليين (كذا) بينا كانت الغرامة الى فرضها عمرو عن المدينة 
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لا جاوز *” ألضف قطعة )(© 
فقرا عن «هعية أخوى فى اللبكنان الحتون أن البطزيرك. أعاتوا: وال 
شدائد كثيرة من أجل الأمانة . هن ذلك أن فى زمانه مضى إنسان اسمه 
اود أسيوس 4 وكان ملكى المذهب 4 إل عديئة دمشق وتقدم إلى يزيد بن 
معاوية الخليفة بها » وقدم له“ أموالا كثيرة واخل ته متشورا بأن تيل مدرنة 
الإسكندرية والبحيرة ومر دوط » فلما أق © تساط عل أبينا البطريرك ووزله 
اللدزية ووذث ثلاميذه 2 05 سؤة ستكة وثللاثين ديزاراً 1 وألزمه بكل هأ لفق 
على مرا كب الأسطول كل سنة وكان يزن عنه سبعة آلاف ديئار ق كل 
سنة » ولكيرة شره ١‏ ختلط به أجل ملقه لأنهم كرهوا مئه ما عمل مع البطريرك . 
ولا يمكن الأب أن يخرج من قلايته وقال : «كل من وجد البطريرك فى 
الطريق يقتله . فكث الأب ى قلايته محبوسا إلى أن أهلك الله هذا 
المنافق 00؟ , ٍ 
ولكن اليعاقية م سلموا مز كلهم 7 وقام أحدهم 4 وكان كبير مستشارى 
قره بن شرياك ٠»‏ ونجمح فى إقناع الوالى بجعل الملكبين يدفعون ضعف 
الضريبة المقررة0"؟ . 
ولا شلك أن الملكيين لم يزالوا يشعروا بقوة نفوذهم لأنهم فكروا » فى 
ولاية عبد العزيز بن مروان » ى أن ينتسخبوا بطريركاآ من بين أفراد طائفتهم 
ويفرضوا سلطته على أفراد الطائفتين2© . أضف إلى ذلك أنه عند ما قال 
الوليك « ما أدع بطركا بتقدم 2 أيانى أذ عن كان هناك طبيب من أهل 
الإسكندرية أسوم ) اليس )نغ 6 فلما وسحل الوسيلة 4 ا الأمير أن يأمر 
أن يقدمه بطركاً من الإسكندرية وكان رممياً خلقدونياً » فقبل سؤاله . وكان 
١ )‏ ع( ص قعمه. 


(؟) ص .”4١‏ 
(9) ساويرس ص 1١6١‏ . 
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كاتب امه أنسطاسيوس من الإسكندرية ودفع هذا الكاتب ألف دينئار للأمير 
جعل الفير بطرك اللحلقدوق بعدينة الإسكندرية)0© . 

ثم حدث أن شفيت زوجة الخحليفة هارون الرشيد امختارة على يد 
بطريرك الإسكندربة الملكى . فنحه الخليفة مبلغاً كبيراً من المال على سبيل 
الهدية وأعطاه أمراً يسترد بمقتضاه من اليعاقبة حميع الكنائس التى كانوا قد 
صادر وها بك لصاتهم . وعاد البطريرك إلى الإسكندرية واستر جع هذه 
الكنافس 0؟© , 

وكان اللخافاء يستغلون شعور الحقد بين هاتين الطائفتين » فيكلفوت 
أصماب الطائفة الأول بتنفيذ الأوامر التى يصدرينها ضد أععاب الطائفة 
الثانية . ولا أمر اللحليفة المأمون « أن تؤخخذ من البيع ىق كل مكان العمد 
والرخام » كان الواصل فى هذا الطلب إنساناً مخالفاً مبغضا من الاسطورية 
اسمه العاز ر . فلما وصل إلى مصر » اجتمع إليه أهل مذهيه النجس الذين 
مم الهراقطة اللحاقدونيون المشيمون بالإسكندرية )0© , 

وق خلافة عبد الله بن مروان » ذهب الملكيون واليعاقبة إلى حد القاس 
تحكم قاض مسم فى مسألة خاصة علكية إحدى الكنائس . 

سن البديهى أن الحكام العرب لم ينظروا بعين السخط إلى هذه اللحلافات 
المستجدة لأنها كانت نتيح لم فرصة التدخل ق أمور رفضوا التدسحل فيها 
فى بادىء الأمر غير أنهم كانوا يظهرون قلقهم بسبب العلاقات القائمة بين 
الملكيين وبيزنطيا » ثم بينهم وبين دول أوروبا الكاثوليكية وقد احتفظ لنا 
القلقشندى بنصوص مستندات لما أهمية كبيرة فى هذا الموضوع . وهذه 
المستذدات خاصة عراسم تنصيب البطاركة الملكيين واليعاقبة بالإسكندرية . 


,١86١ ساويرس ص‎ )١( 
(؟) ابن بطريق » ص 9_اه.‎ 
ساويرس ع ص 5م" ساي‎ )7( 
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وكان اللحكام يوصون البطريرك الملككى قى هذا اللمرسوم بأن يمنعم رعاياه 
الفاطنين فى المناطق الساحلية من إقامة أية علاقة خفية بينهم وين الآحانتب 
القادمين إلى مصر . أما المرسوم الخاص بتنصيب البطريرك اليعقولى »© فإنه 
١‏ يذكر شيئاً عن هذا الموضوع غير أنه يشير إلى علاقاته بالحبشة 0©. 
أما عن العللاقات بين اليعاقبة والملكيين » فلندذكر قصة تظهر لما ملدى 
الكراهية الى كانت تفرق بيهم » وهى قصة المصلح مرقس بن كنبر . 
ولسنا فى حاجة إلى الوقوف ببذه القصة طويلا » فقد ذكرها أبو صالح 
الأرمنى بتفاصيلها . ونقول فقط إن الإصلاحات التى كان يقترحها مرقس 
على البطريرك اليعقوبى للتقرب بين الطائفتين سببت طرده من الكنيسة 
القبطية . وكان مرقس يقترح السماح للشعب القبطى بأن يطيل شعره ومنع 
الحتان والتوصية بالاعتراف السرى . ولا بلغ اللحلاف أشده » بلا .مرقس إلى 
ساحة السلطان . ولكن البطريرك اليعقو بى انتصر عليه لأن الملكيين كانوا 
معدويين النفوذ ى ذلك الوقت . وانتقم بعد ذلك المباشرون الأقباط أحسن 
انتقام بفرض جزية مضاعفة على المدن التى أطاعث مرقس بن كنبر » وكان 
انتقامهم هذا لمصلحة الخزينة المصرية . 
واكتنف الغموض تاريخ الملكبين فى العهد العمانى . فقد تركوا لصيرهم ع( 
نك منقوط الفسقاطيية فى " الفرن" السادس. عقن + تعطرن "فق عياهتب 
الفقر والجهل . وق أوائل القرن الثامن عشر » لمح يكن فى القاهرة إلا ملكى 
واحد على خسمائة قبطى » أى حوالى عشرين نسمة2 . وكان يوجد ما يقرب 
من المائة فى الإسكندرية وبعض الأسر المتفرقة قى موانىء رشيد ودمياط 
والسويس . وغنى عن البيان أنه لم يكن لهم أى نفوذ . وكان السلطان يوافق 
بين -حين واخر عل تعيين بطريرك ملكى لكوي الإسكندرية 1 9 إنه دمن 


210 صبح الأعتى 3 طبع دار الكتب » ج ١‏ خاص 59”9”. 
(؟ ) 240 ,جر ٠7‏ ,كملسماةة4 دعجلامصة 
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الصعب عليئا » بما لديئا من المعلومات » أن نعرف بالتحديد عدد الملكيين 
الذين ظلوا خاضعين لروما وعدد الذين انشقوا مع البيزنطيين » بيد أن 
اهام دول أوروبا عور الملكيين المصريين يدل على أن بعضهم جدد 
صلاته بالكرسى الرسولى . ولكن البابوات كاثوا يبتمون أيضآً عصير اليعاقبة 
الذين حولوا كراهيتهم » بعد زوال الملكيين » نحو الإفرنج . 


ه. ‏ كراهية الأقباط للإفرنج . 


لم تفقّد الكنيسة الكاثوليكية الأمل ىق إعادة يعاقبة مصر إلى حظيرتها 
بعد فش لالنحاولة الى كان يراد يبا وحدة الكنائس . وقد بذر « فرانسوا داسيز » 
«مزومةنل .15 » مؤسس الكهنوتية الفرنسسكانية » بذور الوحدة » ولكن 
عرتم] ظلت ضعيفة باارغم دق أن الإشاليائك: ' «الكاتوليكرةة انق غلك 
فى عام 1١0/71‏ تسع أديرة فى الوجه القبلى0© . 

وكان الأقباط «المسلمون يرون أن من مصلحتهم إبقاء تلك الإرساليات 
باارغم من شدة كراهيتهم للافرنئج . وكتب الرحالة « نيبوهر » فى هذا الصدد :. 
« كانت القاهرة خالية' من التجار الإفرنج ولكنبها لم تعدم من القساوسة التابعين 
للارساليات الكاثوليكية . ويرى فيها البسوعيين والكبوشيين والكورديلييه وآباء 
البروباجندة . وكان هؤلاء الرهبان يتحمسون فى سبيل التبشير وكانوا يفلحوت 
أحياناً ؛ بطريقتهم الخاصة » فى إدخال بعض المسيحيين المنشقين فى -حظيرة 
الكئيسة الرومانية . وكانت السلطات تجيز عملها لأنها كانت تستغل لمصلحتها 
المنازعات التى كانت تشجر بين الذين يعتنقون المذهب الكاثوليكى وبين 
أفراد طائفتهم الأصلية. وغالباً كان الباشا لا يكتنى بتغريم الطرفين المتنازعين » بل 
يذهب إلى مصدر التزاع ويطالب الرهبان أنفسهم بمبالغ كبيرة من المال2© . 


١ 0‏ ) 3431-5 رج 11١‏ واطبروظ رو امد عطعتدظ 
20 64 .عم 1١‏ ممؤطم بك 1ه معيعنوج1]7 
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هذا ما قاله الرحالة البروّستانتى « نيبوهره » ورأى قنصل فرنسا الكاثوليكى » 
و ينوا دى ماييه ) اءالند34 عل .8 © لا يقل تبكماً إذ يقول : « يجيب 
المرتدون المزعومون عند ما يعاب علييم خروحهم عن مذهبهم : ما فيش 
الى :4 واقسن كنيلة ةر كقاة فم" اللض: الفرستي ‏ ييوكنية آرى جنا كمي 
آباء الأرض المقدسة حافلة بالمرتدين اللحدد وه أفقر مسيحى القطر المصرى . 
وكان هذا الفقر المدقع يجعلهم طوع إرادة من يمد لم يد المساعدة 2906 . 
وكتب الرحالة « سونينى ) نصنهدمة الإيطالى بعد القنصل الفرنديى : «إن 
اسم ( إفرنجى) مكر وها من أبناء الصعيد . وهذا الحقد يرجع إلى موقف الأقباط 
متهم . وكانوا يتألون من قدوم بعض الرسلين من إيطاليا خخصيص] لنقد 

مذهبهم واتهامهم بالالحاد واعتبارهم بدون إشفاق كلاب ومن الهالكين م 


مانيو لقن 


كان الأقباط يربطون بين الإفرنج ( الأوروبيين فما بعد) والملكيين » 
ذلك لأن الغربيين كانوا »ع حتى الفصال « لوثير » «هطنمة عن الكنيسة 
الكاثوليكية » خاضعين لروما . ومن الطبيعى أن يعتبرهم الأقياط -حلفاء 
الملكيين وبالتالى أعداءهم . ونجهل على أى أساس كان يستئد مللك البرتغال 
عند ما كتب إلى الكردينالك «كسيميئيس »)2 مغصقصةة أن «التصارى 
الخاضعين لسلطان مصر على استعداد تام للانضمام إليئا عندما يلمحوا بريق 
أسلحتنا )90© . أما الأب اليسوعى « برنا ») #دمءه8 ء الذى درس هذه 


المسائل عن كشب »© فكتب إل الأب « فليبريو ) 11دتبث”1 : ( يجب 








201١0‏ 6 .م ,11 بماطروقة '1 عه «مناتزا عوط 

8 ؟ ( +2113 .ترهحك ,معمسو]آ1 

60 ذكره الفيلسوف « لايبنتس » عاتدطائع.1 ف القرير الذى رفعه إلى الماك لويس 
الرابع عشر . 
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أن تنزل نعم الله علينا لكى. نقضى على العوائق الى يظهر لنا أنها تحول 
بين الأقباط وبين انشمامهم الخالص إلى الكنيسة الكائوليكية . وأول هذه 
العوائق هى الكراهية المتأصلة للإفرنج 06©. والواقع أن الكراهية التى كانوا 
يضمرونها للغربيين كانت مرتبطة بشعور الحقد نحو الكاثولياك . وقد أشار 
( نيبوهر ») بوضوح تام إن هذا القعون. إذ يقول : :زا بكرة الأقباط. كنيسة 
روما كرهاً لا يمكن القضاء عليه . . . ويخبىء القساوسة بعناية الكتب المحررة 
باللغة القبطية إذ خشون - كا يدعون ‏ أن يشتولى عليها الكاثوليلك ويطبعوها 
فى أوروبا بعد تزوير نصوصبها . فإذا أقنعنا هؤلاء القساوسة بأننا لسنا من 
أنصار البابا » وإذا شسففنا علبهم وطأة فقرهم ( بمنحهم بعض العطايا ) 
أمكننا الحصول على بعض نسخ من هذه الكتب المدفونة )0 . 

هذه الاعترافات الساذجة التى سطرت على ورق دون أية دراسة عميقة 
وال تكن عو الملاحظة فقط » هى فى نظرنا أحسن برهان على وجود 
هلا" الشعوق . ش 

وفضلا عن ذلك ٠»‏ فإننا لا نعجد عندهم فى أى وقت رغبة صادقة ق 
التفاهم » ولا ميل إلى بذل مجهود حقيتى لتقريب وجهات النظر . ولم يتوجهوا 
لحظة واحدة نحو الغرب بالرغ من اضطهاد الحا كم بأمر الله ثم وخر بسب 
كنائسهم وتعرضهم للظلم فى عهد السلطان محمد بن قلاوون وللإهانات 2 
عهد المالياث . وإذا طلبوا الانضمام إلى روما فى القرن السادس عشر الميلادى » 
لم يكن ذلك عن إيمان بل عن حاجة إلى المال . 

ولا أراد وزير حربية الملك لويس السادس عشر » قبيل الحملة الفرنسية » 
0 مسألة جواز احتلال مصر » وأرسل لهذا الغرض إلى البارون 
ودى توت ) 6اه7 ؛ الذى كان يقم ق مصر وقتئذل » بعض الأسئلة 





واصتا 00 


)١١‏ ؤعه .2 ,7؟ ى... كمالسطالافة موقاصط 
1١ 1. 2107-8 ( 1 0‏ رمأطع عل بره عهمروون] 
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حك 
المفصلة. » لم يتم مطلقاً بالمساعدة الى قد يقدمها له أقباط مصر . ولعل 
عدم اهئام الوزير بالأقباط راجع إلى قلة عددهم وتلاثى نفوذهم وقوتهم . 
غير أنه ذكر فى السؤال الثامن والعشرين حالة اليبود . فقال : «هل من 
المستطاع أن نجعل البهود القاطنين فى الوجه البحرى يبتمون بأمرنا ؟)00© 
ويتضح من ذلك أن الحكومة الفرنسية كانت ترحب ععاونة داخلية » ولكنها 
كانت تعام أن الأقباط سوف يأبون عليبا هذا التعاون . 

وتضمن تقريرات القناصل المعتمدين كراهية الأقباط نحو الإفرنج . 
وكتب القنصل ١‏ دى ماييه » ى هذا الشأن : (أن كراهية هذا الشعب 
لنا شديدة إلى درجة أله عند ما بريد أحدهم أن يقسو على إنسان ى 
السب » ينعته « بإفرنجى » '. تلك هى طر يقئهم فى التعبير عن شدة اجتقارم 
لشخص ما)0© ٠‏ وبالفعل » كتم الأقباط شعو رهم نحو بونابارت قبل أن 
يظهروا له عداوتهم . أما الإدارة الفرنسية أثناء الحملة » فلم تخنى احتقارها لم . 

ولا ازداد نفوذ الأوروبيين » زادث كراهية الأقياط لهى » تللث الكراهية 
الى عدت هيا كدر ف الكجانن»: ٠‏ المقيمون منهم أو الرحالة . وكان 
« ريفو ) سحطنط » الذى يجيد معرفة الشئون الداخلية ىق مصر » يوصى 
مواطنيه أن يازموا جانب الحذر » فقال : «يحمل الأقباط كراهية شديدة 
لسائر المسيحيين . ويجب على الأجانب أن يبتعدوا عنهم » وإن كان 
لا بد من التعامل معهم ) فيبكل تحفظل )00 . ويلااحظ و جون دوريين ») 
سطسس© .[ الإنجليزى بدوره أن تأثبر الإرساليات على النصارى من سكان 
البلاد كان غير ذى شأن © . ويذهب «شارل ديدبيه ) مونةئط .طه 














١ 0‏ ( تلوط مل م«هة: [١‏ كننوى ماري ة1 :1 6 201:16 16 6 كتتوجم تل أوز70ز 6ك رعحتده دوم [سقط0 ."1 
2001 ف منشورات المجمع العلمى المصرى ج ١4‏ ص لاه . 

0 3*7 ( 67-8 .م و11 وماطرروظة :1 عله :«مقام ةمود 

() قو ١.‏ ,متطيفال ها عل اه مازريةة "1 00 معاطم 

( ؟ ) (كتل»ه مطاو) 67 مم ,1 رأممكاة مز عط كنمةلومرهوط0 
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إلى أبعد من ذلك حين يكتب : ١لا‏ يفضل الأقباط أبناء دينهم الأو وين 
على المسلمين أنفسهم » ويقال إنه إذا قامت خرب صليبية أخرى بين 
المسلمين والمسيحيين »© فإن الأقباط سينضمون إلى صفوف الأولين 
ويل كر « ايزانبير 4 ا«وطصووة ف ( مرشد الرحلات »6 أن كراهية الأقباط 
الأجانب تزيد بمراحل عن الكراهية التى قد يشعر بها المسلمون نحو 
الكفار )29020 , 

وكانت كراهية الأقياطة أشد بالنسية مولا الذيق كانوا يتركون الأرثود كسنة 
ويعتنقوا المذهب الكاثوليكى . وقد لاحظ « سونينى » هذا الشعور إذ قال 
ويوجد كثير من الكاثوليك بين أقباط طهطا . و«المعروف أن الأقباط 
مون إل" لحد الذاسع القن “كمنها! الكيمة الرسماية” بالإطاد. .وكير 
واكاك أذهينه الزيارة أكابرهم يق فنك الل مسرو ] شسس صرف 
أمضى خسة عشرة سنة فى دير بروما . وكان يتكلم ببعض السهولة اللاتينية 
والإيطالية وكنث أجد لذة فى التحدث إلى رجل كنت أعتيره أوروبيا . 
وكان يقول لى إن المصريين التابعين للكنيسة اللاتيئية يتعرضون لمعاملة سيثة 
لغاية من مواطنيهم العديدين الموصومين بالإلحاد0؟ . 

وكان الأقباط الذين وضع محمد على ثقته فيبم من الكاثوليك . وقد 
اضطر أكارهم نفوذا » وهو المعلم غالى » أن يدفع عن نفسه عدة دسائس 
حيكث ضده . وينقل لنا الخبرق واحدة منها إذ يقول : « فى عام ١١١‏ هم 
(1815 م) انتبذ طائفة من الأقباط فى الحط على غالى مع الكتخدا 
وعرفوه أنه إذا حوسب » يظهر عليه ثلاثون ألف كيس . فقال للى وإن لم 
تأخر علية .هذا القدر تكوزوا ملزومين به إلى انخزينة . فأجابو إلى ذلك... 
فأرسل يعرف الباشا بذلك » فورد الآمر بالقبض عليه وعلى أخيه وخازنداره 

(1) 189-4 .م 602 راندع ةسمه 

(؟ ) 31111 له ,مهعبرية] 
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وحبسهم وعزله ومطالبته بالستة لاف كيس القدبمة أولا » ثم -حسابه بعد 
ذلك » فأحضر الرافعين عليه والبسهم خلعاً على رياسة الكتاب عوضاً عن 
غالى ومن يليه 0)6©, 
وم نلبث فى عهد محمد على حتى لاحظنا الفرق الواضح بين موقف 
رجال الطائفتين . فبينا ظل اليعاقبة وبطريركهم يعادون الأجانب كل العداء » 
احتمى الأقباط الكائوليك » فى القرن السابع عشر » بماية جمهورية البندقية 
ثم باية الغسا عام 1855 م . لذلك لم يتردد قنصل الفسا » عندما أنشئت 
المحاكم الختلطة . فى طلب إعفاء الأقباط من التقاضى أمام المحاكم الأهلية » 

ولكن الحكومة المصرية لم تقر هذه النظرية . 

ومن جهة أخرى » بينا كان عدد كبير من الرحالة يشكون من صعوية 
زياتهم للأديرة القبطية التابعة لليعاقبة » وقف الأقباط الكاثوليك موقف 
التآخجى من اللاتين فما يختص بالناحية الدينية . ومثلا عند ما قدم الأب 
ودى جيرامب » «اصتوء6 إلى مصر ٠»‏ خف المطران القبطى الكاثوليكى 
لاستقباله9؟ . ولا قدم رئيس آباء الأرض المقدسة » أثناء دورثه الرعوية » 
استقبله مطران الأقباط الكاثوليك ببولاق0؟ . 

ولا شك أن روح التساممح الل غرسك فق مصن مغر عبد هلم ع 
لدت تسن “فيا بعد . وقد فتحت- الأديرة أبواها للزؤان. الأتجانت + .بل 
للرهبان الكاثوليك ٠‏ وقد صرح لم أيضاً بدراسة المخطوطات المودعة فيها . 
أما البطريرك » الذى كان يضمر العداء للأجانب » فقد استقبل عام ١8914‏ 
الكاردينال « لانجينيو » «دهندةكوسة.1 » المادوب البابيى قى ابمجمع 
المقدس الذى عقد فى مديئة القدس » استقبالا حاراً . « وقد قام بزيارته 


)١(‏ الخبرق » ج؛ ص ؟45؟. 
20 159-66 .م 11] رعاضتوثر 76دع 7 «ده مهرم دا رؤز 
١‏ ( نفس المصدر 1 
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فى اليوم الأول . ولا رد" له الكردينال الزيارة فى اليوم التالى » فى الكنيسة 
المرقسية » ارتدى البطريرك لاستقباله ملابسه الدينية وأمر بقرع الأجراس 5ا 


لوكان حتنى برئيس له ... وقد تتحدث الناس يعد ذللك عن اتحاد الكنيستين)2©00. 
و.- العلاقات بين المسيحية العالمية ومصر المسيحية تحت الحك, الإسلاى . 


إن الدور الذى لعبه البطريرك ٠»‏ والحوادث اليومية التى كانت تقع بين 
الملكيين والبعاقبة » جعلتنا نقتنع بأن الدول المسيحية لم تهمل تماماً مصير 
الأقليات الدينية ق مصر . 
والواقع أنه لما اجتاح الإسلام الشرق » حاول النصارى القاطنين فى البلاد 
المختلة ء مدفوعين بغريزتهم » أن يحتفظوا برباط روحى مع الدول المسيحية 
الكبرى . وبينًا توجه الملكيون نحو بيزنطيا » اتجه اليعاقبة نحو النوبة 
والحبشة على الأخص ٠»‏ لأن الحبشة كانت الحصن انيع الذى لم يجرؤ 
العرب . على اقتحامه أبدا0؟© . 

وكانت علاقات الأقباط بالنوبة والحبشة طبيعية لأن بطر يرك الإسكندرية 
كان الرئيس الروحى لتلك البلاد . 9 أن تدهور ننموذ البطريرك يوا بعد يوم 
لم يقال من الاحترام الذى كان يتمتع به.ى الحيشة . وقد رأينا كيف كان 
النجائى يضحى بعزة نفسه ويطلب باحترام إل الملطاة: الميوية أذ ترس 
له مطراناً . ويصف ابن فضل الله العمرى كيف كان حكام الحبشة يقاباون 
من حمل رسالة من البطريرك اليعقوبى . فيقول إن رجال الدولة والقساوسة 
والأراخنة كانوا يستقبلونه على حدود المقاطعات وق أيديبم الجامر . ولا كان 
المندوس يصل إلى مدينة «أمهره » كان النجاشى ستقبله شخصياً وعتلم 
منذ هذه اللحظة عن إصدار أوامره حتى يوم الأحد الذى يل وصول 


)610 0 ,6 اتإنروقة :0 «منيدةنر1 رعقده821 نل 
(؟) ليس لديئا أى برهان مكتوب على التجاء الأقباط إلى النجاثى . ولكن دايدنا على ذلك 
قسوة الحكام فى معاقبة الذين كانوا يتمون بالاتصال بالحبشة سرأ . 
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المندوب . وعندئذف كان النجاشى ورجال الدين والدولة يعقدون جلسة قى 
ساحة الكنيسة لإصغاء مضمون الرسالة . وكان النجاشى يستمع إليها وهو 

وافناآًد"© . 

كنب ابن فضل الله العمرى هذه السطور فى عهد سلاطين الماليلك » 
أى فى الوقت الذى تزعزث فيه مكانة البطريرك بمصر » مما يجعلنا نتساءعل 
ما سبب احترام مللكذى سلطان واسع لشخص كان يعيش أغلب الأحيان فى 
بفس مادى وأدلى شديدين ؟ ونجد أحسن رد على ذلك على صفحات 
تاريخ ابن فضل الله العمرى إذ يقول إن المسيحيين اليعاقبة كازوا يعتقدون 
أن سر الاعتاد لا قيمة له إلا إذا وافق عليه بطريرك الإسكندرية . لذلك 
يضطر النجاشى أن يلئمس تعيين الأسقف الذى بمثله البطريرك فى الحبشة . 
وكان إرسال الطاب إلى البطريرك بحط من شأن النجاشى إلا أن إرساله 

كان عملا لا مفر منه . 

وقد ظلت العلاقات بين نصارى مصر وحيرائهم الإفريقيين بعد 
الاحتلال العربى » بل لقد زادت قوة هذه العلاقات لأن ملك النوبة وإمبراطور 
الحبشة كانا ينتبزان حجة 5 اضطهاد يقع على النصارى أو أى إجراء 
يصيب هيبة البطريرك ليتدخلا ق شئون مصر » بينا أن الولاة العرب لم 
يترددوا فى طلب وساطة البطريرك فى سبيل تأمين حدوده, الحنوبية . إلا أن 
العلاقات القائمة بين البطريرك والماوك المسيحيين كانت تقلق الحكام المسلمين 
وخاصة بعد احتلال مصر مباشرة » بل كان حضور قسيس لطلب ثعيين 
مطران يكق لإلقاء الرعب فى نفوس رجال الإدارة0؟ . 

وم تبثم الحبشة جديا بمركز الكنيسة القبطية قبل القرن الثالث عشر 


)6210 لم يأشر هذا النص باللغة العر بية وقد ثر حمه قعحودا ممصي طآ- تووم اءويددك فى كتابه : 
#ابزرروقة '! عسامم مورك :1 ص 9" , 
(؟) انظر الحادث كا رويئاه » فى الفصل الثالث . 
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الميلادى . وإذا اتصلت بها قبل ذلك » كان لسبب واحد » هو طلب‎ 
الابوزا » » ذلك لأن موقع النوبة المسيحية بين الحبشة ومصر‎ ١ تعيين المطران‎ 

كان يؤهلها لتقوم بدور المدافع الأول عن المسيحية المصرية . 

وفعلا قذف ملوك النوبة عام ١٠”‏ ه ( ٠هلا‏ م) بجيوشهم عيبر الحدود 
المصرية انتقام للإهانة التى لقت بالبطريرك ميخائيل الأول . وكان ذلك 
أول مظهر من مظاهر التضامن بين المسيحيين وأهمها . ويتقل إلينا ساويرس 
بن المقفع هذا الحادث » بل حدثنا عنه بحاس . قال : «(لا علم الملك 
قر ياوس بأن عبد الله بن مروان زج بالبطريرك فى السجن سار من بلاد 
النوبة يريد ديار مصر ى عسكر عظم فيه مائة ألش: فارس عائة ألف فرس 
وماثة ألف حمل . ولقد شاهد من أخبرنا بعينه أن الخيل التى تحتهم كانت 
تقاتل بأيديها وأرجلها فى اللحرب ها يقاتل فرسائنها فوقها » وكانوا خيلا 
قصاراً مثل الحمير . فلما قربوا إلى مصر ليسبوها » ونزلوا فى البركة المعروفة 
إلى البوم ببركة الحبش » نبيوا وقتلوا وسبوا المسلمين » وقد كانوا فعلوا ذلاث 
بمسلمى الصعيد . وكان الملك قبل وصوله إلى مصر قد سير رسولا امه 
الابرغس » من كبراء المملكة » إلى عبد الله يأمره أن يطلق البطرلك . فأخحذه 
عبد المللك واعتقله مع البطرك . فلما علم بمجىء المللك ووصوله إل مصر 
وم تكن له قدرة على محاربته وخاف منه جداً » أطلق رسوله الاببعس من 
السجن » فخرج فى لقاء الملك بعد أن قرر معه واستحلفه أنه يرده وعسا كره 
إلى بلاده ولا يدعه أن يتقدم إلى حصونه ولا يحاصره » وكان المسلمون 
يسرقون النوبة ويبيعونهم عصر » فعاد بعسكره بعد أن نهب من المسلمين 
يا 0 

وكذلك ظل الأقباط يستنجدون ببلاد النوبة فى أوقاتهم العصيبة طاما 
ظلت بلاد النوبة مسيحية . فى أثناء المجماعة الى حاقت بمصر » فى عهد 





210 ص هما . 
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الخليغة الفاطمى المستنصر بالله » استنجد النصارى بأريحية الملك جورجٍ 
النولى . 
وم تبلغ العلاقات بين مصر والحبشة درجة اللحطورة » بالرغم من المظاهر 
المسافة التى تفصلها براً وكثرة العقبات الطبيعية الى تقوم بينهما وتعدد 
الثورات الداخلية والأخطار اللحارجية الى تبددهها . ثم إنهما لم ترغبا 
خوض غار حرب بالرغم ون انما لم تحاولا' التفاهم قط ولا الارتباط بالصداقة20©. 
كانت الخيشة فى حاجة إلى حسن استعداد مصر بينا أن مصر كانت 
فى حاجة إلى حسن استعداد الحبشة . ولا ننبى أن مطران اللحبشة كان يتلق 
تعيينه من بطريرك الإسكندرية الذى كان ضع لسلطة والى مصر المسام . 
لذلاك كان النجاشى برغب قَْ عدم 'قيام أبة حرب بين الدولتين ولا سمأ أن 
رعاياه كانوا .يحجون كل عام إلى بيت القدس حيث أقيمت دار لإيواثهم . 
وكانوا يريدونت القيام سيكه الرحلة الدبنية ونم مطمئثنين تماماً . 
أما مصر ٠»‏ فكانت تدرك أن اللحبشة جارة لا يرتاخ لما » بل إنها جارة 
خطرة كل اللحطر إذا حكتها إدارة قوية . وكانت مصر تعلم أيضاً أن النجاثى 
يتحكم فى بعض القبائل الإسلامية وإنه ينتقم منها كلما وقع اضطهاد على 
. الأقلية القبطية فى وادىالنيل . وكانت تعرف خاصة أن منابع النيل ( أوأحد 
المنابع الطامة له ) تنبع من أعالى هضاب الحبشة » فكانت تخثى فى كل 
حين أن يقطع أو يحول مجراها . 
وكانت فكرة تحويل #رى النيل هذه تقلق بال المصريين مئذ أمد 
بعيد . ويكتب المسيو « كاميرير » ««ع«عصصيد1 قائلا : ( كان المسلمون 
)1١(‏ لقد اعتمدنا فى بعننا هذا على المصادر الى لدينا ولا سيا على البحث القيم الذى نشره 


المسيو فييث 2 جلة الجمعية الملكية لاكثار بالإسكندرية حك عئوان 0 العلدفات بحن مصر والميبشة ف 
عهد السلاطين الماليك » ( ج 5) . 
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ينتابهم الرعب منذ أجيال بسبب حرمانهم من مياه النيل نتيجة لتامر جيرانهم 
عايهم . ولم يزل هذا اللحوف يتتابهم . ولا كانوا مقتنعين » وهم على حق ء 
بأن مصر لا تعيش إلا بفضل النيل » كانوا يرون من المحتمل جد أن 
يول مجرى اليل ٠‏ وهم فى ذلك مخطثون 00© . ولمى يكن الصليبيون أقل 
اقتداعاً من المصريين . ولا فكروا فى إشراك الحبشة فى حروبهم ضد الإسلام » 
لى يكن استعال هذا السلاح الفاصل » أى تحويل مجرى النيل » بعيداً 
عن خططهم . ولا على سلاطين الماليك بتديير مؤامرة لهذا الغرض » منعوا 
الرحالة الأجانب من دخوثم الحبيشة » إذ كانوا يعتقدون أن هؤلاء الرحالة 
إثما يذهبون إلى الحبشة لحمل النجاثى على تحويل مجرى النيل الخصيب . 
وكان الرواة الغربيون أنفسهم يعتبرون تنفيذ هذا المشروع مكنا إذا فكر 
فى تنفيذه . ' وثقرا فى رحلة «جيلبرت دى لانوا) #إمصصة عك .4ق 
(سنة ١559‏ م) ما يأقى : «لا يسمح السلطان لأى مسيحى بالذهاب 
إلى الهند عن طريق البحر الأحمر ولا عن طريق تمر النيل لقابلة الس 
يوحنا ( النجاثى وقتغذ ) خوفاآً من أن يتفق المسيحيون معه على حرمانئهم من 
هذا النبر أو على أى عمل عدائى آخر » ذلك لأن المسيحيين هناك والقس 
يوحنا يناصبونه العداء . إنه ليس فى استطاعة السلطان تحويل مجرى النيل » 
ولكن القس يوحنا يستطيع تحويله إلى أين يشاء . وإذا لم يقم بهذا العمل 
بعد » فالسبب يعود إلى عدد المسيحيين الكبير الذين يقيمون بمصر وخحوفاً 
علييم من الموت جوعاً )20 . | 

وجاء الرحالة « برتراندون دى لابروكيير ) ©6ت«فنتتوه8 12 بنفس 
الحجج بعد عشر سنوات9© . وحوالى عام ١48٠‏ م » طلب ملك « اراجون ) 


)١(‏ فى عام «سم ه (و؟4 ١‏ ع) » كلف النجائى أسد العجار المسلمين اسمه على تبر يزى 
أن يتصل ملوك أوربا » ولكن أل القبض عايه بالإسكندرية وأعدم . 

0 6 6 ,بهذا هو ,1 ,مولام «قلة مل عتمم سدكا 

20 1 ,2[ ولاع 317030161 1 


(و1) 
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الك 
إلى النجاثيى تخريب مصر بقطع ماء النيل عنها0© . وكان الأب ١‏ فانسليب » 
فى كتابه عن مصر يعتقد أنه من المستطاع تحويل مجرى النيل » ويذكر 
خحطابات أرسلها النجاشى إلى سلاطين مصر يهددهم فبها بتحويل مجرى 
النيل إن أساءوا معاملة الأقباط0© . وكان الرحالة « سافارى ») وده »؛ 
الذى زار مصر ف القرن الثامن عشر © يؤمن بتحقيق هذه المعجزة0؟© . 

ولعب البطريرك مراراً دور الوسيط » وكان نفوذه القوى لدى بلاط 
النجاشى كفيلا بأن يكلل مسعاه بالنجاح . 

وبرجع أول مسعى كلف به إلى عهد المستنصر بالله الفاطمى إذ أمره 
الخليفة بالتوجه إلى النجاشى ليخبره بأن مستوى النيل فى هبوط » الأمر 
الذى لا بد أن يلحق ضرراً بسكان مصر . وقد حمل الخليفة البطريرك هدية 
نفيسة ليقدمها إلى النجاشى . ويقول المقريزى : ١‏ مو النجاثشى بفتح ل 
تجخرى منه الماء إلى أرض مصر »© ففتح وزاد النيل فى ليلة واحدة ثلاثة أذرع 
واستمرت الزيادة حتى رويت البلاد وزرعت ثم عاد البطريرك فخلع عليه 
المستنصر وأحسن إليه )60 . 

وقد استخدم البطريرك نفوذه فى مناسبات أخخرى لمصلحة مصر والإسلام . 
ويقص ابن فضل الله العمرى أن عبد الله الزيلعى » رئيس الرفد الحبشبى 
المسلى » جاء مصر بين عانى ١5‏ و ٠*8‏ م وطلب إلى السلطان أن 
حمل البطريرك رسالة يطلب فيها إلى النجاشبى أن يكف عن اضطهاد 
المسلمين وانتزاع أراضيهم الى يقدسونها . وأمر السلطان بتحرير رسالة بايغة 
يلوم فيها هذه الأعمال ويطلب منع أى كائن من اقترافها . فحررها 
)١ )-‏ 300 .2 مم «مسصوع1 

( ؟ ) 66 بجر بومقلهام؟ ماامسهلار 


0 ب ( 6 ,2 ,11 ,مازروكظة نآ نك كماما 
(4) الخطط واج اص 5و؛. 
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. 22 البطريرك . ويقول ابن فضل الله أن الحطاب أنى بأحسن النتائج‎ 

ولمى بحل توسط البطريرك بين اتصال البلدين مباشرة . ولكن معظم 
الوفود المرسلة من لدن النجاشى كان غرضها إما طلب رسم مطران جديد 
وإما تيسبر مهمة الحج إلى بيت المقدس للأحياش . وق الظروف العادية 
كان تصن -الرسالة 'مكدويا كا راقعل وعفه اريت + :و ترجو البنلطان 
أن يأمر البطر يرك برسم مطراناً عليئا يكون صالخا وعالماً » لا بحب الذهب 
ولا الفضة . ») 

على أن النجائبى كان ينمز هذه الفرصة ليعطى سلطان مصر فكرة 
عن قوته . وكان يكتب ذلك بأسلوب فى غاية من الاحترام . غير أنه كان 
ينتهز هذه الفرصة ليعطى السلطان فكرة مجسمة عن قوته المادية . وكان السلطان 
يدرك مقصد النجاشى . فيجيب عليه بخطاب آخر يعطيه فكرة مجسمة أيضاً 
عن عدد قواته وعدكها . 

وكان الوفد الحبشبى يقدم دائماً الحدايا للسلطان . وكانتث الهدايا عبارة 
عن عبيد وأدواث وأسلحة مذهبة . وإذا لاحظ السلطان أن الحدية قليلة 
القيمة » لم يتأخر فى تأنيب رئيس اوفد . وحدث فى عام ؟؟ ه أن قدر 
السلطان قندموه الغورى الحدايا المقدمة من الوفد مخمسة آلاف دينار أو دون 
ذلك . «فلما عاينها السلطان وبخ الذى طلع بها وأحضر له قواتم هدايا 
ملوك الحبشة إلى الملوك السالفة مثل الأشرف برسياى والظاهر جقمق والأشرف 
قانتباى وغير ذلك من الملوك ٠‏ وأحضر عدة تواريخ يذكر فيها هدايا ملوك 
الحبشة إلى ملوك مصر . فقرنت بها00© . 

وكان عدد أفراد الوفد كبير لأنه كان يشمل الحجاج الذاهبين إلى بيت 


0# 


(؟) ابن إياس » جم ص 7 . 
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للقدس . ويصف لنا المؤرخ ابن إياس ( عام ؟97 ه) طريقة استقبال 
هذا الوفد وصفاً مفصلا إذ يقول : «.. . كان مجموع هؤلاء الحبش الذين 
حضر وا إلى مصر نحو 56٠‏ إنسان ... وكان عبتم البئرك وعايه برئنس 
حرير أزرق وكانت أعيائهم راكبة على خيول والبقية مشاة . فطلعوا القلعة 
من سلم المدرج والبترك ماش قدامهم . فلما وصلاوا إلى باب الحوش » كان 
حعبتهم كراسى حديد عالية وقصدوا أن يجلسوا عليها بحضرة السلطان ٠»‏ فلم 
مكلهم رؤوس الثواب من ذلك . ووقع فى أيام الملك الأشرف قايتباى مثل 

ذلك وطلعوا محهم بكراسى ها مكنوهي من اللتاوس عليها محضرة السلطان .. 
ولا نزلوا من القلعة » نزل معهم الوالى والمهمندار وجماعة من رؤوس النواب > 
فوصلوهم إلى الميدان خوفاً عليهم من العوام أن بر جموهم لف ' 

ونرى من ذلك أن البطريرك كان بيثم شخصيا بكل ما بمس الحبشة . 
وتقول إحدى الروايات القدبمة أنه كان يكتب للنجاشى مرتين فى السنة 
( عوافقة السلطانع ولكن أبطلت هذه العادة فى خخلافة الحاكر . ولا كان 
سلطان مصر يتسلم حطاب من النجاشى » كان يطلب إلى البطريرك أن 
يؤكد للنجاشى احترامه ويرجوه أن بحسن معاملة مسلمى إمبراطوريته)0© . 

واثويل كل الويل إذا فوجىئ البطريرك وهو يتخاطب رأساً مع الحبشة 
دون تصربح من السلطات الشرعية ٠‏ « وف يوم الاثنين » العشرين من شهر 
حمادى الأول » عقد مجلس بين يدى السلطان بالقضاة الأربعة وغيرهم » 
منهم الشيخ بدر الدين العينى » نسيب بطريرك النصارى اليعاقبة » وكان 
السلطان غضب عليه بنحيث ضريه وحيسه ف المقشرة اوأفيق نه شيا كنا 
فأمر ا إشباد عليه أنه لا يكتب إلى ملك الخبشة بنفسه ولا بوكيله » 
لا ظاهراً ولا باطناً » ولا يولى أحد فى بلاد الحبشة لا قسيساً ولا أعلى منه 

)١(‏ ابن إيانن » جم صن 70ا. 

(؟) أبو صالح » ص ١١١1و5١٠.‏ 
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ولا دونه إلا بإذن من السلطان » ووقوفه على كتابته » وأنه متى خالف ذللك 
انتنقض عهده وضربت علقه . وحكم قاضى المالكية بذلك ونفذه بقية القضاة 
ثم قرىء الاشهاد بين يدى السلطان وابلباعة دنم بكتابة حمس نسمخ منه 
ليكون عنده وعند كل من القضاة الأربعة نسخة وانفض الس على ذلك ع20©© , 
غير أن البطريرك لم يكن هدفاً لمثل هذه العقوبات الصارمة إلا نادراً . 
وكان السلطان جقمق على حق من شكواه من الأحباش إذ وصله من النجاشى 
فى ذلك الحين خطاباً فيه عتاب شديد اللهعجة بل إنذار على موقفه من الأقباط 
وقد تسلم ٠‏ هذا الحطاب عام /8410 ه ( ١557‏ م) من وقد كان يحمل إأيه 
هدايا . وكان أحد رئيسى الوفد مسلماً يدعى عبد الرحمن ويحترف التعجارة . 
وقد تضمنث هذه الريالة فى 0 ء بعد عبارات الإ كبار والإاجللال 


المشبعة : ١‏ ق أيام الظاهر برقوق وتعجله الناصر فرج الوق كانا قاثمان بالعدل 


خصوصاً بإخواننا النصارى . . . وقد بلغنا الآن أن هذه القواعد قد تخيرت 
من قبل قوم كانوا عن طريق العدل حائدين وق طريق الظالم حائضين 

والآن » إذا مات أحد من إخوائنا النصارى » لا يدفن إلا بعد مشقة كبيرة 
لأهله وأقاربه ويؤخذ مهم ما لم تجر به عادة فى 0 الملوك السالفيه . والله 


تعالى ١‏ يعس أحدا من 0 بقطع الرزق 26 ّ بلغئا أن 9 من 00 
اليم فى كنائسهم فى أوقات صلاتهم وق أيام أعيادهم بقطع مصانعاتهم 
وأحذ ما لا يستحقون أنه » وإنهم فى غاية الضيق ى ذلك .. . وأبونا 
البطريرك وإشواننا النصارى الذين هم الآأن تحت عز سلطانكم وفلكتكم 
الشريفة نفر قليل جداً » ضعفاء الخال ء مساكين فى كل اللخهات . . 

وأنتم حفظكم الله - ليس. بق عليكم ما فى بلادنا الواسعة من المسلمين تحت 
... وملوكهم عندنا بالتيجان الذهب ٠»‏ راكبون انخيول المسومة ولا تأشمل 


200 السخاوى ») ص ١١9ا.‏ 
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لكن 
ملم جزية ولا شيك قليلا ولا كثيراً . .. وإن كتتم فى شك من ذلك , 
فاسألوا التجار والمترددين إلى بلادنا لييخير وكم بذلك بالحق والصدق . 
وليس يخنى عليكم ولا على سلطائكم أن بحر النيل ينجر إليكم من بلادنا 
ولنا الاستطاعة على أن عمنع الزيادة الى تروى بها بلادكم عن المثشى إليكم : 
ولا عنعنا عن ذلك إلا تقوى الله تعالى والمشقة على عباد الله . وما قصدنا 
ذا إل انكرت يهاز بينكم الصلح ؟ا كان بين الملوك السالفين )230 , 
ثم طلب النجاشئى من السلطان إبراز أوامره لإعادة بناء الأديرة والكنائس 
التى هدمت وأن يأمر أن لا يقول أحد للتنصارى : يا كلب( 

وها هو ذا النجاشى يبعث بتبديداته مرة أخرى لمصر وها هو ذا السلطان 
وقد اعثراه اللحوف . ثم حاول دحض ادعاءات النجاشى غير أنه أرسل له 
وفداً حمل الحدايا . وقد حجز النجائى هذا الوفد حتى يشاهد بنفسه كيف 
ينتقم الأحباش من المسلمين » كنا دعاه إلى رؤية إحدى ابلشث . 

ولكن هذا الاقتصاص من أناس لا ذنب للم زاد من غضب السلطان . 
وقد استطاع أحد الأباطرة الأحباش » واسمه سيف الأرعد » أثناء حكه : 
أى فما بين عام ١47‏ وعام ١00:‏ م » أن يجعل السلطات المصرية تفرج 
عن البطريرك مرقس بعد أن زجته فى السجن ٠»‏ وذلك بدون أن يلجأ إلى 
سلاح التهديد . وكانت العلاقات التجارية بين مصر والحبشة وقتئذ مزدهرة 
شراء عون ظر يق ال أو البحر '. ولا كان يتعذر على سيف الأرعد أن يقدم 
مساعدة مباشرة إلى البطريرك » فقد ألبى القبض على جميع التجار القادمين 
من القاهرة » ثم أرسل فرسائه ليبثوا الرعب بين القوافل وليعوقوا سيرها . 
وكتب الرحال «بروس» وعدم فى هذا الشأن كانت اساي 
هذه الأمور غير خافية » وكان البطريرك قد ألتى فى السجن لابتزاز المال 


)١(‏ السخاوى » ص 87"- ولا. 
(؟) نفش المصدر , 
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منه ء أتهم سكان مصر السلطان بالظلم واضطر السلطان أن يفرج عن 


2 3 0 

البطريرك بشرط أن يعيد السلام بين سيف الأرعد وعصر » وتحقق ذلاك 
لسرعة 602 

وعلى ا لوسيخم الإمبراطورية المصرية فى السودان وتوطيد أركانها فى 
عهد محمد على وسعيد باشا والحديو إسماعيل » حدثت عدة احتكاكات 
كانت سبباً ىق نشوب ارب بين الإمبراطوريتين . وكانت دوافع هذه 
الحروب سياسية يحثة » فلا دخل لا فى موضوعنا . ولكن يجدر بنا أن نذكر 
هنا عملا مشرفآ قام به البطريرك اليعقولى » فقد وفق مرة أخخرى إلى منع 
نشوب الحرب بين مصر والحبشة قى عهد سعيد . 

نلك هى أبرز ما فى العلاقات بين المسيحيين اليعاقبة والأحباش 

وكان يعيش إلى جانب اليعاقبة طائفة الملكيين . وقد أذ نفوذها 
بتنضاءل سرعة تفوق سرعة تضاءل نفوذ اليعاقبة . ولكنها استطاعت قى عهد 
السلاطين الماليك أن تلفت نظر أورويا إلببا . فنرى من المناسب أن نذكر 


س0 


شيئا عنها 

وإذا قرأنا بعناية الحوادث المتعلقة بالكنيسة المصرية » لاحظنا أن 
السلاطين الماليك » ومن بعدهم الولاة العهانيين » كانوا يعاملون الملكيين 
معاملة خاصة . وسبب ذلك يرجع خخصوصا إلى العوامل الاقتصادية 

وسعت الخروب الصليبية الحوة بين الإسلام والمسيحية » غير أنها وطدت 
العلاقات السياسية والاقتصادية بين الشرق والغرب وأكثرت المعاملاث التجارية 
فى سحوض البحر الأبيض المتوسط . وكانت الامتيازات الى حصلت عليها 
جمهوريتا البندقية وجنوه من مصر تدل على مدى اهتام السلاطين المالياك 
ومن بعدهم الباشوات الأتراك بإيجاد مصدر كسب ذا أههمية لبلادهم وبالتالى 
لأنفسهم . ومن جهة أخرى »2 اتحدت إسبانيا الكاثوليكية على أنقاض 





١ 0)‏ ) 1183-6 بح آ11 ,مقستكسجاك يه اه مأطولاق مره وافلا فال دمعملام بدنتم متيبميرة] 
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الإمبراطورية العربية فى الغرب فاتسع سلطانما وزادت. ثروتها » بيها كانت 
فرنسا تلعب دور حامية الكاثوليكية فى الشرق . 

وإن لم يستطع رئيس الكنيسة الكاثوليكية » بعد هزيمة لويس التاسع 
فى المنصورة وتونس » أن يؤلف جيشاً جديداً من الصليبيين » فإن نفوذه 
ظل قوياً وكلمته مسموعة فى أوروبا . ألم بطع أمره عند ما هدد بالخرمان 
كل من يبيع أسلحة للدول الإسلامية ؟ ألم بمى شروطه على البيزنطيين 
المنشقين عن رمما فى مجمع فلورنسا عام ١474‏ عند ما طلبوا .من ملوك 
الغرب مساعدتهم العسكرية ضد الأترالك ؟ وكذلك رأينا البابا » بصفته 
حاتى الكاثوليك فى العالم » ميتم بمصير الملكيين المصريين + وقد أدى تدخله 
إلى نتائج محسوسة ٠‏ لا سيا بعد الحوادث البّى وقعت قى عهد الناصر 
محمد بن قلاوون . وقبل هذه اللتوادث » عند ما زار القاهرة وزير المغرب 
وأغلقت كنائس العاصمة ٠‏ استغل الملكيون هذا الإجراء للفت نظر الدول 
الغربية إليهم » وبينوا للحكام المصريين أن قرارهى هذا كان يتنا مع الحكمة . 
ويقول المفضل بن ألى الفضائل «١‏ ان الاشكرى «( عاهل القسطنطينية ) سأل 
إجراء أهل الذمة بالديار المصرية على عادتهم وفتح كنائسهم ©» ففتحت 
ورسم لم بالاستواء نى الركوب ء وكانئوا قبل ذلك يركبون عرضاً من جهة 
واحدة غ200 , 

20 المقريزى إلى ما تقدم أنه فى عام "اعلا ه ( ١04 ١":‏ م( 
أرسل ملك برشلونة وفداً حمله بالحدايا العينة لجتميع كبار الموظفين وطلب فتح 
الكنائس . فوافقت السلطات على فتح كنيسة اليعاقبة بحارة زويلة وكنيسة 
البنادقة90؟ , 

ثم تدخخل البابا شخصيا بعد حوادث عام ١لا‏ ه ١1888(‏ م) الألعة 





2.20. 197ص ص1 .عمط ركد‎ )1١( 
(؟) الخطط . جم ص وو؛.‎ 
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وقدمت بعثة بابوية تحمل رسالة من الباب يطلب فيبا حماية الحكومة للنصارى . 
وقد صرح البابا 'بالنيابة عن العالم الكاثوليكى يأن الإفرنج سيعاماون المسلمين 
الممجودين فى بلادهم بنفس الطريقة الى سيعامل بها النصارى ى مصر 
وسوريا . 

وسنكتنى. ببذه الأمثلة الثلاثئة إذ أنها توضعم لنا كيف فقد اليعاقبة » 
الذين كانوا ى عزلة تامة » الأمل فى أن عدم الحبشة بطريقة إنجابية 
وكيف حولوا أنظارهم نحو اووونا بعل أن سوا اث تدخلها لصااح الملكيين . 
ونتساءل مرة أخرى إذا كان الأقباط لم يكونوا مدفوعين بعامل 
(الأدبى والمادى ) عند ما طلبوا الاشتراك ق مجمع فلورنسا والانضهام إلى 
الكنيسة الكا توليكية : 


ز. - العدالة الإسلامية إزاء الأقباط . 

المعلومات التّى لدينا عن العدالة عند العرب بالنسبة للأقباط قليلة 3 
لتاربخ لم 0 سوى بعض تفاصيل فى هذا الموضوع . وعلى الرغم من أ 
العرب كانوا بمياون إلى التدخحل فق شتئون الأقياط القضائية » كا غمنا 0 
ذلك عند ما تكلمنا عن سياسة الغرب الاستعارية » فقد تركوا إلى البطريرك 
ساطة واسعة نسبياً . وكتب علاء الحملة الفرنسية : « يصدر البطريرك حكّه 
فى كل اللعصومات الى تشجر بين رعاياه » غير أن حكمه ليس نبائياً إذ 
أن فى استطاعة اتلحصمين ‏ إذا اتفقا على ذلك رفع أمرهما إلى القاضى 


الذى يثبت عادة حك البطريرك . . . ويقضى البطريرك أيضاً فى اللتراكم 


" 
الطفيفة ذات العقوبات التأديبية . وإذا امهم قبطى مثلا بسرقة مسلم » فعلى 
الأخير أن يشكوه للبطريرك . وبالعكس إذا كان المسلم هو السارق ء 

فعلى القبطى 3 يشكوه م 0 الام أ حا 7 المدينة 60 5 


)1١(‏ 17 ,م بعتاصدم مينر 2 وتتلثة 20 ,مازروة*| 06 :ماما معوط 
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50 
سق علينا أن عرف على أى أساس كان البطريرك يصدر أنحكامه . هل 
كان هناك قائون ؟ يقدم لنا سيزوستريس سيداروس باشا » الذى درس 
بالتفصيل نظام البطريركات ٠»‏ البيانات الانية : «فها يختص بالأقباط 
الأرثوذكس ٠»‏ كان البطريرك فى القاهرة والمطارنة فى الأقالم مكلفين بالفصل 
فى المنازعات الى تقوم بين رعاياههم ولم تكن أحكامهم مقيدة بأية قاعدة . 
ولكن إذا اعتمدنا على بعض أجزا ء من مستندات معظمها مجهولة اليوم » 
ميل إلى الاعتقاد بأنه كانت توجد بعض النصوص ترئكز عليها السالطات 
الدينية لإصدار أنحكامها . كنا أن هذه السلطات كانت تستشير أحياناً أعيان 
الطائفة قبل إصدار حكمها . ولم يكن هناك أى نص مكتوب يتعلق بتنفيذ 
الأحكام . فكان البطريرك أو المطارنة ينفذونها رأساً دون الالتجاء للسلطات 
المدنية » وكان ينتج من ذلك أن الأحكام لم تكن نافذة إلا باتفاق الطرفين 
المتخاصمين 2000© , 
ويظهر أنه لم يطرأ أى تغيير على هذا الوضع . غير أنه حدث فى عام 
1810/9 ؛ عند ما توق البطريرك دميتريوس الثانى ٠‏ «أن تشاور أعيان الأأمة 
فها بيهم وقرروا إعداد مشروع لإصلاح الكنيسة قبل انتخاب البطريرك 
الحديد ليصدق عليه حسب قوانين الكنيسة التى جمعها ابن العسال فى القرن 
الثالث عشر . وكانت هله القوانين تنص على أن البطريرك يحب أن 
م ذم العلم والتقوى من القساوسة والعلمانيين » وخصوصة اللأشخاص 
الذين لم علاقة بصاحب العرش » قبل البت فى المسائل الطامة . وعلى هذا 
الآساين كون مجلس أقره الخديو بالمرسوم رقم ١٠‏ بتاريخ 5 فبراير سنة 
ام ع0" , 
ويتضح من ذلاك أن الأعيان كانوا يعترفون ضمنا بأن الحالة ليست على 


[<١ 5 210‏ وذ661 1011107 261 رقطعدط عتامنيول51 ,8 
(؟) نفس المصدر .» ص 40" . 
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ما يرام وإن الأمة القبطية فى حاجة إلى اقتفاء أثر حركة التقدم التّى 
قامت بها الأسرة المالكة . وكان الغرض من هذا العمل أيضِة اللحد من 
اختصاصات البطريرك لمصلحة العلمانيين . فليس عجيباً إذن أن نرى 
اليظطريرك كيرلس 'اللخامس نحاول تعطيل هذا المرسوم 5 

وفك أنشا القانون الحديث يجانب الحاكم الأهلية مجالس ملية لكل طائفة 
مسي دحية ختص بالفصل قَّ قضايا الأحوال الشخصية . 

هل كان الأقباط متساو ين بالمسلمين أمام الفانون ؟ دن المرجح أن 
العدالة فى أوائل الفتح العربى لم تشبها أية شائبة . وكانت تبحث شكاوى 
الأقباط بدقة وعناية 8 ويذاكر التاريخ قصةه جنود جيش الاسدتلال العربى 
الذين ادعوا حقيتهم فى تحصيل أموال من بعض القرى المسيحية . فطلب 
الوالى قره بن شريلث إلى رئيس المديرية أن يقوم بالتحقيق فى مكان' الحادث 
وأن يرسل إليه تقريره ليبث فى أمر هذا اللخلاف على ضوء المعلومات الأكيدة2002. 

ولا كانت القضايا تنظر فى المساجد » لم يكن يسمح للنصارى «اليبود 
بدخوها . ويذكر لنا الكندى أن القاضى خير بن نعم كان يفصل فى قضايا 
المسلمين داخل المسجد ثم يجلس على الباب. اللخارجى ليفصل فق قضايا 
أهل الزمة0© . ش 

وبعد مدة » أى فى عام لالا1 ب 184 ه (98/ا ١٠٠6م‏ مع سمح 
القاضى محمد بن قصرون بدخول النصارى » إلا أن هذا الإجراء كان يعتبر 
استشنائي0) 50 

ومن ناحية أخخرى 4 3 يستطع ع مسيحى. أن يدلى بشهادنه إذا كان 
عبان طرق القضية 1 5 وكان القاضى حير بن لديم يسوتح بأن يشميك 


١‏ ( 0نإنزهة1 :0 07262006 نم1 :0106م 6زلآ ولمعصستستم1 .81 ى خلة اجمع العلمى المصرى سئة 
لم ١‏ ذأ . 

(؟) الكندى » ص ١ه”م.‏ 

(*) الكندى » ص ٠و"‏ , 
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المسيحى للمسيحى «اليرودى لليبودى20© . وقد ظل هذا النظام معمولا به إلى 
القرث التاسع عشر . ويقص علينا كلوثت بلك فى مذكراته9© أنه تعرض 
لاعتداء أحد الطلبة » فتألفت محككقة برئاسة ناظر الخربية لمعاقبة المعتدى . 
وقد استمعت الحكة إلى أقوال الطالب وزملائه ولكنها رفضت مماع رواية 
كلوت بك لأنه كان مسيحياً ولا يستطيع أن يشبهد ضد مسل0©. 


إن تاريخ اللغة القبطية ما هو إلا صورة لتاريخ الأقباط أنفسهم . 
احتفظ الشعب القبطى بلغته أثناء الحكم اليونانى الرومانى وتجاهل لغة 
المختل » ولكنه اهتم منذ الساعات الأولى من احتلال العرب لمصر بدراسة 
اللغة العربية . نعم إنه درسها بدافع المصلحة الشخصية بدليل أنه عندما كان 
يترك المحتل العرلى الإدارة بين أيدى سكان البلاد الأصليين الذين تخدموا 
الحكومة البيزنطية لم يفكر قط هؤلاء الموظفين بدراسة لغة القرآن » بل 
اهتموا بإبعاد الكلمات اليؤنانية من لغتهم » فاتحتفت الأسماء اليونانية للأماكن . 
ومراكز المديريات (فها عدا الأماكن الى أسسها اليونانيون ) وحلت محلها 
أسماء قبطية قديمة . كان الكتاب المقدس يقرا باللغة اليونانية ويشرح باللغة 
القبطية . ونا هرم اليونانيون » ١‏ بعد يقرأ إلا باللغة القبطية فقط . وأصبحت 
الكتابة بالقبطية بعد أن ظلت باليونانية حتّى القرن السادس0© . وكذلك 
أحذت اللغة القبطية تتقدم ارده : 
ولكن هذا التقدم كان ظاهريا . والواقع أن انشقاق كالسيدونيا قد ألغى 
الأسباب الى أدث إلى لمهوض اللغة القبطية . ونلاحظ فعلا أن اللغة القبطية 


)١(‏ الكندى .» ص ؤزه”. 
0 ؟ ( مطبوعات المكثبة الخاصة لخلالة الملاأك » نشرها وعاق عليها الد كثور جاك ناجر »© ص هلا 
ليح 5 15.١‏ ,كماع مامه 1 رعمغصعمامدرب 
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انس 


وآداءها ازدهرث ازدهاراً عظما فها بين مجمعين نيقيا وكالسيدونيا » أى فيا 
بين القرنين الرابع لاضن : ا لم تلبيث العبقرية أن مدت جذوتها فلم 
تنتج مؤلفات جديدة . وظلت اللغة اليونانية اللغة الرسمية الى كاث يتعلمها الأقباط 
الطموحون ٠.‏ وظلت أيضاً لغة الدين والتعليم والتجارة . وكان المصرى يستطيع 
أن يجهل اللغة القبطية دون اليونانية . 

نم إن :طيقة الناضعين: اذيك للك تكلم 
أن تستخدم هذه اللغة لتنشر تعالعها بينهم . ولكن لا فقدت اللخة القبطية 
ميزتها كلغة الثقافة » بلدأت إلى اليونانية واستعارت عدداً كبيراً من المصطلحات 
التى احتفظت بها حتى الآن . وفضلا عن ذلك » لم تكن اللغة القبطية 
فى يوم من الأيام لغة الإدارة والمصالح . فالموظفون الذين حلوا محل اليونانيين 
بعد دخول العرب ٠»‏ كانوا يكتبون باليونانية على الوكة من كونهم أقباطاً . 
وعند ما أمر الوالى عبد الله بن عبد الملاث فى عام م ه ( 7١5‏ م ).أن تكون 
اللغة العربية لغة الدواوين » لم يحتج الأقباط على ذلك ٠‏ بل أسرعوا إلى 
عم لغة المنتصرين . 

وها من شلك أن هذا الأمر أقلق الموظفون الذين كانوا يعملون باللغة 
اليونانية . ولكن نعرف اليوم » بفضل أوراق البردى الثى اكتشفت حديئاً » 
أن الحا العربلى عجر عن تطبيق هذا الأمر أثر إصداره » إذ وجدنا 


9 
أوياقاً مكتوبة كلها باليونانية حتّى عام ١55‏ ه (٠١8لا‏ م) بِينًا وجدنا 


القبطية ا اضطرت المسيححية 


أوراقاً محررة باليونانية والعربية فى آن واحد . 

لهذا السبب قد يصعب عليئنا أن نعرف تفاصيل تطور اللغة القبطية 
عن طريق المستندات الرسمية » ويجحب أن نرجع إلى الوثائق الشخصية 
للوصول إلى معرفة حياة هذه اللغة واضمحلالا التدريجى . 
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كانت مصر فى القرن السابع الميلادى تكلم اللغة القبطية » وما حل 
القرن الثاى عشر ححتى. أصبحت كلها تتحدث باللغة العربية . فاستطاع 
العرب أن بجعلوا رعاياهم يبملوا لغتبمالقديمةويستعملون بدلا لغة أخرى » الأمر 
الذى عجر عن تحفيفه من قبلهم التوقائيون والر ومانيون ودن بعدهم الأثراك12) . 

وهناك عاملان أساسيان عجلا بزوال اللغة القبطية من الحياة العامة .: 
أوطا إسراع الموظفين النصارى إلى تعلم اللغة العربية لككى يحتفظوا بوظائفهم » 
وثانببما ازدياد عدد الذين احتضنوا الإسلام وثركوا » حال دحوم الدين 
الحديد » لغة أجداد 

وقد عجلت أسباب أخرى زوال اللغة القبطية . ذلك أن العرب لم 
يكتفوا بفتح مصر بل أرادوا احتلاها واستعارها » فامتزج المستعمرون بالأس 
المصرية وشمجعوا هذه الأسر على اكلم بلختهم . أضف إلى ذلك أناعتناق 
الإسلام يحتم دراسة القرآن وبالتالى اللغة العربية . ثم أخذ عدد رجال الدين 
الذين حافظوا على التقاليد واللغة يتضاءل بسرعة . أما الأديرة التى ازدهرت 
ف أوائل الفتح لمك أن هجرها الرهبان حين بدأت السلطات تفرض 
الضرائب على ولانيا . وبعك فثرة فصبيرة 4 علي الفساوسة اللخة العر بية حى 
يستطيع أن يفهم ركابام تعايعهم . ولا كان مستدواهم العقلى اتخمل فى اطبوط » 


وَل تر كوا دراسة القيطية عنات م اقتنعوا إخلدم فائدتبا العملية 5 


مراحل اضمحلال اللغة . 


الله القبطية رويدآ رويد مثل النبات الذى 00 من الماع والشمس 2 





)١(‏ وعناممن'"' اتتة ,فاه تلط مك غ6 مقهمامة روك '4 متتمتمم اوم 
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ظل شجرة كبيرة . لقد ظلت اللغة القبطية على قيد اسحياة من القرن العاشر 
اليلادى » يل ازدهرثت فى الأآديرة . ولكنها © متذ. القرن الحادى عشر : 
رمي من العناية فذبلت بسرعة حى إذا مجاء القرن الثاق عشر كادث تلفظط 
أنفاسها )2900 , 

وهذه بعض الحوادث التى تؤيد ما نقوله . فى إحدى المنازعات التى 
شجرت فى عام ١"‏ ه (0١هلا‏ م) بين الملكيين واليعاقبة بشأن ملكية 
بعض الكنائس » كتب البطريرك ميخائيل الأول إلى السلطاث القاساً باللخة 
القبطية . ولكنه أرفق ترحمة عر بية بالنص القبطى عملا عشورة بعض المطارنة0؟ , 
ويقص علينا الشياس بوحنا » الذى سرد حياة البطريرك ميخائيل » أنه بينا 
كان دودو 3 مطران أوسم 2 2 طر يقه للمثول بين ددى الخليفة مرواك 
الذى ليا إلى مصر فى عام ؟ا مه زءها م( » ألقاه اللحند أرضا وأنحذوا 
يضربونه على عنقه وعلى أضلاعه بقطع نحاسية ويقولون له : « قدم لنا 
بعض العطايا لنتركك . » ويضيف المؤرخ « أن المطران لم يحبهم بكلمة 
واحدة لأنه لم يكن يفهم لغتهم وكنت مضطراً أن أترجم له كل كلمة ' 
يفوهوا با )50© . : 

وخلاصة القول » لم يكن إقبال الرهبان على تعلم اللغة العربية بأقل من 
إقبال العلمانيين بدليل أنه لى يعض على الفتتح قرت من الزنمن دى اضطر 
يعضوم أن يلجأوا إلى المترحمين لقراءة النصوص القبطية . وكثر عدد الرهبان 
فى القرن العاشر بدليل أنه عند ما كان أحد المسلمين يريد اعتناق المسيحية » 
درس تعالعها على يد قسيس كان يشرح له بالعربية النصوص القبطية الكتب 
المقدسة9؟© , 





١ 0‏ ( نفس المصدر . 
(0؟) رينودو وا ص 4١؟.‏ 
<١ 34-35 ) "0‏ ,كقام ادم عن صمضامية 
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8 
على أن صغار رجال الإكليروس هم الذين تسرعوا بدراسة الاغة العربية 
وإهمال اللغة القبطية . أما كبار رجال الدين » هن مطارنة وبطاركة » 
فأهماوا مدة طويلة تعلم اللغة العربية . وقد وجدنا بطريركاً كان يجهل 
الاغتين العر بية والقبطية . وهذا البطريرك اسمه ميخائيل اللحامس وقد عاش 
ق مقصف القرن الثاق عقر .. غير أن رجال الا كليروس ععموما استعملوا 
اللغة العرببة منذ بداية القرن العاشر لككى يفهمهم رعاياهم . وتعرف الحملة 
الشبيرة الى قدم بها ساويرس بن ا مقفع تارخه البطاركة : « استعنت عن 
أعلم استحقاقهم من الأخوة المسيحيين وسألتهم مساعدقى على نقل ما وجدناه 
منها ( الأخبار ) بالقلم القبطى واليونانى إلى القلم العربى الذى هو اليوم معروف 
عند أهل الزمان بأقالم ديار مصر لعدم اللسان القبطى «اليونائى من كر هم . 
وقد سبقه سعيد بن بطريق فى هذا المضمار . وكتب الأقباط فما بعد تاريحهم 
بل مقالاتهم الدينية باللغة العربية . وكان أشبر كتاب الطائفة أمثال أبى 
شاكر بطزس بن الراهب ومكين بأنى الفضائل إلخ . . . يجهلون القبطية . 
وم يلبث أن ولى بطاركة اليعاقبة اللغة العربية بعناية خاصة . وكتب 
ميخائيل السورى .عن جبرائيل الثاتى ١١451١1١(‏ م) (أنه كان 
بارعاً باللغة العربية وخحطها . ولا رأى أن الشعب المصرى يتكلم اللغة العر بية 
ويكتب بها » نظراً لطول عهد السيادة العربية » اهم بترجمة التوراه والإنجيل 
إلى العربية وكذلك بقية كتب الطقوس الدينية الأخرى ليستطيع المؤمنون » 
أى الشعب كله ا يفهم هذه الكتدث 0 
أما نشاط اللغويين الأقباط أمثال أخحوة العسال وأبو البركاث بن كبر » 
الشعب اللغة العربية » بل عله 


( 


يكنا تفسيره لا برغبتهم فى تيسير تعلم 
يفهم لغة القداس وطقوس العفيدة . وإذا كانت الصلوات تتلى داماً باللغة 











20 ميخائيل السورى ٠‏ ج "م ص ه" 8 . 
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هدم 

ويقول المقدسى إن نصارى مصر لح يزالوا يتكلموا اللغة القبطية حبّى 
عام ه«ام ه (هلمة) © . أما المستشرق « كاترهير» © فيقول إن الأمس 
الراقية كانت تمتاز عن العامة ععرفتها اللغة القبطية «وإن هذه اللخة كانت 
منتشرة ىق مصر كالاغة اللاثينية قُ أوروبا)0) 1 

والواقع أننا لا نعرف بالدقة تاريخ زواها . لقد حددنا القرن الثانى عقر 
الميلادى » أى بعد سقوط الدولة الفاطمية . ولكنا نعتقد أنها ظلت مزدهرة 
قُّ صحيل مصر مدة أطول : ويذ كر أبو صالح الأرمنى عادة كانت متبعة 
فى مديئة إسنا » وهى أن نصارى هذه المنطقة كانوا حضرون حفلات وأفراح 
المسلمين ويطوفون فى الطرقات والميادين أمام العريس وهم يهتفون بعبارات 

وكان يندر أن يصادف ف القرنين السابع عشر والثامن عشر شخص 
بتكام القبطية » مما جعل عدد من الرحالة يؤكدون أنهم قابلوا در ش.خص 
شتحدظ رده اللعة + .ورقولك «فانسليب)2© عن قبطى يدعى المعلم انسطاس 
'اله «الرجل الوحيد فى مصر العليا الذى كان يعرف لغة أمته » أى القيطية » 
ويضيف إلى ذلك أنه لا يستفيد هن معلوداته كثيراً لأنه كان شيناً أصما 
يناهز العانين . ومع ذلك فقد متع نظره بمشاهدة الرجل الذى ستموث معه اللغة 
القبطية ماما . » غير أن القنصل « دى مابيه #كتب بعد «فانسلي» أن الناس ىق 
بعض نواحى الصعيد مازالوا يتكلمون باللغة القبطية بينا يدعى الرحالة «فورسكال» 
امعلمدم أله تعرف على قبطى اسمه إبراهم أناش ومتفقها باللغة القبطية0”© . 

وعلى أى حال » إذا كان يوجد فى بعض قرى الصعيد النائية » حيّى 

.؟٠١ ص“‎ )1١( 

( ؟ ) 39 <١‏ ركهم نومام 

زع 9 101١‏ دعم ماكم#«ملة عه كماد 


(؛ ) 3863 .7 رمقلماءم عاأعستملال 
(ه ) 107 ,1 رماطمن جه عوعروة] 
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ال 
الفرن الثامن عشر 6 من يتكلم اللغة القديمة » فإنه لم يعد أحد يفهم ما فى 
الكفيية: ولا هن يؤلفي01© .وفك" أن فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر 6 استقيل اليابا ليون الثالث عشسر الوزير القبطى بطرس باشا غالى 
ووجه له بعض الأسثلة باللغة القبطية . فاضطر بطرس باشا أن يعترف بجهاه 


هذه اللغة . ولا عاد إلى مصر أراد أن يتعل لغة أجداده . 


ا( 


قيمة المؤلفات الفبطية من الوجهة الأدبية 1 

ر الأقباط بفترة انتقال طويلة لم يحسنوا فيها التتكلم والكتابة باللغة العربية 
ولا القبطية . وليس لدينا من المؤهلات البّى تسمح لنا بتقدير المؤلفات 
القبطية خلال الحكم الإسلانى . ولكن ١‏ أميليئو ) الذى كان مترحماً ماهراً 
قارن بين وثيقتين كتبت الأول فى ولاية عبد العزيز بن مروان «الثانية فى 
القرن القالك«عقر الفبلاد” 4 فى عضي 'المللف الكامل. :دو يقوك 1 اميليتق 6 
و لغة الوثيقة الأولى لخة العصور الأزدهرة وليس فيها ما يشعر بالاضمحلال . 
وتدل الوثيقة الثانية على أن اللغة القبطية قد أصابها بعض الفساد وأصبحث ٠‏ 
خحشنة عما كانت » ثم أدخلث فيها كلمات عربية ولا كان المؤلف خطىء 
غالباً فى نقلها » جعل فهمها من الأمور الصعبة ,9© , 

أما عن اللغة العرببة » فنستطيع أن نبدى نفس الملاحظات مع عكس 
الاية . فتاريخ البطاركة لساويرس بن المقنعم مكتوب بلغة عربية ركيكة 
ا أسلوبها كثيرة وتركبيب حملها ضعيف . وعضى الزمن » تحسنت 
اللغة وأصبيحت أقوى مما كانت عليه على الرغم من الأخطاء النحوية الى 
اعتقد ناشروا الخخطوطات المسيحية دوجوب 00 سواء ارتكبها المؤلف عئد 
كتثابتها أو ارتكبها اللخطاط عند نقلها . 





0صك 


١ (‏ ) ملو فط مك غم ماييمامفبله دام 'ل وموم زاماط 
( 7 ) فطعبه #مميقهجمك هل عانمد ملئصة حازم ارم سرمو0 عم ق مجلة الجمع العلمى المصرى 
سئة وللم ١‏ . 
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مدارس الأقباط ودراسة اللغة القبطبة . 


لم يرك لنا التاريخ شيئاً يذكر عن نظام المدارس القبطية . وكل ما 
تعرفه على وجه التحقيق أن هذه المدارس كانت موجودة فق محتلف العصور . 
ولكنا نجهل . حتى القرن التاسع عشر ٠»‏ نوع التعلم الذى كانت تقدمه 
هذه المدارس . ويقول لنا « دور بلك) عن المدارس القبطية ىق عصر 
إسماعيل : «كثيراً ما اضطرتث الكتاتيب القبطية أن ثنزوى فى الحارات 
وأن تختتى عن الأنظار بإقامتها داخل المنازل.. «البوم » على الرغم من أن 
عصور الاضطهاد قد بعدت» نجد دائماً المدارس القبطية منزوية فى الطرق 
الضيقة الى نشق الأحياء المتوسطة بين طرق المواصلات الرئيسية ... ولا تلعب 
اللغة القبطية الدور الأول فى المدرسة ويكتى المعلم 'بتلقين عدد من الأطفال 
الكبابة القبطية وبعض الصلوات «الترائم الديئية لأنه لا يعرف شخصياً 
أكثر من ذلك . وهكذا يشيع معلم المكارننة وفنا كينا يدوق طائدة مكنا 


عقول هؤلاء الصغار . وأساس التعليم كله القراءة والكتابة العربية )0© , 


العرب واللغة القبطية . 


من الطبيعى أن يأمر العرب باكراً باستعال لغتهم فى الأعمال الرسمية . 
ولا نستطيع أن تقول إنهم أرادوا إبطال استعال اللغة القبطية فى مصر فوا 
عدا الخاكم بأمر الله الذى يقال عنه إنه أمر خلال اضطهاده التصارى بمنع 
استعال هذه الاغة . 

غير أن الفائتح كان يريد أن يحاط علماً بما يقال فى البلاد ونخاصة 
فل مخيط البطريرك . لذا نرأهم ببتمون بتر حمة الصلوات والدروس القبطية 





١‏ ) 182 محر ماري ده لمم بمو و1 
) ؟ ( ذكر )0 باتشر » هذا احادث دون أن يذكر المصدر . 
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كن 
ليتأكدوا من خلوها من القذف بالإسلام . ,وقد سنحث له فرصة التدخل فى 
الأمر » ولكن ليشجعوا الأقباط على الاستمرار فى التعلم بلغتهم و بعنعوهم 
من دراسة اللغة العربية » وذلك عند ما لاحظوا حماسهم الشديد لما احتفاظاً 
بوظائفهم . 

ويقول لنا المقريزى إن بعض الطلبة المسلمين كانوا يتعلمون فى المداريس 
القبطية ليدرسوا فيبا الطب والرياضة . ولكن هذه وقائعم .حدثت فى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر أى فى الوقت الذى دع فيه استعال العربية » وذهب 
الأقباط إلى حد دراسة القرآن ليعتنقوا لغة أسياده 00 | 


0010 إبراهي سلامة فى كثابه ر التعلم الإسلانى يمصر » » باللخة الفرنسية . 





0010 65] لا25ع-11م00//: مام 





ححا غرة 


استعرضنا الموادث التاريخية خلال ثلاثة عشر قرناً » ولكن استخلااص 
النتائج عملا سابقآ لأوانه بالنسبة للمعلومات التى لدينا . 

نلاحظ أولا أن الأقباط لم يعرفوا شيئاً عن العرب عند دخول العرب مصر » 
وقد استقباوهم محررين بعد أن ضمن لم العرب الحرية الدينية وحففوا 
علهم الضرائب . وعند ما اضطر العرب أن يجاوزوا الضرائب المعمول بها 
لشدة حاجتهم إلى المال » لم يتردد الأقباط فى أن يظهروا سحيبة أملهم : 
وكان فى استطاعة العرب أن يمحتفظوا بإخلاص الأقباط أو عدم إثارتهم 
إذا ما أضيفوا إلى قائمة ضرائبهم أسماء الرهبان ‏ وكان عددهم بضعة آلاف ل 
فاضطر وهم » سواء عن دعوة أو هريا من دفع الضريبة إل أن خمهرا 
فى الأديرة . لقد خسر العرب » طمعاً فى بضعة دنائير يزيدون بها دخلهم » 
عطف الذين كانوا يؤلفون فى ذلك الوقت نخبة الأمة القبطية ويؤثرون فى 
سلوك أهل البلاد . مع أن عمرو بن العاص استطاع » نظير إعفاء رجال 
الاكلبروس من دفع الضرائب » أن يحبط حاولة القائد البيزنطى مانويل ) 
غزو مصر » وذلك بدون أن يحمى مؤحرة جيوشه » قى حين أن الأمويين 
الذين فرضوا الضرائب على الرهبان ٠‏ رأوا الأقباط ينضمون إلى العباسيين . 

هل كان العرب متساعحين مع الأقباط ؟ من المؤكد أن العرب لم مهتموا 
بالمنازعات الدينية القائمة فى مصر المسيحية . وعند ما لاحظوا أن اليعاقبة 
هم الأغلبية فى البلاد » لم يترددوا فى نصرتهم على الملكيين ومنحهم كل 
ما يرغبون على حساب أعدائهم . ومع ذلك لم يرفضوا أبداً اتخدمات الى 

قم 
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كان يعرضها عليهم الملكيون إذا رأوا فبها نفعاً مباشراً يعود علييم . 

وعلى كل » فإن العرس بمرور الزمن أزدادوا مادية وانحرفوا عن مبادثهم : 
وقد حالت فتوحاتهم الواسعة دون تطبيقهم القانون بحذافيره » ذلك القانون 
الذى لم يكن يواجه التوسع الذى وصل إليه العرب . لقد استطاع الإسلام 
أن يعيش قرناً ونصف قرن دون أن يخالف تعالم الشريعة فيا يمخقص يحباية 
الضرائب . ولكنه لم يليث أن اضطر إلى الدفاع عن إمبراطوريته المهددة 
من اللخارج وعن الدسائس والثررات ىق الداخل ٠»‏ ممواجهة بذخ بلاط 
الخليفة فى دمشق أولا حيث حذا الأمويون حذو البيزنطيين » وق بغداد ثانية 
حيث قاد العباسيون الفرس . فليس غريباً أن يخرق الحكام أوامر الننى 
غير نادمين . فإنهم إذا اكتفوا بالضرائب البى فرضها القرآن » عرضوا 
الخزانة للإفلاس » وإذا استغنوا عن معاونة الموظفين النصارى » عرضوا 
الإدارة للفوضى » ذلك لأن العرب فى أول الأمر كانوا غير مستعدين 
لمثل هذا العمل بل كانوا يهتمون بصناعة الحرب أكثر من اهتامهم بأعمال 
الدواوين . أضف إلى ذلك أن الأقباط فى مصر استفادوا بوجه خاص من 
سياسة عمرو بن العاص الشخصية . 

وقد يقال لنا إن المصريين كانوا يعتئقون الإسلام » فلماذا كان العرب 
يستعينون بالنصارى حتى عند ما كان التصارى لا يعثلون إلا أقلية صغيرة 
فق البلاة: مين أن ند كر أن الذين حكدوا مصر منذ الفتيح العربى ل يكونوا 
مصربين بل عرباً أسلوم الخلفاء ليحكوا مصر باسمهم . أما الطولونيون 
والإاخشيديون والفاطميون والأبوبيون » فقد أثوا من آسيا أو من أفريقيا 
الشهالية » وكان السلاطين المالياك أرقاءاً من ركس وغيرهم فى حين أن 
الحكام 0 لى بمتموا بالشعب على الإطلاق . 

فاولية ا ن اتبع سياسة وطنية حقة هو محمد على الكبير . أما الحكام 
السابقين له » فكانوا يعاملون جميع المصريين بدون تفرقة ويكتفون أحياناً 
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بإلقاء جزء كبير من الحمل المالى على كاهل الأقباط . ولكن الأقباط كازوا 
يحتفظون بأسرار المساحة وبفن تحصيل الضرائب ودسك الدفاتر . وبلغ 
بهم الآمر أن كوزوا نقابة من امحاسبين . وكان الناس تقر وهم ولكن لم يستطيعوا 
الاستغناء عنهم فاضطر اللحكام إلى طلب معاوتتهم . 

زد على ذلك أن العرب كانوا يفتتخرون بتفوقهم الحسى ويتحمسون 
لدينهم الحديد ويعتقدون أنهم إذا ماتوا ىق سبيل قضيتهم المقدسة اكتسبوا 
فى الاخرة مكاناً ملحوظاً ؛ وإذا خرجوا سالمين من المعركة » كان من حقهم 
أن يقتسموا أراضى العدو وأملاكه . ولذا لم يكن الفتح فى نظر العرب سوى 
غارة من الغارات التى تشنها القبيلة . فإذا انتصرت ممتعت بالأسلاب ثم 
استأنفت غزواتها . 

كان الحندى العرلى يذهب إلى اللرب مدفوعاً هذه الروح . نعم إن 
أصعاب الشأن أبوا أن يقسموا الأراضى المفتوحة على المحاربين كما نصت 
الشربعة ٠‏ ورغم ذلك ظلوا يحكموا البلاد كما لو كانوا غير باقين فيها : لم 
يناهضوا التعلم فى مصر ولكنهم لم يؤسسوا مدرسة واحدة » ولم يحاولوا قط 
إعادة تنظم الإدارة » بل تركوها على ما كانت عليه أيام البيزنطيين مع 
إدخال بعض التعديلات الشكلية . 

ولا كان اللخلفاء ينظرون إلى مصر كركز لقوين إمبراطوريهم » وافقت 
الدولة على صرف تكاليف إصلاح الطرق » ولكنها لم تذهب إلى أبعد من 
ذلك ٠‏ فلم تشرف على تنفيذ هذا الإصلاح . وكان جل أمرهم أن تدفع 
مصر ما عليبا من الضرائب . ويقول «جروهمان » : (كان اللخلفاء والولاة 
لا ببتمون بالإدارة .إلى حد أن وجد سجل بأسماء دافعى الضرائب » من 
مسلمين ونصارى » مكتوب بكامله باللغة اليوئانية وق صفحته الأول إشارة 


4# 
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وليس غريباً إذن أن يتضاءل الدخل وتفتقر مصر ماديا . ونذكر هنا 
بعض الأرقام التى جمعها الأمبر حمر طوسون : بلغ مجموع الخراج والحزية” 
عشرين مليون عند دخول العرب مصر » حسب ما جاء على لسان: الرواة 
العرب . وقد خفضه عتمرو إل النى عشر مليوناً . ثم نجح عبد الله بن سعد 
فى رفع هذا المبلغ أربعة عشر مليونآً . ولكنه هبط إلى تسعة ملايين ثم إلى 
خسة ملايين أثناء الحرب الأهلية ق خلافة معاوية . وزاد فقر مصر فى 
عصر العباسيين حتى هبط الدخل ق نخلافة هارون الرشيد إلى أربعة ملايين 
دينار واستقر حول هذا الرقم » ورفعه ابن طولون إلى خمسة ملايين © وبلغ 
فى عهد خارويه أربعة ملايين » ومحمد الإخشيدى مليونين » وكافرر ثلاثة 
ملايين ونصف » ولمعز لدين الله أربعة ملابين » والعزيز ثلاثة ملايين ع 
والحاكم ثلاثة ملايين وأربعائة ألف » «لمستنصر مليونين ( بما فى ذلك 
سوريا) »© ولمستعل خمسة ملايين ( نتيجة حكم بدر اللالى والأفضل 
شاهنشاه) » والحافظ لدين الله مليون ممائتى ألف » وصلاح الدين خخسة 
ملايين ونصف مليون »© وبيبرس مليونين » وعند ما وصل الفرنسيون مصر » 
كان يبلغ الدخخل مليوناً ونصف مليون دينار . 

سن البديهى أن هذه الأرقام لا تعبر تماماً عن درجة ازدهار البلاد , 
ذلك لأن خحفض الدخل كان يتأتى أحياناً عن تخفيف عبىء الضرائب كا 
حدث على الأرجح ق عهد ابن طولون وحمد الإخشيدى «العزيز . ولكن 
هناك برهان قاطع على فقر البلاد » ألا وهو الكماش مساحة الأراضى 
المنزرعة . كان مساحتها فى عهد عمر بن الخطاب ستة ملايين من الأفدنة » 
فصارت بعد انقضاء ثلاثة أرباع قرن » أى فى عهد هشام بن عبد المللك : 
ثلاثة ملابين من الأفدنة . 

ولا كان اللحكام فى حاجة ملحة إلى امال » لم يترددوا فى أن يلجأوا 
إلى سائل غير شرعية . وم حاول ابن جبير : الذى عاصر اللتروب 
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الصليبية » أن يكم .غضبه عما كان يراه من إساءة فى معاملة اجاج ومنع 
الذين لا يستطيعون أداء ما عليهم من الضرائب من دضول الأراضى المقدسة . 
فكتب قائلا : ١‏ بيث الله الآن بأيدى أقوام قد اتمخذوه معيشة حرام وجعاوه 
سبباً إلى استلاب الأموال واستحقاقها من غير حل . » ثم قال : دلا إسلام 
إلا ببلاد المغرب لآنهم على جاد”ة واضحة . . . لا عدل ولا حق ولا دين 
فى المشرق 230 , 

وف الواقع أن الاعتبارات الدينية تفقد من قيمثبا بعد أن فترت حمية 
الشعوب الدينية ٠‏ َم ثر اين جبير يلوم مسلمى الشرق لتعاملهم مع النتصارى 
أثناء قيام اروب الصليبية ؟ ألم نر البابا يهدد أكثر من مرة التجار المسيحيين 
فى أوروبا بالخرمان لأنهم كانوا يوردون أسلحة للمسلمين فى الأوقات العصيبة ؟ 
وم مخالف «هنرى لامانس » االلحقيقة عندلما يمحدثنا عن تفضيل سيا 
المصاليح عن سياسة الشعور » فيقول : (إن مصر » فى نظر الأمويين » 
لها أهية اقتصادية فقط . فهى تنتج ابوب وتصنع أوراق البردى وتدفع 
الضرائب . وهذه الاعتبارات المادية وحدها جعلت الحكام ىق ذلك الوقت 
0 

هذه الحقائق لا بد من معرفتها إذا أردنا أن نحدد درجة تسامح العرب 
مع الأقباط . ومن رأينا أن نواجه هذه المشكلة على الوجه الآنى : إذا لم 
يكن 1 فى حاجة إلى مساعدة الأقباط » وإذا لم تدفعهم المصلحة العامة 
إلى مراعاتهم » هل كالنوا يتبعون 1 سياسة التسامح ؟ من الواضح أن 
التصرائى لم 0 موضع اهتام الحكام كفرد من أفراد المجتمع . ومع ذلك 
خرق الحكام الشر'يعة وخحرقوا نصائح الفقهاء وأبقوه فى وظيفته لأنهم كانوا 
فى حاجة إليه . ولم يتذكروا الشريعة والفقه إلا إذا أرادوا البطش بالأقباط » 


)١(‏ ص 6لا. 
(؟) المقال السابق ذ كره ٠‏ ماتزررعتظ *0 تومته «لاء انمع نا 
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سواء كان الدافع مالياً أو سياسياً , بمحض إرادتهم أو بتأثير من الرأى العام . 
ألم يذكر لنا المقريزى » فى ححوادث عام 97ه ه ١١95(‏ ه)ء أن وقف 
اللدال فها ينفق ف دار السلطان وفيا يصرف إلى عياله وفها يقتات به أولاده . 
فاقتضى ذلك النظر فى المكاسب الحبيثة وضمن باب المزر والحمر بائنى 
ألف دينار » وفسح فى إظهاره وبيعه فى القاعات والخوانيت ؛ ولم يقدر 
أحد على إنكار ذلك ؛ وصار ما يؤخحذ من هذا ينفق فى طعام السلطان 
وها يحتاج إليه ...20© , 

وما كان موقف الشعب الذى ظل على إبمانه العميق ؟ فى الواقع م عر 
رأبه على مجرى الحوادث سوى مرة واحدة ؛ فى عهد السلطان محمد بن قلاوون» 
إذ أكره السلطان على اضطهاد التصارى . 

وما كان موقف الولاة كمون بامم الخلفاء » كانت مصاحة البلاد تأق فى 
الدرجة الثانية وكانت بيع 0 مشروعة فى نظرعهم لانتزان «الأكمياك 
والإثراء . "وعند ما 2 هؤلاء باسمهم » اهتموا فى الال بمصلحة البلاد ء 
وتغيرتث الأوضاح وأصبح الخاكم أو الوالى يبذل كل جهده ىق سبيل ثنمية 
ثروة البلاد وامحافظة على مصلحة الشعب والامتناع عن اتتخاذ أى إجراء 
يعكر صفو السلام . ثم عند ما كان يضاف إلى استعداد الحكام الطيب 
روح تسامح حقيقية » كا هو الخال عند محمد على وحلفائه » اختفث فى 
الال الاعتبارات الدينية وحاثت محلها الاعتبارات الوطنية الصرفة » وكان 
سواد الشعب يستوحى آنحر الأمر شعور الحكام أنفسهم, . 
بق علينا أن تعحدد موقف الأقياط خلال هذه الفثرة الدقيقة من التاريخ . 
نستطيع أن نقارن الأقباط بمؤلاء الشعوب الذين اعتقدوا فى أيامنا هذه أنهم 
إذا ضحوا اصليدة الفاتعم باستقلام م الكلى 3 الم اشيهاوا ليان ينهم 
وأملاكهم . ولك. ن لم يلبث أن يضيق اللحناق شيئاً فشيئاً إلى أن يفقدوا كل 


ا ب ب ل 0 
)2 السلوك لمعرفة دول الملوك » بج ١‏ ص ٠ ١4‏ 
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روح مقاومة . لذلك لم يثور الأقباط إلا إذا ثار مواطنيهم المسلمين » 
وسرعان ما كائوا مخضعون إذا ما ترك المسلمون القتال . ولا يحوز اعتبار ثورة 
البشموريين استثناء ذلك لأن هؤلاء القوم من أصل يونالى + كا بيناه 
سالفاً . 

وقد امتاز العرب » ©صواء عن قصد أو عن غير قصد »© بعدم تعجلهم 
للأمور . فقد ساعدث الشريعة لإسلامية الأقباط على دوم الإسللام 
وإدماجهم فى المجموعة الإسلامية بفضل إعفائهم من الضرائب . أما الذين 
ظلوا مخلصين للمسيحية » فقد يسر ل العرب سبل كسب العيش سواء 
عن ضعف أو عن عدم مبالاة » إذ وكلوا للم أمر الإشراف على دخل 
الدولة . 

وقد نمكن الأقباط » على الرغم من الاضطهادات العديدة التى تعرضوا 
لها » أن يعيدوا بسرعة 5 بن ثرقهم » وثادراً ما كانوا يصرحون بعدم 
استطاعتهم دفعم ضريبة استثنائية جديدة . .من العجب حقاً أن يكتشف 
الأمير صرغتميش ٠»‏ بعد اضطهاد الأقباط وفرض الضرائب علبهم ٠»‏ أنهم 
ما زالوا بملكون أكثر من حمسة وعشرين ألف فدان » فيبادر إلى مصادرتها 
بدون مبرر . 

لذلك لم يتردد المستشرقون بيكر وفبيت وغيرهما فى أن يصرحوا بأن تاريخ 
ك1 مصر نحت الحكم الإسلاتى ما هو إلا تاريخ خلاف حول المسألة 
المالية » وأن حب المال كان دانم من أبرز شخطايا 3 القبطية . 

والآن » وقد سردنا الحوادث بكل جرأة وبقصد خدمة الحقيقة وحدها ؛ 
نتساءل كيف يبدو لنا تطور العلاقات بين المسلمين والأقباط فى المستقبل . 
هل يحب أن ننظر إليه بعين التفاؤل أو بعين التشاؤم ؟ هل يحب أن يحتمى 
القيبطى بضمانات قائونية ليعيش بين الأغلبية ؟ 
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قد نيجد أحسن رد على هذه الأسئلة فى محاضر اللجنة التى كلفت بوضع 
مشروع دستور مصر المستقلة . ذنى عام 5 »6 ارتفعت بعض الأصوات 
تطالب بالإبقاء على الأوضاع الخاصة الى تنص عليها لانحة عام ١91‏ 
السياسية . فقام أحد الأعضاء » وهو عبد الحميد بدوى باشا » القاضى فى 
محكة العدل الدولية فى لاهاى ىق أيامنا هذه » وقال : «(«لأن كانت 
الأقليات تذٍكر الماضى البعيد وما كان يقع عليها من المظالم والمغارم » فلقد 
كانت الأ كثرية والأقلية تعيشان ق ظل حكومة استبدادية تظلم فيها الآ كنرية 
كا نظام الأقلية . ولسنا نريد أو نفكر ى نظامنا الحديث أن نحبى آثار 
التاريخ القديم . 


ركه الفاراف :ا لاعن حيو جد ملفا 0 بولنع. بطارلاه اليه لق 
حتى ينمحى فق علاقاتنا الاجتاعية وتعتى تماماً جميع آثاره ... فيجب أن 
لا نستبقى شبح هذا الخلاف محسوساً . اثلا للعيان . 

« هله المسألة » أخشى منها كثيراً قعصر قلت فيه مظاهر التفرقة الدينية 
وأصبح العامل الذى يربط بين الناس فى ححياتهم الاجتاعية هو عامل المصلحة 
المشتركة بغير نظر إلى مذهب ولا دين . وإنى لأتمى أن أرى اليوم الذى 
جع 5 اياك افقنا حتى فى الزواج والطلاق وما إلى ذلك من أحوالنا 
الشخصية تحت نظام واحد بمحيث نعيش جميعاً قى ظل حياة مدنية محكة 
منظمة . 

« نريد سياسة قومية خالصة » لا تلتفت فى طريقها النبيل إلى الأديان 
والمذاهب » ولكها تتجه دانماً إلى مصلحة الوطن . » 


إننا حقاً نجتاز فترة انتقال فى طريقها إلى الزوال . ويتعارض فيها 
ثياران مختلفان : يريد بعض رجال الفكر ‏ وقد استوحوا أحداث الماضى - 
اعتبار مصر كأنها لم تتطور؛ ويرى البعض الاح ر أن المدنية الحديثة ستمحو 
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لم 
كل أثر للماضى » ولذا فهم لم يعودوا يقباون أن يحافظ قانون أو عرف على 
عقلية أصبحت ىق نظرهم قديمة . 

لقد احتارت مصر اللدديثة طريقها عند ما وضعث دستور عام 5 . 
فلندعها إذن تواصل تجربتها الدقيقة . والنتائج التى سنشاهدها هى أفصح 
من التخميئات السابقة لأوانها . 
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لم نذكر نحث هذا العنوان إلا الكتب البّى اطلعنا عليها واستقينا منها 


بعضن المعاومات 5 


| المصادر القديمة 
)١(‏ المصادر الإسلامية 
القرآن 
2-3 البعخارى 
كتاب فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم “ققرةة قثا راس وري 
عام ؟97١‏ 
كتاب فتوح البلدان للبلاذرى ©» نشره دى جويبه عام ١8655‏ 
كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندى . نشره ريفون جيستث عام ١9537١‏ 
تاريخ الطبرى ء طبعة ليدن عام 141/94 ١5١1١‏ 
كتاب الخراج لأنى يسف . طبعة بولاق 
سيرة أل بن طوإون للباوى . نشرها محمد كرد على عام ه٠١‏ هم 
ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى . طبع ليدن عام ١908‏ 
مروج الذهب ممعادن الدوهر فى التاريخ المسعودى . طبع مصر 
عام |١555‏ هم 
النجوم اازاهرة فى أنبار مصر والقاهرة لابن تغرى بردى » طبع دار 
الك لعزي فلع درن + 
لف لحن 
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الكامل ف التاريخ لابن الأثير . طبعة مصر عام 1١48‏ هم 

البداية والنباية فى التاريخ لابن كثير . طبع القاهرة » مطبعة السعادة 

مقدمة ابن خلدون . طبع بولاق 

كتاب صبعم الأعشى للقاقشندى . طبع دار الكتب المصرية » عام 
١"‏ ه (18وام) 

قانون ديران الرسائل لابن الصيرق 2 طبع مصر »© مطبعة الواعظ » 
و١‏ 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار لابن فضل الله العمرى » ترحمة 
جود فروا دعومبين (جزء أول ) 

المواعفل والاعتبار فى ذكر اللخطط والاثار للمقريزى . طبع بولاق 
؟'/ا” ام ْ 0 

كتاب الددلوك فى معرفة الماوك المقريزى . : طبع دار الكتب المصرية 
( جزء أول ) 

تاريخ مرعى بن يسف الحْنبلى . ترجمه إلى الفرنسرة فانتور دى بارادى 
ونشره جالياردو بلث ىق «يلة مصر» 

التبر المسبوك قى ذيل الساوك للسخاوى . طبع بولاف ه١١‏ هم 

تاريخ مصر لابن إياس »2 طبع بولاق ١١١‏ هم 

تاريخ السلاطين المالبك . نشره « زيتر شتين « عام ١5١9‏ 

رحلة ادن جبير . نشرها وم رايت ودى) جوبيه . طبع ليدن 


تاريخ حنا النقيوسى . ترحمه من اللغة الأثبوبية زوتنبرج ونشره فى 
مجموعة ( حفوظات دار الكتب الفرنسية ) ١‏ جزرء 54؟١).‏ 
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عض 

سيرة الآباء البطاركة لساويرس ابن المقفع . نشره سيبولد » طبع ب وت 
عام ١5١5‏ 

تاريخ سعيد بن بطريق . نشره الأب شيخو . طبع بيروت109١‏ 

تاريخ سعيد بن يحبى الأنطاكى ( تابع تاريخ سعيد بن بطريق) 

تار يخ بطرس شاكر بن الراهب » نشره الأب شيخو » طبع بير وت 1907 . 

تار بخ ميسخائيل السورى » ترحمه «شابو م من اللغة السر بانية . 
طبع باريس عام ١9٠8‏ 

التاريخ الإسلاتى ورج ماكين . ترجمه بيير فائييه » طبع .اريس 
عام ١١6‏ 

كتاب الأعوان محبوب ف سيرة الاباء البطاركة ' ( واهتدةامه عنوماممادط) 
( جزء سابع ) - 

تاريخ السلاطين الاليك لمفضل بن ألى الفضائل » نفس المصدر 

حياة إسحق بطريرك الإسكندرية » نفس المصدر (جزه )١١‏ 

تاريخ أبو صالح الأزمنى . ترحمه إلى الإجليزية ت ١.‏ . إيفتس » 
طبع أوكسفورد عام ١898‏ 

السيتكسار اليعقوبى . نشره رينيه باسيه فى سيرة الآباء البطاركة 

مقتطفات قبطية لتأريخ فتح العرب لمصر . اميلينو فى اللخريدة 
الأسيوية الفرنسية (نوشبر وديسمبر )١88/‏ 

وثيقتان قبطيتان خررتان تحت الحكر العرلى . نشرها اميلينو فى مجلة 
امجيع العلمى المصرى عام ١/60‏ ظ 

وثيقة قبطية من القرن الثامن عشر . نشرها امينينو فى الريدة الأسيو: 
١‏ قبراير ودأرس )1١84810/‏ 

وثائق نشرها الأستاذ حبيب الزيات وعلق عليها فى يجلة المشرق ٠‏ 


المؤرخون الشرقيون للحروب الصليبية . طبع باريس (5 أجزاء) 
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رض 


لسلا ع المصادر الددرثة 
0 لدع المصادر اأرسعية 


#فوظات قصر عابدين ( تركية وأورببة وعربية) 

| . جروهمانث » أوراق البردئ المودعة دار الكتب المضربة : طبع 
دار الكتب 1١94‏ كر" ( أجزاء) 

جررج طلياس » ##موعة مراسللات محمد على » تخحديو مصر 
( بالفرنسية ) . طبع القاهرة عام ١41‏ 

مضابط سفذة مشروع الدلستور المصرى »© طبع القاهرة 

وثائق رمعية سخاصة بللحملة الفرنسية 


تقارير الاأورد كرومور والسير الدون جورسك ( النسخة العربية ) 


(؟) دوائر المعارف والقراميس 
دائرة المعارف الإسلامية . طبع ليدن عام ١971‏ تحت إشراف بعض 
المستشرقين 
دوق كابوول + فاموين الأثار. والطقوئقء الديفية بن ذف 0 الآفياط بن 


قاموس « تريفو ) 


(”") الات العلمية والدوريات 


المشرق ( بيروت ) 

غاة افجمعم العلمى المصرى 

الحريدة الأسيوية الفرنسية 

مجلة الجمعية الملكية لل ثار القبطية بمصر 
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مجلة المعهد الفرنسبى للا ثار الشرقية بمصر 
محلة البحوث الإسلامية ( بالفرنسية ) 

مملة « أرض الإسلام ( بالفرنسية ) 
جريدة ( مصر (١‏ القبطية 


( 5 ) المصادر الشرفية 
المطط الخديدة التوفيقية اعلى «بارك باشا . طبع بولاق ١885‏ 
تاريخ الخحبرق . طبع بولاف 
تاريخ الحملة الفرنسية لنقولا ترك » طبع المكتبة اللخاصة بخلالة امالك 

فاروق الأول 

رسالة التوحيد لمحمد عبده 
فتح مصر والإسكندرية لحمود عكوش » طبع القاهرة عام ١94١‏ 
الفاروق عمر محمد حسين هيكل باشا » طبع القاهرة عام ١514‏ ه 
فتح مصر الحديثة أو نابايون بوذابرت ى مصر © طبع بولاق 
مذكرات قلينى فهمى باشا . طبع مصر :(جزءان) 
تاريخ مصر القديم والحديث ليخائيل شاروبم بلك . طبع القاهرة 
( أربعة أجزاء ) 

بلاد العرب والشرق الآدل لسلمان حزين . طبع الجمعية اخخرافية 
الملكية المصرية » ١٠894“‏ 

الخثرال يعقوب و«الفارس لاسكاريس ممشروع استقلال مصر فى 
سنة ١86١‏ لشفيق غربال بك .» طبع القاهرة عام ؟7؟9١‏ 
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نف 


(ه) المصادر الأجنبية . 


مقتحة17 ,عاززهه مببووضة '! 6 #اطروكظ'] 06 16(طه :ه00 ,(.15) 1151:11115417لم 
1-4 .جرم 698 -- 522225111 .1899 

ألو 6415 17 :ةا ملا 4ه اطبرمةة ره أكمنتوةمه لهك 77:6 , (. [.ذ) .خ5:1:آ817111 
.12-8 بور و65 لك 363611 سلب .و1009 ,ل املع< 0 .102071102 :م2 
1/1 

.18017 وبقته ل توم .#طبروظط ع 76/1[ ع7 رج :5/1 776 , (سطآ.) +181110137151 
,12-19 .1م 9 

وتت10 تعلط .عفاعتامد عع11[ لتعتعطة حتنا 233[ ,00نس *! 08 م1نبرعة8ة :2 , (11 15115 811) 
.12-87 .مم 787 رموه - .2889 ,لالط 

وتلن أع حاط . /ضنرعةظ ره 21107 7اتع06 81157 1ط 1غ ره دؤنه271:1 أن موق ,. 147.5 ,18111271 
تك ج171 ل ممسطلك عتهم 2216 .1:11 .111-87 .حرم 606--11 1-32 1007 


1.11 ما ها لمعه :0ه ,07014 فته نارهط :1ه 7222011 , (حتحاهل) 18011711114 
تلوحصة ,حزحر 296 .1840 بحام عمط ,وبماعرم ماج 11نم مور[ 


1-7 .870 10 متلوورع 110 رمسهلتالظ .درعاكة 0611 تأشنتجك , (عممعرطة) 11خ 1 هن 

قحلن كاج لآ لط" .0011 ,تنيع ةعنقه عا نرج , (. [-. [2 0ت 1017-11:آ01141/11<01-1 
.“8حطة .1876 رقتعوظ .*أعلدووع"م1الط 

عل يمو5 .1م 9 ل .8م19 ,نطاملطمآط .امبروظ :74046 ,(10<0) 0101/1111 
: .12-8 .جزم 6060 


أن جه .80د بكتموط .مازروكظ"! 0 أهطجلع نومك ,قاسة ,ع8 01:01 
,“12-8 .حزم 570 ,ه96 

«متادااظ ده[ عك مدمتاوعتاطوط -س بجوع 83 011 .اك 08 ,كفس :2ك .11 
1050 ونه عبرة رعدروع 0:13 01خ1 ,نه علدامجة7 .5.34 عل عفستموط متدوغطن 


ع ابرع :| 6لا 816اهو1:مته ع كتوونه ل 270761 6ل , (أمجوطة :*1) 11-15-1013 0 
2157 عمده "1 ,عام وو نل ادطاتاهدآ '1 عل مععتمصة ال1 .2771 كقلرهظ كلاوى 
.ددا ,حزم 989 ل .19096 رحده1810 ماع12 .ماطرروظط ل 7م067 ,20204716 .0 


رألختقعن 80 13 ,كته ,6ا12ى 1716 انه 21456ظ ل , (. تع اظ) 1115011110715 
12-0 


-4ة01 7727 65د 46 416105 انال ك6[ 21 77115147171116 لوم 2 .11 ,[11 118517011511 
.12-8 ,مم 269 سل ,1996 رعتاتاع حتد180ه]/ ,قاعه12 .7721115 
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يضق 


رعنتطله0) عط .(ده180 م تدزوتط) 12710882:007116 مانبروظ 1 , (وءعع3607)) 1201011117 
*8عطا تع .1924 يعتامدعومغ 0 عل ع21:و0آ1 5001616 

1 722268 46 كلآلاكارمن كم 071007166طكت 701 .1804 62 1802 06 ,ماطروعك :1 .10 
4.١. 1025.‏ . .8 رععلون ع[ .ماطروط 


رع لته0 ع[ .(1801-1809) مازررو '! 1ه 411816676 لط رقعحده [-1"16 6 عد 
2١‏ ...5.1 


«وم 999 لك 11 .1872 رقتتة8 .عاونزوكط 61 مئان 1 ] ناسغ :1نامع ناكة نظ و (.ظ) خ01آ 
12-0 

76ل 2110 ,827656111 ,2051 ثاننرم كط ::هثةانة 0/7 , (عنتع قاط ه310) 1011/1151 
,*12-8 احرم ومه لك 117ه - .1001 ,حتمع طم[ 


لتخا ,جعلتعط .ترز 4[ 08 #اقلاوضهمه | لود 447701:65ه3 ,زع .[) 060115 
.8 نم .در 176 ل رنوو1 


172016 12020217171162 عل 61 6701:0065 065 527210176 , (مدع خ1) 101758101 
ب“8مططة مع .5701 3 .1994-36 بمتحاماط رمتصة2 .:«مأمكن 7 


قع قصفل غتادا12 .عقمجم 6تهومامجبرزه2 06 لاعتو طك , (1[1معخ) 01017111111 
6 عسصصعتا دوعا علووم8 5001616 12 عله *'عتوم1متودريد2 عل 5م811 
8-طة لاع .19982 رعطلهن ع[ .عتوم1ه ترموط 


701 9 .1845 رقلطة1 .آله 4674761 كنومى ماطنرعة :7 , (.!1) '11413101[1 
11-0 

عتم غتخلطد .ععك- دوك 21 4111لضط انك 670771712766 4ه 10176 .147 1115210 
نتع .001 9 حب .10283 ,1122255011112 ,218 دزأاعظة .0الممتؤقط ترووعرو] 
1 12-0 

11 0728716 46 10االلفزدة ”1 زه ط0عهان أه«طماع فآ , لدمامد) 11011517 
ب8حصا حمر جمد -- .1921 رعالتعودة/ة .(1798-1801) مامبروط 


.1898 رقططة18 ,كا ةازروظ 165 أن مانبرعكظ شآ ,(*0 ع1ادآ) 11610017125 
.12-12 .ترج 9308 + 261 


08 ,6 7تللال) 46 65 #لتورروعل 065 ماه #67اع 71510176 ,(عنتوتسنسو2) خلظاتتفل 
كأتمز دا أ «ملهدزهن) كه[ 67271 1م مه ماترريةة :0 01 مأضط ك0 ,اتن أهكلة 4 
ا 017 61111/46هبدة *0 كلفآجز 0006 ,01207111 م1أرز رك '[ ع0 دعا طه 7141707 كلفآط 05[ 
01 2 .1785 وتةتتتحتابظا رعلتعط .كما#مزرزه< 6تمعنه 4 هم[ 700776 “نتمالله 

: ص1 .صم 1439 


كللقطملك ‏ 6تطه تك :1 غ6 ماتتةدكررزاك | رمعلدمة1 “74 4ش ,(عش) 16111311512151 
حلم تلدع تاحلدة[ .علهوة7ماكقطط 16[طه7هوم00ع 06 1ه 6 7اماكا1 :0 تددككط .110لاو 411 :1 
نهدن عط .عاد زووظظ 0 عنتطموموهة 0 06 علدومط 166ه850 125 عل 
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6 (01/16-0[7 2766 140735ئلة 113501 60/61/0685 2 , (عتتهاكن 6  )‏ 11111317115 
كوحصة .عاصوع ف 'ل وفاندسوتتسط دعل ععاك5 رعحنه0 علة .مازوو0:8 


1( ونا 0 0115101115 4110 17141171835 عع/1 كرو 266011121 تنك , (. 107 ل ننه نحلككظا) الفط 
0263 قغتم ع0 عتملره 11) .87حصة .1871 رطحل مط .كعم1 !مارم 
-(ع128تكناه أعه عل مدمتاتلة 


.32-12 ماقع0آ1 رطم لصمة .م7ته) ره زدماى 276 , (نوع51221) 115 2-200[ الفا 


ب .1018 وتتمعصممط .كاممتمصاط عغ كرو 5مك 740067 ,(.5.5) خ1نالاطظاا 
12-5 منرم 955 4 26571 


3176-١‏ 1010/6 7 , كنتاهقنفن كفل 


ثداحاك :]ط توح عغتأطادام ,ع امبروكة '! 06 0:1:اطرة 2066 وزع اتمصعظ) 1111 1ش اط 
.حت .ناعم .مم مود عله 9908 ع .1798 ,1827218 الع مك8 مآ 


١‏ لقهى تن 11م-أ716 6 تشغ هل ,21216 021617801 مازردروظ :ل , (اححة1) 1ط 
12-85 .جزم 966 ل 11 - .18858 ,ع0101آ ,م1201 


-تحدتانط'؟ سمنانع011» .دآ قسمة عفتلطاهم ,روطهم وامرع :آ , (.[-. [) -آ015 +لشكاة 
“حصا .128729 رقاعة12 .*”عدرودعمننااط ودعب 


.13-57 .1آهنا وي حك (اتلة ع6) متحدط .دمممكة0 م) حمك 211026 ,1211041010 


4 كللاط00 ,0716اهتدء ]0*4 كقرزمتهةناه دم0 21:10:86 ,لسوع[) كخا”اط كماد 
كمكذاعا 2 كل مننله 706016111 هآ ف "اولاز وكشاعم دل اه م1:27 06 701 
عل الامصد 8ه[ مغنتجرة ,غتاطنتج اع لتامعع؟ عع وصحند0 "ب , (6 8-61 1ق ) 720081165 
67111 مامد اه 101811501715 .لم ,17 م1 قد ,لاتاعنا نات[ 
قحط1ا مثتع .19298 رعتموططل 

هه أمبحطة 011 رق 13 .6غ مولز ماطرروط :1 06 77122118 10258611014 .1 
1 لكط 15111065-قع ا رفاظ وعكل م1امع1”8 ع0 عدوغ05ه:11513تظ) ,12و11 
.12-0 .مم 1597 

1 اتنمنازروطظ عن رو 20م ك4 ,(10هوتاتتاءعف بمععاصة) 1017'ضطم 
1ل معتهمامللة و طادعل عا 6 كم ئناه هلل م[ كرو 67200ب 176 071قل 
ب*8سصة .آم © ,1870 ررم كدمط 

لاك 111107301165 أ كملتوقةاطه7ع00ع 7407:0176 , (عصحع ناتظ) , 11213 09011118111 
“قحصدا .701 2 .1811 رقاصهة1 .0011185 000/885 25ل2ج|0:/2 *اةى 1ن ع ابرع ظ*] 

.6 ابرع :”| ع0 ن ضنات غ!ة] شآ أت ملنتعائه]ا 4[ الاك 1/65ي 1210| أع 011/165 45ر[ 7226767 .ا 
؟8خطة بارزم بوه ل 22 ل ,1808 رواعروط 

61 120158ه 177 241717146 “1 “لاك 177677101785 71/011611 , (.001-.آ) "1101145151001 
سب ,1848 منتهة << ده) روأمة2 .لام 6 172156 207114 4ل لاه ,#16نزك 62 1© 16منزعوكطل 
.”8حصد ,جرم 480 
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مكصلاط عبفتضتعل ها أه لتمتتعالة [ماأملطل أهتفبرقع مط (ععع:دمع6) '104810111]آ1 
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